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"١‏ شارع كاعل عسقى بالتجالة 
3110301 القاغرة 


أقداء 


الى استاذى الجليل الدكتور توفرق الطويل Jal‏ من شق الطريق » ث 
اللغة العربية » مام السالكين فى درب ( نظرية القيمة » 6 وأفاض على من 
سخاء علمه وخلقه ٠‏ 


آرجو أن يتقيل هذه الثيرة المتواضعة من سايق غرسه ورعايته + ٠٠‏ 
صلاح قنصوه 


مقدمة 
تتصدر ((القيمة) مكانا رضعا ق أحاديثنا المعتادة وجوانب سلوكنا اليومية» 
كما تشفل مساحة فسيحة من «وضوعات البحث ف العاوم الاجتماعية » وتحظى 
بأعمية خاصة فى الدين »> والفن »> والفلسفة . 


وقد آوسك أن دكون الحديث فبها كالعديث ف ١‏ الطب » الذى يشارك 
فيه الجميع دون حرج 6 أو خشية اتهام بعدم التخصص ٠‏ 


وربما كان آكثر آاوان الحديث عن التبم Le gad‏ وانتشارة » هو ما لفناه 
فى الاسلوب الخطابى Gull‏ الذى ينطلق من الاوتار Ad gall‏ والشفاه » ويتوجه 
بايقاع كلماته وجرسها الى صيوان الاذن > وينشد فى النهلية اعجابا:فوريا - 
وبعتمد هذا الأسلوب السائد على اشعال حرائق هائئة فى غابات الالفاظ التى 
تنفجر فى gall‏ كالاثعاب النارية call‏ تزدان بها السماء فى أبام الأعياد 
والمهرجانات + وتقتضى بطبيمة الحال حماسا مشبوبا كالذى بؤديه الممثل على 
خشبة المسرح » ثم ما cub‏ آن يذوى ويخقت مع اسدال الستار ء 


وتظل القيمة على هذا النحو مفهومامراوغا ومثيرا للخصومة الفكرية ‏ 
ولعل السيب فى هذا الاضطراب والتضارب هو الخلط بين مجالين ٠‏ الاول هو 
محال ( الممارسة ) اليومبة cus‏ تشارك فى صوغها شئون الحداة المعتادة 
وروافدها من وسائل الاعلام والمأؤسسات | Carre:‏ وقواعد الميل » والذوق 
الشائع ٠.‏ 

أما المحال النانى فهو محال ( الدراسة )) حيث Ugh ghia‏ الاطسفة والعلوم 
الاجتماعية على نحو مختاف يفصل البحث فى طبيعة القيمة وأنماطها ومصادرهاء 

وقد يتبادر الى الاذهان أن ثمة طريقتين أو اتجاهين للنظر فى القيمة » 
ولا بد للباحث أن ينضم الى واحد منهما :. الاتجاه الاول هو Gall‏ يحلق بعيدا فى 
سماوات مثالية باذلا a agall gail‏ انتزاع استقلال pall‏ وعزلها عما قد 
يدنسها من أصول مادية واقعية لكى يخلص لها وجودها الروحى الخاص فى 
pe‏ المثل الحتدل ٠‏ 

على حين يقف الاتجاه الآخر على الطرف المقابل حيث يعد القيم 
أنعكاسات آلية مباشرة للمارسة الواقعية ٠‏ وتغدو العلاقة شسفافة صريحة 
بين القم والسلوك العملى lll‏ + 

(a? 


غم أن هذا الكتاب معاوئة لائبات jar‏ هذا الاستقطاب عن استيعاب 
كافة المواقف المنهجية والنظرية من القيمة + 


والكتاب لا aids‏ بعرض مختلف وحهات النظر الا ريثما يكشف عن الطابع 
الاشكالى للقيمة » ودوضح جوآنبها وعناصرها » لكى يمضى بعدئذ الى اقتراح 
وضع جديد لمتسكلة القدمة يفتح الطردق لها آمام حل لمسائلها من منظور أنساتى 
شامل » يستوعب كافة الجوانب adi jay‏ بها ويتجاوزها الى تصور مركب + 
ولا Joos‏ هذا التصور من القيمة مجرد جانب من جوانب النشاط الانسانى » او 
خصيصة من بين خصائص آخرى > بل يجعل منها طابع وجود الانسان » 
واسلوب فاعليته عا ءودسعى الكتاب ف نهاية الامر أن بؤكد هذا التصور عندما 
يطبقه على الدين والفن والفلسقة والعلم وعلى dat‏ حال 6 فهذا الكتاب » مثل 
كتب آخرى للمؤلف » يتقدم بدعية للحوار حول قضية قبس ف وسعنا أن نفلت 
من مواجهتها سواء فى الفكر of‏ السلوك ٠‏ 


'لقاهرة فى مارس 1۹۸1 


صلاح ققصوه 


(و) 


الفصل Jaw)‏ 
مشكلة القيمة 


تمهيد : مكانة القيمة فى عصرنا الراهن ٠‏ 
١‏ - هيلاد نظرية القيمة ٠‏ 

۲ س القيمة بين الاقرار والانكار ٠‏ 

٠ س مكانة القيمة من المذهب الفلسفى‎ ١, 
+ القيمة ومباحثها‎ JL ب‎ © 


تمهيد : هكاك ألقيمة قى عمرنا آلرآهن ٠‏ 
pits‏ أثمان العصرتوزع فى الاهداف والغايات يجد داه فى 
EE eee‏ و وو وألوحيدة 


ا الإتسان he‏ يفالت ف هذا الكون _الفسيح 

فى نفس الوت الذى يعر فيه بأومية,ووره في هِبذا gs‏ تفسارء 
بولا يماك il‏ أن ف الحاليي بوي فاعليته ووعييه chi‏ يجملاته 
على تدبير أمر Lela tga‏ بي Geek‏ وأمونة في ثبجبإب عالم 
لا مكترث مه * 


فب إن Wie Wes I‏ يقول il‏ بوت > dhs‏ بين ألرغية 
| والفعن آو بين الأمل والانجاز 


ولعل القيم الاشانية هى Gill pL all‏ قد بيذد هذا الظل + 
خالسقؤال ite lo‏ أن يتخفه الانستدان on‏ موف أزاء tne‏ العالم 
اللضطرب جالأه داش والثورات flea d‏ هاعليسات الاتينيان TE‏ 
ؤسلوكا.)» هو وؤ إل Aly esti‏ مجال القيم Lids ٠‏ كل sige‏ تجتارة » 
أو یزار all paige.‏ اتسنا : ها هى tag‏ ها يعرف ؟ وقدمة ما chi‏ ؟ 


وقيمة ما سنحققه ؟ 


ويشارك معظم الفلاسفة اليوم ى الشعور بما يحيق بالقيم من 
تهدید مبعثه التحول | الاجتماعيٍ المتسارع الذى Ls‏ ن التطبيقات 
العلمية المترايدة " ٠‏ فاذا كانت العلاقات الاجتماعية we‏ جود لقب 
الشخصية نقسها c‏ عفان ن كل صورة من ضور المجتمع تفسح ع الطريق آما 


توع من التهديد لتلك القيم مما أدى الى الاضطراب. والتخيط فى مقاييس. 
القيمة ومستوياتها التى تحظى بالقيول (ا) ولهذا tant‏ مستقيل مدتيتتا 
' الحاضرة"ق نظن الكثير yo‏ المفكريين على ‘gps gill gall‏ عتده اتقاة. 
القيم وهونها من الأخطار gill‏ تحدق بها اليوم ٠‏ 


فاذا ما clas‏ الحركة العلمية بالفيزياء » وكان برنامج< بيكون © 
هو الستطرة على الطبيعة ؛ فان برنأمج اليوم هو السيظرة على الانسان. 
نفس ه » والا كيف تخضع الطبيعة لمسيطرة 5 الاضضان دون أن نخضع 
"طبيعته.قباها ‏ وهذه.عى مهمة دراسة القيم ء ء لأنه لا متسر 'التحكم فى 


الطبيغة دون تتنظيم هذا التحكم. وتوجنهة ay‏ 


قهذه القيم » كما يقول د + زكى نجيب محمود » تقوم فی نفس 
:الانمسان بالخؤز gis gall‏ م6 به الريآن ى السقيثة »يجزيهطلويرسيها عن 
قصد مرسوم » وائى هدف معلوم > dedi‏ .الانسان على GETS.‏ هوا فهم 
القيم التى تمسك بزمامه ,وتوجهه )1( ٠‏ 


“بل اهن كذاك تقوم ‘goals,‏ خفسفاق-هرابِة قار بخ :فكل-الافقسآن » 
عى فمثاية الفروامى'والآنا4 cated, Al‏ التحقيق والاثبات. م ومثلل 
هذه القموءكما مقولا !د Wiener: "iiy‏ تتجلنى ف صور ذتتاينة 
شارت :دوخ Vide‏ الد لار : ق لذ اهل -والفروض,'التى تدور: 
حول فهم الطبيعة البشرية () + 
“اك Be «Ths 1 =a,‏ 
ersonal i Ye 3 Harm Well,‏ 1 
>R. Peng, General Thay of Value, Pe. 11. E‏ —2 
thal “ senna SS os 7‏ و عن ص no at‏ 


4— Wiener, Philip, Aspects of ‘value, edited’ by Gtuber, PP. 
39 — 57. 


يد > —1 


E 


ا گس 


ومن سمات القيم ف عصرنا الحاضر أنها متعددة متعارضة Anais‏ 
ا تحت. تآثير الاتجاه نحو توحيد العالم بفضل وسسائل, 

تصال والنقل والنشر التى ساهم:فيهما العلم » وان.ثمة شسنجورا 
E ie‏ 
هناك توافقا ly‏ جاما بين ما يكون وما يرغت فيه » بين الوإقعة 
والقيمة ء ولم يعد للاتسان ملاذ يتزع اليه Vain‏ عن معترك الي اة ». 
Lait‏ يده من تبعاتها ء بل هناك الاتجاه Gaal GU‏ لقدرات “gat!‏ 
والتوسيّع فيها AT‏ من التضييق من GLE,‏ والتتلينا ما مشمحه* 
وقيمه () + 


ily‏ اللوم شع كل ما بيه من Gaal ola‏ مرها 
للامتحان :فكل شىء ء يعتوره التغير ف سرعة تقفز ê‏ ز به فی طفرات لا نسعقه.: 
المتطق المعتاد بالتيق يهسا نأو .ملاحقتها » فيلقى ,تفس فريبهة مثياقةيمع: 
وجوده » ومجتمعه ¢ وعاله » وعصره » فلا تأتلق مبتقداته ف قسق. 
موحد » وهو لا يفكر آجياتا بالطريقة تفسبه! التى يتصرف يهنا » Sig‏ 
«التعارض هو.ما يسميه ۵ وجرن » .٠‏ سبدؤوه: Age Se pats J,‏ 
> ,بالتخلف إلثقاف,» Cultural lag‏ ;)( _ : 


بيذ أن Sow‏ التفزق والتمزق الذى ase‏ لبذى البعض يذمار aa‏ 

أوشك le‏ + الوقونع طا بيقتل لدئ البعض BIW‏ بحل لخيوط العالم 
اإقبديم ». وإعادة Manag‏ » على أسباس من BER‏ أنسسانية شاملة » 
م فيها فاعليات glu!‏ زوأوجه. abba‏ يجميعا ا وحدة مؤتلفة 
'العناكر » « فماكتزى » Mackenzie‏ على سبيل JIM‏ يرى of‏ أاحرب 


Perry i op. git, PP. 13 — 16, ,.‏ و 


6%. Ogbntn; WÎ متف ناويك‎ tr éuitural Mag: 'in-‘Theories of 
Society, edited by Parsons et ,له‎ P+ 4270. - 


کے 0 


alll‏ ينيغى أن تكون معلما على بذاية حقية جسديدة شمارها عمو 
gla = Reconétiruction . “alsalf galel ».‏ ما تخلف غن تلك الكارتة. 
من ختطام walks‏ إعادة اليناء والتحديد » وهى kee ETL‏ ممصدرا. 
يزودنا بالجلد والحماس فى الحهد الميذؤل ball bay‏ () * 


فاذا كان ثمة خطر بتهديد عالم الأشسان وحياته نوآزمة تكاد 
تختق وجوده Laila:‏ لا تحل بقجرد يمزيد من التطور ف العلم, 
والتكئواوجيا لذن هذا اللتطور نفسه بدخل ضمن أسياب الأزمة 6 
كما لا dat‏ بمواقف سياسية معينة » Wy‏ أزمة تتصل يمعنى الحياة 
الانسانية ذاتها » ومن ثم فهى تنشد من القلسقة أن تقدم عونا كبيراء 
ا ير التسليم بوجود حدؤد Yate‏ لها العام ليس لها أن 
bth 5G‏ بحثها عن المعنى Mall,‏ فى الخحباء + هى.وؤخدها gill‏ يمكن 
أن تتعيد- بحل قو من‌التكامل أو ghiad pill‏ المنظور Peispectoive‏ )*( 
لکل حواعث الوخود وااحياة ٠‏ وهذا الالتزام الفلسعى لا يقف الا على, 
قاعدةة aa ca‏ > وجو ها يندؤ Lila‏ فى pent col ots‏ : الوجودية 
والمايكسية والبراجطافية , » ما الوضعية المنطقية فيى الوجه السلبى من' 
الفلسفة المعاصرة ‏ لأنها تالت حفلوتها فقط من استغلال'الشعون بالا م 
gal‏ 'لفلاسنة لأئهمرلم منشأوا علماء ‏ أو:لأنهم gle‏ الإقل ليسوا باحثين 
ala‏ جن معرفة يمكزر التحقق هلها ياملوب call‏ ومنيجه () + 
- في أن -الغلضفات الوحؤدية والمازكحية واليراجماتية لتتجاوز pe‏ 
pl pal‏ تزاف J‏ چ alll = esol‏ » تقوم على 


UY دک‎ 


7 Marckenzit, Ultimate Values, P. 109. 

int TE: PP 1 — 2.‏ جإستهفمما Davidson, (editor) ‘Search for‏ —8 
راتا بسطيب هخه الفلسماتهبومووقفها م القيمة فى إنقصل الثانى 

—Ibid., PP. 334 4 kL. `‏ و 


تصور قیمی بارز للاتسان والعالم معا + فهى جميعا فلسفات Jai‏ وعمله 
وتجربة تستهدف ارضاء مطالب الانسان ولكن على آسس تختلف 
فيا بينها فى تفسير اأوجود والعللم + ولكتها تتفق ى تصورعا 
« للواقع الانسائى » » ذلك الواقع ألذى teal gs‏ الأنسان ويتصل 
به ومتغاعل معه ٠‏ فهو عند « سارتر © Sartre‏ ما يجط من الناس 
أثسياء الى تفس المدئ gall‏ تكون عنده الآشسياء اغسافية » قا كان 
الإخسان هو الموجود الذي وجوده ف تصاؤل عن وجوذه > قان هذا 
التساول لابد of‏ یکون تحديدا للعمل ( أو البراكسيس Praxis‏ )ويأتى 
هذا التساؤل النخلوى كلجفلة تجريدية من المملية الكلية » ويذاك تغدو 
المعوفة ذات طبيعة Lakes‏ فهى تخير ge‏ موضوع المسرفة » ily‏ اليس 
eal‏ العقلى التقليدئ » بل على النحو الذي تحول بمقتضاء التجربة ف 
الميكروقيزياء.موضوعاتها بالضرورة ('') + فالا تمان كعنم سه 
عن طريق تحديدات لا تظهر الا فى مجتمع ييتى نفسه بوساطة ما ينسيه 
الى كل عضو من آعضائه من جمل معين خاص وعلاقة معينة بنقاج 
عمله » وعلاقات انتاج مع غيره من أعضاء المجتمع » على أن يجرى 
ذلك ف طاق عملية totality ais‏ وعلى 5 dhs‏ أن تؤيد تلك التحديدات 
وتدمج internalized Lala‏ , » وتعاشس يوساطة « مشروع شخصى » 
ù: personal project‏ 


boing‏ مكون Ctl‏ الأتصائئ غنحد :< ماركس » يوط فاعلية 
sek objective activity Le age‏ ليس القطبه الآخر المتمثل فى 
الملإفاعطية بنا هز القاعلية Leal lea‏ التى تتيدى فى كلية ورام 
الانسان الفاعل دإخل الطبيعة, bl‏ إدية ؛ فالواقم.الاتساني + آو الفاعاية 
Sartre, The problem 'bf Method, translated by Branes,‏ همد 10 
p. 167."‏ 
Ibid, Ps 190. ;‏ +11 


الحقيقية نتد وعمل ق of‏ واحد » فهو نظرية أثفاء . العمل. » org‏ 
مطايق للتظرية التى هى يدورها من صميم الواقع gall‏ يشضكله 
الاتسان }“( « pula‏ ثمة Ail‏ أو حقيقة Slane‏ قبل كل شىء » بل ليس 
هناك سوي التحقق من صدق فكرتا » ومن صدق esd‏ ف الواقع تسه 6 
يعد تفا all‏ الآنساتى عصرا جؤعريا ف تكوينه ٠‏ 


ما الواقع الانسانى عند « ديوى » Jed‏ حصيلة ما يضاف tell‏ من 
خروب .تفاعل الانسان مع المالم الطبيعى (") ».أو .هو على حد تعبيرة 
« متصل » الخبرة gf‏ الكجرية ٠‏ صسصصنادمه experiential.‏ الذى يضم 
الحالات الخاصة من التفاعلات داخل. اطار مركب واحد + والمعرفة 
تقسبها فعل يعدل ها هو قائم من قبل ٠‏ ۽ » وتيتعثه قيمتها.من نتائج هذا 
,الثعديل ؛ قلست 4a yal!‏ .خاضعة للظروقن- ee)‏ او 
مما فيه من قصد وغاية ad las al‏ من ذكاء يتجه الى عؤلقبه of (Mp‏ 


ونقبين من ذلك أنه غلسفات لا تللم ASL‏ اأواقم لاط 
Ut Ah Laila‏ من خلال اعترافها يقدرة الاتسنان على تغبير نيمه 
teal sg‏ من حوله:#تودعوتها gt ANN Ali Si‏ لفاعليته العلو على 
خاضرة' فالآفسان عد gle‏ يضتع وجوده بقذفة خفسة الى odd‏ 
وهن لا مقلع اذلك" الا Shs‏ أن يمنقل شقشه eed‏ المادة الذى agalg:‏ 
موصفه مقاومة adversity‏ أو أدأة iristrumentatity‏ أ ويذلك 
تتكووة فى fafa! agate‏ يصع التاريخ a Sit‏ على :.تجاوز. :موفقه » 
Gabbly sed‏ مم sled‏ ,لكيه .وجي .كعلاقة معه.. وهو Gall‏ يخدد 
كيف apd Linge‏ § مادا :کون !اعنام ا لالتملبة البة igh‏ آي لیس es‏ 
"le lds wily Fak‏ 


۲ لماطيوى ا الفعهة؟ عق Gans chal‏ ده أحيد قؤزاد الاهواتى» 
Tia‏ 


۲۷۲ لايق » ص‎ ah He ۲ 


a, ع‎ 


بذاك الموقف ٠‏ ولابد أن.تنطوى العمليات التى يتخطى بيا هذا الموقف 
عنى الآوضاع الجزقية الخاصة التى تكونه » والناس يصنعون الناريخ * 
.بهذا 'لتخطى المستمر » ولیش ثمة قانون ناطن 6 ولا كيان أسمى يسيطر, 
عنى علاقات الانسان GW cones‏ الحوادث الانسانية لا تقع نتيجة اطار: 
خارجى من العلية » coal‏ مطايقةلأى إطار قي من التفسير () * 
كذلك يقول « مركس » أن الفلاسفة لم يعدوا.أن يقسروا HLA‏ 
على آنحاء شتی » lain‏ ینبغی أن تغيروة ٠, Cy‏ والحتمية لا eo‏ 
.بتفسها ٤‏ ولابد .أن تنضم اليها. القاعلية. الانسانية لكى يصتع التاريخ ۽ 
-كالناس .يصنعون تاريخهم على اشاش من الأوضاع: .السايقة Ye‏ .أن 
التاريخ دلا م ا أداة LS able. come‏ لو كان ae‏ 


(Sc Joell 


ولا يختلف 3 ديوى”» غن سارثر وماركسن ف التضور: التقدمئ 
.أنتجزنة الأنسانية » فهى تنطوى فى ذاتها على ايراز الامكاتيات اكثالية > 
oli.‏ لم يكن للقيمة وجود dds‏ + قهى ونسيلة لتنظيم حديذ 
للواقخ واغآدة تشكيل له » يحقق به ‘ghd‏ مغانى متشودة )9( ٠‏ 
:وما یخرن الؤاقغ:الانسائى انما يقوم: على 'فكرة التقسدم : فالمستقبل 
:رقو إلذى يحكم الخييال أكثر مما يحكضه الماضى » ويتقضب .ل العصزة 
إلذهبى!» آمامئا ولا يثوي:خلقئا » والممكنات الجديدة تحثنا وتبعث قينا 
:الاقدام }"( ء 


15 Sartre, op. cit, passin, 0 
“162 Marx and ‘Engels, op. cit, P.” 405: 


“17 -- Marx and Engels, Holy Family, P. 120. 
€ ye » رت المذكور:‎ Gea AK: 
19 — Dewey; : Reconstruction In Plitdsephy, ‘P. 59: 


N 


ولا تطرح تلك الفسقات العلم من حسايها » بل تستبعد التزعة. 
العلمية المغالية Scientigm‏ التى تضيق من منهجه » وتتعنت فى تطبيقه» 
بحيث تعاق دون الانسان آفاقا رحدبة من الفعل والابداع ٠‏ ولا تحاولة. 
تلك الفاسفات ¢ وهى قى صفاء مصادرها ميرأة من تحزب تلاميذها » أن 
تقدم عقيدة كاملة نهائية بقدر ما تيع مغهجا واتجاها يسع الجسديد 
من المعرفة ating‏ معه » فكآنها تقبل بمنطقها نفسه امكان تجاوزها فى 
المستقيل ما دامت تسلم of,‏ الحقيقة ليست مطلقة » وآن الانسسان 
والعالم متغيران + وتثبه فى هدا ما .وصل اليه العلم فى عصردا 
الراهل الذى ققدت دعواه القديمة عن ااحقيقة الصارمة والموضوعية 
الجامدة مشروعيتها وجدواها » قلم يعد الانسان أو الياحث الءلمى 
محرد مشاهد ales‏ للأحداث والوقاتم ألفآمية » يل ضار له دوره 
الحاسم ف القيام بالملاحظة والتجربة » وصوغ الاسقدلالات والمتنتج » 
وكشف القوانين والنظريات + وهذا هو ما تؤدى اليه « التسبية » عند 
آنشتين من القول يوجود الاطارات المرجعية frames of reference‏ 
قياس الزمان )1( » وما يثيته Tayo‏ اللإتمين aie‏ هايز تبرج Fieisenberg‏ 
من تآتير عملية الملاحظة على قياس وضع أو سرعة الجسيمات (TM)‏ + 

Las .‏ تققوب تلك القلسفات. من نطابع تطور العلم. الذى يتمثل فى 
High!‏ قوانينه cla jay‏ » وكذلك عنهجه وآدواته » على .امكان تجاوزط 
وتغييها تحيث تتفت على كل ما gat‏ اليه البحث المتصل هن الجديد ». 
فى الكشف والتفسير ٠‏ 

ومكذا نجد أن فلسفة العصر تخترق أسوار مشكلاتها التقايدية . 
لتحتضن كل مشكلات. الانسان المعاصر على آساس من متظور أتسانى. 


20 ب‎ Lincoln, Batentt, Fhe Universe and Dr. Einstein, 2. 78. 
21 — PHIip Fraak;.Phiisephy. uf Science, PP. 267 ب8 .ده‎ . 


عم ونا ص 


شامل مؤلف من القيم » يتطلق مما هو كائن ء متجاوزا obi‏ » ومتطلعا الى , 
« ما ينفعى أن يكون » amd‏ الانسان ٠‏ 


. هيلاد تظرية اأقيمة‎ - ١ 

تسللت « القيمة » الى معجم الفاسقة حديئا ¢ وتفقت الى مذاعب 
الفلاسفة من Glos‏ متعددة » وتحت آسماء مختلفة » ولكنيا لم تعمد 
موضوعا ومبحثا شرعيا من موضوعات و باحث القاسفة الا منذ زمن 
قصير يكاد لا يجاوز القرن التاسلع عفر ء ولعل أكتشافها كان أعظم , 
ما حققه ذلك القرن (") ٠‏ غير أن الآراة التى تدور حوأها ثم تتيلؤر بعد » 
وما dizi‏ أحد موضوعات الفاسقة المعرضة تأنمو والثحلور ٠‏ قلم تتبين . 
آهمية مشكنة القيمة ,تاريخ الفلسفة الأ تدريجيا وق أناة ومهل + dal.‏ 
لا تعثر فى القاسفات القديمة من Jade‏ من Gall‏ مشكلتها االمحورية 
أو حتى من تعبر عنها ٠‏ ولكتئا لو اعتبرنا مشكنة القيمة عاواناً جديدا 
يطلق » هن بعض جوانبه » على موضوعات قديمة gaa‏ لتنا أن ختتيع . 
شاه وتجليتها عند يعض المذاعب أاقديفة- ٠‏ : 


lal‏ ارتددتا الى غلسفات, الإتمريق » Ub‏ الى اسا التي 
تثيرها مشكلة القيمة » لأمكتنا القول بأنها كانت على وعى بهذه المسائل » 
ققى محاورة « قبدون € .يظهر سنقراط وهو يلقت النظر الى مذهب . 
ا أناكساجوراس » القائل أن العتقل عو yx all‏ العظيم للحركة » 
ثم يستطرد قائلا ols‏ أناكساجوراس لم يآأخذ مذهبه على محمل الجد 
بصورة كافية » لأنه لو فعل لأقر بأن العقل موجه فى alleal‏ بنكرة ما هو 


24 — Schiller, ft, in “Bneyelopeadi of Religion, and Ethics. 
. art. value. 


| 


is best ,‏ ا2٣‏ :م ويعيارة آآلخرى'ء: اذا أكان العقل هو "gedit‏ 
“الحركة » فان التفسير الأقمى لابد آن يكون فى تصور القيمة () ٠‏ 
كما كان آفلاطون ری ف الخير ‏ أو انقيمة - تتويجا إعالم 
Jill‏ » ومبدأ بتاء alll‏ :اذى تينتظم كلى الصور والقوانين + وهو فى 
ذلك يضم القيمة 95 الوحود ماهر فهى fall‏ الأسمى التفسير ٠‏ 
كذلك كان أرسطو عندما Sale‏ تنسيق الكائنات غلى pl ot‏ غائى 
teleological .‏ باقامة علاقة الكائن he GLa‏ القيمة الجوهرى 0 
الوجوده » لم يؤكد الواقعية الموضوعية للكيفيات أأقيمية فحسب »يل زعم , 
«ملموها آيضا على سار أخصاقص الكائنات ٠ (Sp‏ 
وق وسعنا ol‏ نجد te‏ ذلك عد فلاسقة peal‏ انوس ‘ga‏ 
تحت اشم الخير Pay a‏ | أو الكمال > وخاصنة عند توماس' 
الآكوينى فى توحيده بين Mall, Lat, ‘ah‏ الأولى he‏ الله ¢ بوصفه' 
tls‏ حیا أزليا خيرا mi‏ 


. كذلك من اليسير أن نعمم. الحكم مم « جود » oud‏ فى قوله بأن 
مآ يسمى « مشكلة القيمة » اليم » انما هى المناقثبات ألتئ كانت تجورر 
حول الجمال والأخلاق (M)‏ » ولن تعدم قط مذهبا قديما » أو وسيطا » 
أو Upon‏ يخاو : من ملق كلك الشات + 


laf‏ التطور الحديث Lal bail‏ » أو بعبارة Sal‏ € القيمة من 
.حيث حي عنوان جديد أوقبوع جديد فق الق ابتذاء من “CIS‏ 
nip et een‏ 5 
Mack enki, op, oft, Pe YP. 18, 1‏ ;23 1 
Ranks, ort Valo‏ عق و Urban, W. ML, i‏ — 4 


1 fe ابس الفلسفة.»‎ ¢ 1 0 
“ob: Na val “o ED ور الول‎ ٠. 


Joad, Guide to Philosophy, P. 358.‏ و 


= AX — 


ويعده البعض Legals‏ للقيمة على الاصالة ء ghd‏ وسنعتا ‏ دؤن أن Gus‏ 
٠‏ كثيرا » أن تقابل بين كتبه النقدية-الثلاثة » وبين .ااوث..القيم التقليدية » 
Gall‏ والخير والجمال » فنقد العقل النظرى بيحث ق الحق »ينما تثاول. 
.نقد العقل العملى قيمة الخير » ويعالج نقد الحكم قيدة الجمال + الا أن 
قلسفة.القيمة هده ظلت ضمنية مضمرة (") ٠‏ على أن أسهامه الحتيقى 
فى حل مشكلة القيمة اتما يرد:الى الآثار التى ترتيت على ما أنسماه 
بالثورة الكومرنيقية » فقد بذ كاتط التصور الكلاسيكى إوضوعية الخير 
أو القيمة ‏ من قيل التفكير التجربيى » فاذا كانت الكيفيات الثانوية 
مثل اللون والذوق والصوت'مستمدة على الات المدركة » فأن مأ يسمى, 
: اليوم بالكيقيات الثذلكية tertiary‏ () مثل الجمال أو الجيرية 
اتما تعتمد بدورها على الرغية واإوجدان الانساتى ٠‏ غير أن فى كابط 
القيم خارج yi‏ العالم اأوضوعى: لم یتم الا على pital‏ 
ابستمولوجى » لأئه عاد قاعترف بموضوعية القيم فى مورة جديدة » 
فرغم أنها لا توجد على النحو الذي أتوجد عَليده المؤضوعات المادية 2 
٣٣لا‏ أنه يعترف بها مصادرة يليم nl‏ بهل eile SI gilt‏ » 
“aay”‏ ف قوله ‘a‏ لا يمك تبريرٌ -الاعتثاد يخود الله yall,‏ وخاؤد 
.: النقعس تبريزا علميا ء بل يتحقق ذأك من آل Unt!‏ تومو قمواصلة. 
ن الحياة» ومیاشرتها تلزمنا بالضزورةدآن نحقق افعالنا » كما لو كات 
y‏ تلك الاعتقاذات صادقة » 13548 أقام کاتط ثناكنة مين« gis!‏ © 
: و« المعرفة ع ؛ كما gist a GT‏ على لأحقل | النظرى )°(= 


Son — YY‏ روبيه أ فلسفة القيم ٤‏ ترجمة د. عادل العوا'ء ص ؟ 
“clic - YA‏ الثالئية امطلاح ابتكره ساتتيانا Santayana.‏ 


للذلالة على “الصفات. التى يخلمها العقل على الموضوعات فى مقايل. 
الكذغبات' LAY‏ و الثانوية النابتة من الموضوعات بم ' 


. س اس 


ويذلك استطاع كانط أن يثير مسائل Sarin‏ تدور حول القيمه 
والواقعة ؛ والقيمة والصدق التجرينى walidity‏ > والقيمة 
»والوجود )( ٠‏ , 
وصفوة القول أن النصيب الاكبر من النظرية العامة القيمة » أو 
الاكسيولوجيا الحثة » اتما يدين بوجوده الى الفلاسفة الكانطيين » 
والكائطيين الجدد » ؛« فينكه » وط ( + 1856 ) بقيم أخلاقه 
العملية كلها على مشاعر القيمة » ويعتقد ريمون روبييه Buyer‏ 
أن لوقسه » (AL + ( Lote.‏ هو أول من استخدم bai‏ 
القيمة وهو (ial: Werte Gall YL‏ الفلسفئ (") ء ؤهو الذى 
. يحدد ويشرط « ما؛ هو كائن » » فااطبيعة فى نظره موجهة نجو تحقيق 
الخير + ورد الدليل الاتطولوجى على وجود الله الى totality 42S‏ 
القيمة وشمولها الذى لا ينفصل عن الوجود Mp‏ + 


أما ,« لوتسه » فيعتقدٍ أن نیتشه (Mee +} Nistesche‏ 

هو وحده الذي استطاع gl‏ يتيح لمصطلح القيمة اذاعته وإتاعتة ببين 

التاس + وهو المسكول عن سيادة القيمة تصور] آسجي وأقمى القلببيقة ٠‏ 

والحظجر للقيمة (VANE) Rita ot epi) sid‏ كنز 

٠.‏ الصدلرة في مسائل grill‏ واللاهوت ٠.‏ ومز موضوجات الايمان:عنده من 

Cys‏ هى أحكام قيمة.. دعدوعتة value‏ عن الإجكام النظرية ء رغنيم 

أن النوعين من :الجحكم پع اران ف امكإن celal‏ هجقهما ويقينيما.» والى 

ريتشل تنسب تبعة التفرقة ا معروغة بين أحكام القيمة وأحكام 'لواقم()- 
ally‏ تنسب أيضا das‏ أحكام الواقع لاحكام القيْمة )8( © 


20 — Urban, op. cit. 
Tel اكور : من‎ aa lle روبييه‎ 1 
° 80 Schiller, op. cit. ١ 
33 — Lavelle, L., Traité des-Valeuys, Paris, P.U.F., P. 511. 
34— Urban op. eit. 


أما « فنداباند » ( + ٠١٠١‏ ) » فالفلسفة لديه هى علم القيم » 
جينما العلوم التجربيية وحدها هى التى تعنى بالوقائم () ٠‏ 


وتيع « ريكرت € لانتل ( + «(tan‏ ومنستريرج 
yarn + ( Meiiscerberg‏ ) فندلباتد ؛ وقد تطورت على أيديهم نظرية 
. للقيمة متأثرة بالكانطية الحديدة 3 


أما ىق النمسا ؛ فتد asta‏ ا 4iulall‏ والاقتمياد وعلم 
النفس على fal‏ تصور القيمة ؛ وتصتيفها » وصلتها بالرغية والارادة » 
وقوانين حركتها ¢ والمشاعر المصاحبة لها » وتطييق قوانين المتفعة انجدية 


اناه Marginal‏ _ الاقتصادية على القيم جميعا : كما هو 
الحال عند «ماينوتج »6 ١9+60 +( Meinng‏ ) و« اهرتقلس » 
Ehronfels‏ )+ ۹۲۹ ) من القلاسفة العتبين بالدراسات 
النفسية » وعند منجر MEME‏ وفيزر ۳ من علمساء 
الاقتصاد + 


أما فى بريطانيا وأمريكا ؛ فقد آبط pate‏ نظرية الخيمة » ute‏ 
استطاع جوسيا رويس (sav +(رلسشو)١915+( Reyer‏ 
.والبراجماتيون > أن برغموا تصور القيمة على التأقلم فى بلادهم » غاد 
پوا لوین متستند1 يجعل من الجمال آساس للقيم. جميعا of)‏ 
Ls‏ شر تلميذم يربان عام 4404 محثا فى 2 التهويم € بيعي Seeds]‏ 
'اكسيولوجى منظم فى القرن المتبريني(/©) + 


انا ف gah St,‏ اليل حدى 


35— “Herzberg, The Psychology of Philosophers,. P. 102, , 
36 -- Lalande, 4., Psychologie des Jugements, de valoyr, P. 3 
Till ب د 2 توفيق 7الظويل © المرجع اتکور » ص‎ TV 


س 0ا — 


والخلشقة ولم بوذن لها بالدخول الا مذ ۔زمن قريب (r)‏ »> وقد نتسالت. 
الى ميدان ee‏ الاجتماع قبل أن تلج باب 'الفلسقة على يد « دواكايم 
فى allie‏ عن آحكام القيمة وآحكام الواقع (rR)‏ » وكذاك عند « بوجليه » 
Soul‏ ف کتابه دروس سوسيولوجية عن تطور اقيم عام 
eA‏ 

أما فلسفة القيم غلم sas‏ لها الذيوع والانتشار الا ف sill‏ الخامس. 
.من هذا القرن عند « لافيك © Lavelle‏ 8« ولوشن 4 Le Senne‏ 
وسارتر 6 ویولان Polin‏ 

وقد اتخذت عنه لائل صورة جديدةعفقد دخلتفينطاق الانطولوحِتنا 
والميتافيزيقا فيو يقول : « ثمة هوية بين الوجود cy stig‏ الخاص »© ومن, 
ثم يستحيل الفضل بين الانطواوجيا والاكسيولوجيا( ٠ © (te‏ فهو ر يمل 
مع « اوسن » الاتجاه الروحى فى القلسئقة المعاصرة التى تغدو عندها 
الفاسقة والمبتافيزيقا بصفة خاهة ¢ وعيا بالقيم الث تثهددها الاخطار 
فى sla‏ الانسان المعاصر ء ويذلك تدخل القيم شريكا ف تعريف الممتاقي ola.‏ 


fol a ssh فى‎ Gas ا‎ Salt تناو‎ Cha all ن‎ 3s, به وة‎ 

a til)‏ © فبك Ma Sige SW‏ — نظرية القيم ف كتابة اسرد مسرل الفلفة 

“عام Ana‏ » ثم Gb‏ ذراسته Lye‏ الؤجهة الخلقية » ق 
تلا واس ولك 

ية وراشا wad‏ :* ل ا ماش التفعة 5 المامة ع (Seer)‏ < 

N Hadith ا4٤ ووا الفلفية#"(‎ 

يعرض ف ليه es‏ مناي ate‏ الاق 


dary — YA‏ ¢ اتجاهات القلسنة المعاصرة ‘ | ska‏ : محيود 
التاعرة + ض AY‏ 
Durkheim, Sociology-and- Philosophy, Chapter. four.‏ .39 
Lavelle; .L., Titroduction 4 L’ontologie .PP. VIL - VIL.‏ بد 40 


ون نك 


وكذلك أغرد الدكتور عادل العوا » يجامعة دمثق » كتايا « للقيمة 
الاخلاقية » عام 155٠‏ » تناول فيه مسائل الاخلاق والقيمة بوجه 
عام من وجهة نظر وجودية ٠‏ 


؟ - القيمة بين الانكار والاقرار 


لا يتمتع البحث فى مسائل القيمة بدرجة واحدة من المشروعية aie‏ 
بعض مذاهب المحدثين من الفلاسفة » فقد تعرضت أخيرا مسائل الفلسفة 
جميعا على يد فريق من الفلاسقة للانكار والجحود » ونزع منها أوراق 
اعتمادها » وعزات القاسقة عن منصيها التقليدى أتصير وصيقة للعلم ‘ 
تتسقط قضاياه وتصوراته » وتتبعها بالتحليل المنطقى أو اللغوى » دون 
أن يكون لها الحق فى التعبير عن مشكلات تختص بها وحذها » تبحث عن 
تفسيرها أو تجد حلولا لها ٠‏ هذا الفريق من الفلاسفة خو حاقات الوضعين 


Moore‏ »وفتجتكشتين Wittgenstein‏ وكارتاب » وآير : وشليك 
وفايجيل » وغيرهم ٠‏ ويتفق هؤلاء كثيرا أو قليلا على استبعلد كل ما يخرج 
عن دائرة قضايا العلوم الرياضية والتجريبية » لانها وجدها التى تحمل 
معنى » وغيرها من القضايا والعبارات gil‏ باطل » وكلام بلا معنى » 


» العلوم الرياضية فقضاياها تحليلية يكرر محمولهأ موضوعها‎ lets 
من مراجعة الكلام نقسة عجزه على‎ AST ولا يقتضى تحقيق صدقها‎ « 
٠ » )؛١(هضعب صدره » لنری أن كان العجز تكرار! دقيقا للصدر كله أو‎ 
٠ وتلك هى قضايا المنطق والرياضيات‎ 


و سنعرض لاهم وجهات النظر المذكورة LST‏ قى الفصل التالى . 


01 د. زكى نجيب محمود ٤‏ نحو قلسقة علمية 6 ص YO‏ 


WM 
م ۲ القيمة)‎ ( 


رجوعا الى معطيات d dd sense data an‏ الخبرة أو التجرمة 
الحسية المباشرة ٠‏ 

ولا Yan‏ للفاسفة فى هذا كله سوى أن تفرغ لتحليل النوعين 
السابقين من العبارات من حيث المبتى والمعنى ومن جهة اللغة والمنطق ٠‏ 

وقد صرح هؤلاء الفلاسفة gle‏ مصدر معظم مشكلات الفلسفة » أن 
لم يكن مصدرها جميعا » الاختلاف على الالفاظ متى كانت مصخطرمة 
غامضة » فهى مشكلات افظية لا تقف على قدميها أمام التحليل » لذلك 
فان مهمة الفباسوف الحديث التى ينيعي ale‏ ألا يحدوها ء هى التحليل ء 
فيعمد الى استخراج المقومات » أو استخلاص النتائج مما يتصدى 
اتعليله من قضايا وتصورات » دون أن بضيق من عنده أحكاما عن الوجود 
آو الاتسان كله أو بعضه ٠‏ 
.وهكذا لا تجد أحكام القيمة لها مكانا فى الفلسقة لانها ليست قغايا 
على الاطلاق مما يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب » ومن ثم فهى لا تجمل 
معنى : ولا تعدو أن تكون أوامر فى صورة لغوية مضالة ء لا تجد قوتهنا 
فى رأى « فايجل.» الا فى دعوتها الانفعالية : 

ايماء! آو ايعازا » رجاء أو آمرا » مما لا يمكن امبتخلاصه من معرفة 
الوقائع ٠ + (ex)‏ والعيارات الخلقية » أو القيمية بوجه عام » عند آير 
لآ Gat‏ شيا » بل هى ليست عبار ات على الاطلاق + وهي أن تحريفا 
الدقة » غبارات وقضايا غير صحيحة : كما أن الدليل .الخلقى ليبس 
برهانا صوريا أو علميا على السواء(4) + 


۲ قايجل : ه ٠‏ مقال التحربية المنطتية ¢ فى فقلسفة القرن 
المشرين تحرير داجوبرت رينز »> ترجمة عثمان نويه © ص VAs.‏ 


43 — Ayer, Philonophical Essays, PP. 231 — ?. 
NN 


ويعثرف آير of‏ موققه ليس رأيا ميتكرا Meal‏ » فهو مستمد من 
مذهبى رسل وفتجتشتين اللذين يعدان النتيجة النطقية للتزعة التجريبية 
عند يركلى وهيوم + والعبارة عنده أما أن تكون تحليلية أو قرضا تجربييا 
قابلا للتحةق بالمشاهدة الحسية » فيقم المنطق والرياضيات فى الفقفة 
الاولى » بينما يقع العلم ومسائل الحياة المعتادة فى Mall‏ الثانية » وليس 
ثمة فة ثالثة يمكن أن تتسع لاحكام القيمة » وهو يتكر امكان ترجمة 'حكام 
القيمة الى عيارات تجريبية ععنده « أثياه تصورات @ 
pax0 sPesudo-concepts‏ لاتها ليست محمولات صحيحة + لانها لا تعير عن 
صفات للاشياء يمكن أن تلتقطها الحواس ٠‏ « لوجود رمز اخلاقى فى 
قضية لا يضيف شيئًا الى محتواها الوقائعى » )68( # 

ولم يكن آير أول من عرض ليذه النظرية الانقعالية القيم Arle‏ 

ف كتايه « الغة Gall,‏ والمنطق » » فقد أستخدم اوجتدن Ogden‏ 
ورتشاردز G Richards‏ کتابیما ( معتى المعنى « The Meaning‏ 
of Meaning‏ عام ۳ اسم النظرية الانفعالية » لاول مرة بتقس 
الدلالة التى استخدمها wal‏ بعد ثلاثة عشر عاما + فهما بقولان أن الخير 
وهو موضوع الاخلاق لا يعنى شيئا وليس له وظيفة ١ # (So) jay‏ 
وقد سبقهم الى مثل ذلك هيوم رائدهم الاول فى زعمه بآن الحكم 
الخلقى Ue‏ عاطقة واحساس وليس حكما عقليا () ١ء‏ 
ويقفو رسل أثره قائلا dale Ol‏ الاخلاق تباين Sale‏ العلوم » Led‏ 
محض مشاعر وانقعالات ¢ ولست مدركات حسية ٤‏ قالحكم الخاقى » 
أو حكم القيمة لا يقرر حقيقة وأقعة ؛ بل ببتعث Mel‏ فى شىء أو خوقا 


44 — Warnock, M., Ethies Since 1900, PP. 32. 
45 — Ibid, PP. 84 — 50. 


46— Quoted in Magill, Masterpieces of world Philosophy, 
F. 935. 


- 1 


مته » رغبة فى شىء » أو عزوفا عنه » وان كان كثيرا ما يحدث ذلك كله 
ف صورة متنعق(0ة) « والمسائل الاخلاقية اديه : ليست متعذرة بقدر 
ما ھی tal‏ مسائل غير مشروعة(44) ٠‏ وقد أفاض من قبلهم وستر مارك 
ونیپس ف الحديث عن النسمية الخلقية » وذكر عن تفسه أنه 
استطاع ببحوثه الخلقية أن يدعم العقيدة القائلة gly‏ الوعى الخلقى 
انما يرتكز ف نهاية الامر على الانفعالات » وأن الحكم آلخلقى يفتقد 
ااصدق الموضوعى » وأن pull‏ الخلقية ليست مطلقة يل هى نسبية تضاف 
الى الانفعالات التى تعمر عنها(؟4) ء ولا بعنى استيعاد هذا الفريق 
من الفلاسفة للقيمة وأحكام القيمة من تطاق العبارات والقضايا ذأت 
المعنى » أنهم صرفوا النظر عنها » لأننا نجد يعضهم معنيا بمسائل 
DEY‏ وآحكام القيمة مطبقا عليها منهتجيم التحليلى + قير أنهم قد توصلوا 
الى Take‏ مخثلفة ٠‏ فهذا « ستفن توامين » قد وجه اعتمامه الى 
طبيعة الاستدلال الخلقى ¢ es LS‏ > ولان € Wellman‏ ما slo‏ 
«“يابستمولوجِيا الاخلاق » منكرا أن يكون للتقويم evaluation‏ أى 
معنى ging‏ ينتوم على المقارتة والوصف[٠0)‏ . 
وتشنبه 'ايستمولوجيا الاخلاق من بغض الوجوه بما يقصد اليه 
خرانگتا wrankene‏ نما راء الانخلاق  meta-ethies‏ ؛وهى 
ما لا تعلق بالمسائل المعيارية أو العملية » اى التى لا gla‏ يما قحو 
لخي أو الضوااب » بك تعنى متحليل فعنى 'ووظيقة أحكام الخير 
detail: al}‏ ( أو pol gall‏ :وهو ما بغتى عنده (aM‏ »“ومتطلبسق 
ae‏ رام + 
/ا؛  dey‏ ¢ المجتمع البشرى ف الأخلاق والسياسة 6 ص VV‏ 
Fiower, E., Aspecis of Value, ented by Grubs, F. “3‏ —4$ 
Westermarck, Ethical Relat ity, P. 203.‏ — 49 
Wellman, C., Khe Languzge of Ethics, Passim.‏ —50 


51 — frankena, Philosophy, edited by schlatter P. . B47. 
Mind 


a حت‎ 


أما « استفنسن ) جوب داع فيقر لاحكام القيمة ينصيسب 
Uda‏ من gall‏ الوصفى » وقد قدم نظريته الانفعالية فى ثوب جديد 
من نظر یات اإمحاحة (or) intercsi‏ . 


ولكن سنما تفترض المصلحة التقليديةيكما هو الحالعند سيرى6نان 
العيارات القيمية أوصاف لحالات موجودة من المصلحة : تذهب النذارية 
الانفعالية الى القول gl‏ « الاستخدام الرئيسى للاحكام الخاقية 
أئما هو من أجل خاق مصلحة » (or)‏ 35 


ويقرق ستفنسن بين الاستخدام الوصفى للقضايا والاستخدام 
الدينامى فالمعنى الانفعالى لكلمة « انما هو ميل الكلمة : الثاشىء من 
تاريخ استخدامها » الى توليد استجابات مؤثرة فى الناس » » ؤيقول 
« ان كلمات معينة » يسبب معناها الاتفعالى » تلائم نوعا معينا من 
الاستخدام الدينامى » بحيث يضل المستمع اذا ها أستخدمت بطريقة 
أخرى » وكلما كان للكلمة معنى أتفعالى » كلما قل احتمال استخدام الناس 
لع ااستخداما وصفيا خالصا ٠‏ والعلاقة بين الاستخدام الدينامى 
والاستخدام الوصتى علاقة ممكنة وليست ضرورية ولكتها على جانب 
كبير من الاعمية ٠‏ والعبارة القائلة بآن « س خير » ليس لها الا استخداما 
ديناميا ‘ آی أن لها معنى اتقفعاليا قحسب ¢ ومن الضازل أن تک ساس 
لها معنى وصفيا )04( + 


: تحت عنوان‎ Mind نشر نظريته عام ۱۹۲۷ فى مدلة‎ of 
The emotive meaning of ethical terns. 
its — Warnock, op. cit., P. 94. 


ft — Ibid, 2. 96. 


~ 1). 


وقد تيسر لفتتجتشتين أن يوجز تلك الوجهة من النظر فى عبارته 
الحاسمة : 

« يجب أن يقوم معنى امعالم خارج العالم ٠‏ كل شىء فى العالم هو 
كما هو » ويحدث كما يحدث » ولا توجد فيه قيمة + وحتى لو وجدت 
هناك فان يكؤن لها قيمة واذا كان ثمة gh‏ قيمة مما تكون لها قيمة » فلا بد 
أن تقوم خارج كل ما يحدث أو يكون كذلك + OY‏ كل ما يحدث ويكون CSS‏ 
انما هو عارض )00( © ٠‏ 

ويحسن بنا قبل أن نمضى الى نقد الاساس المتطقى الذى يقيمون 
عليه انكارهم النظرى للقيمة » آن تشير الى موققهم العملى متها ٠‏ غفى 
الوقت الذى خرجوا فيه من باب أحكام القيمة » عادوا فتسلاوا اليها من 
النافذة » فهم يسرفون فى انكار المعتى واحتمال المدق أو الكذب 
ف أحكلم القيمة » ثم ما cal‏ أن يحاول كل متهم وضع تسق خلقى 
يضمر اعتراقا يالقيمة وأحكامها » بوصفها قضايا تجمل معنى وتقبل التحقق 
| وبيدو آن تطبيق منهج التحليل اللغوى والمنطقى على مشكلات القيمة» 
وخاصة ما يتعلق منها بالاخلاق » لم يات بنتاكت جديدة(+0) « فهذا جورج 


Ibid, P. 92.‏ — 56 
وعد وردت هذه العيارة فى خاتمة كتاب قتجنشبتين, 
Practutus logico philosophicus»‏ < 

«The sense of the world must lie outside the world. tu (=) 
the world e,erything is as it is and happens ag, it always happen. 
In it uhere is no value. And if there were it would be of no 
value. If there is any value which is of value, it must be. outside 
all, happening and being so. For ali happening and being قد‎ 
accidenial.» 02 


56 — Gass. W., Encyclopedia of Morals, edited by V. Tern, 
art. logical positivism. 


- YY بد‎ 


هور ages Mvore‏ قدمثل تقاليد الحدسيين . والخير عنده خاصة 
NY property‏ تقيل التعريف أو التحليل doses é‏ : فذده 
Unique‏ فريدة ¢ ولا ممكن أدراكه الا بالحدس أو البصيرة المباشرة 
وبعنى ذلك أن صدق القضايا إلتى تحكم بقيام خيرية باطنية ذاتية s‏ آى 
التى تحكم بأن أمرا ما هو خي بمقتضى ذاته وليس لأن قيمته وسيئة 
لغيره » هو صدق يمكن Sl jal‏ مياشرة دون توسط أو برعان (لاه) . 


وهذا « شليك » dala afl,‏ فينا يرتد الى الاعتراف gb‏ الاخلاق 
علم من حيث هو ago‏ لتحصيل المعرقة عن الصواب والضلاً » وان القيسم 
وضروب al JW‏ اذا كانت نسبية وفقا لرغبات الاشخاس » قهبى 
موضوعية » بمعنى أن البشر يؤثرون بعض الاشسياء على غيرها(ه5) wo‏ 


ويعود مارشال ووکر ow Walker‏ وهو أحدا قلاسفة العلسم 
المناصرين للوضمية المنطقية ء بعد أن يفرغ من تحليله تلعلم مصدرا لخنصح 
والمشورة فى السلوك الانسانى ؛ يعود فيقرر بأن الاخلاق ot LAT‏ 
مصد ر للنصح وامشورة ف السلوك ٠‏ وهو يتشد ا 
reall alll,‏ والمشورة فى العلم والاخلاق معا + فالاعل در التجريب 
الانسانية » والغاية هى بقاء الانسان ٠‏ والحكم الخلقى والحكم 2 
لديه سواء »فكل منهما يقوم على آساس من النظر الى النتائج والتنبق 
بها حسب قاعدة مقررة أو قاتون معلوم » ولذلك بسعى الانسان خردا أو 
نوعا » فى نزوعه لليقاء : !| أى استخدام المنهج العام ى للننيق ال 
لبتسنى له clin‏ سلوکه على أساس من هذه التنیڙات ٠‏ 


وهو يفرق بین ما هو خلقى moral‏ » وبين ما هو أخلاقفى 


57 — Quoted inMa gill, op. cit., PP. 755 — 6. 


54 —-Thid, P. 935. 


Culture  ةفاقثلا (ي) » فالاول هو ما تتصرف‎ ethical 
يمقتضاه بالفعل » بينما الثانى هو ما تيتغيه الثقافة أن يكون » ولكنه‎ 
تظرته الاخلاقية التى بعرضها فى كتايه لا تحرص على تلك‎ gh يصرح‎ 
+ (04) التفرقة‎ 
أما هرورت فایجل المتحدث باسمهم والمؤر خلهم على اختلاف نز عاتهم»‎ 
فيختم مقاله الشهير فى الوضعية المنطقية بنظرية القيمة يتظمذ فيها على‎ 
٠ ديوى » ء ذلك الفيلسوف الذى يجعل للقيمة دورا كبيرا فى مذهيه‎ « 
يعزو فايجل تلقيم الوسلئه معنى واقعيا » فهى التى تحددها الحاجات‎ 
:والاعتمامات التى تقرر ما قد ثبت بالتجرية من علاقات بين الوسائلن‎ 
وثيقة‎ LUM» والغايات » ويحكم عليها بالصدق أو الكذب ء والوسائل‎ 
وجو دسم وات ع‎ cpt وس الات ف لش أن‎ BIRLA 
الدرجات للقيم الوسلية التى تتوجها قيم قصوى محددة ٠.واة! كان‎ 
الميتافيزيقية فى قظرية اقيم » قكيف‎ GIA من الممكن اجتناب شر قلسفة‎ 
من شأنها‎ gill متيسر اتقاء شرور فاسفة القول بالنسبية ف نظرية القيم‎ 
أن ن تسلم الى الفوضى ؟ فالمؤرخون وعلماء الأنثروبوئوجي! والنفس‎ 
والاجتماع »قد يصلون الى تبرير كل نظام خلقى بدرجة متكافئة اعتقادا‎ 
منهم باستحالة وجود نظام فريد ف الاخلاق بت يتفق عليه البشر. وياتزمون‎ 
ذلك مثالطة تبسيطية كثيرا ما ضللتنا بها الفلسبفة‎ gh يه كافة ء الا‎ 
التجرييية » غير أن الدراسة التجريسية الحقيقية للطميعة المشرية والسلوك‎ 
آعظم « على الاقل‎ dite الاجتماعى فى نظر فايجل تكشف عن قاسم‎ 
فى الحاجات وا طالب الرئيسية » لكل ا الذين يعيشون ف ظروف‎ 


(ae)‏ لا غرق ف الواقع بين اللفظين ٠‏ فالاول. لاتينى والآخر يونانى 
ومعناهما واحد ٤‏ وكذلك فى العريية : فهى تفرقة مؤقتة Le sl‏ عليها 
هنا فقط فى عرض الراى المذكور s Liat‏ 
Walker, M., Nature of scientific Thought 2. 151.‏ — و5 


{= 


بظللها التعاون والتكاقل ء فحول هذه التواة التى تعد مركز! التوجيهء 
ee‏ أن نتم سائر الاصلاحات الاجتماعية والسياسية والقانونية 
والاقتمادية والتريوية » اذا أريد لها أن تحةق غاياتها بصورة موفقة > 
ولا يتم القضاء على الشرور البارزة فى shall‏ المتحضرة الا بالوعسى 
والتخطيط » ويعين على ذلك of‏ الميول والمصالح الاتسانية مثل الرضسا 
والسعادة ء أمور مرئة يمكن تعلمها وتوجيهها ٠‏ وما كان يحمل فى الاصل 
قيمة من حيث هو وسيلة قد يكتسب قيمة من حيث هو غاية عن طريق 
الاعتياد وطول المزاولة » واستحداث نسقات جديدة DUM‏ » بالخروج 
والتمرد على المعابير القديمة Yc‏ يفطن اليما أول الامر سوى القليل 
من الناس » وقد يتجلى ذلك بما يبرره النسق الجديد من نتائج مرتقبة 
لها جدواها gal‏ الانسانية بأسرها ٠ (We)‏ 

ولا ينكر فايجل قيام التزامات قيمية فى المجهود العنمى » غير أنها 
ليست من المحتوى العرفانى للعلم » فالعلماء أثناء اشتغالوم pally‏ ييذنون 
جهدا تقويميا لأن التقويم جزء من عملية الحياة نقسها ٠ (AY)‏ 

ويتبين من حديث فارجل أنه لم يكن آمينا على متهجه الذى التزم به 
مع رفاقه من أصحاب الوضعية المنطقية ٠‏ 


ونجد مثل ذلك التعارض عند الدكتور زکی نجيب محمود فهو ى 
كتابه « نحو فلسقة علمية »'( ۱۹١۸‏ ) ينكر القيم موضوعا المعرفة ¢ «فقد 
كف التحليل المنطقى للاحكام الدالة على قيم أنها ليست من المعرفئة 
اطلاقا » فضلا عن أن توصف los‏ بوصف يه gal‏ أتواع ipl‏ 
من يقين (AY)‏ » ء ويضع الاخلاق خارج نطاق العلم:ظالما آمرت على 


TAY — ۱۸۰ المصدر الذکور © ص ص‎ ٤ فايجل‎ 6. 
61-- Feigl, Philosophy of science, in Philosophy, edited by 
echlatter, PP. 527 — 534, 
YO" فلسقة علمية 6 ص‎ gai 6 ؟ د. زكى تجيب محمود‎ 


— to 


رسم « ما as‏ أن يكون » قهى تدخل بذلك فى نطاق AT‏ من OLS‏ 
د وهو الكلام الذى يعبر به الانسان عن رغباته وآماله » وق ذلك يختلف 
الناس دون أن يكون فى اختلافهم تناقض يأباه العقل ومنطقه » ٠ (WY)‏ 
بيد أنه بعود » فيعقد فى كتابه « فلسفة وفن (VAP)‏ مماثلة بين الربان 
ف سفينته وبي نالقيم ف GLa‏ ء وهی قيم يدركها يالف ة حينا » وحينا 
تبث ف نفسه مثا » وهی المعانى فى رآسه التى تسيره » وفهم الانسان على 
حتيقته هو فهم هذه القيم » وانهم ليقسمون هذه القيم ثلاثة أقسام 
كبرى تنضوى تحتها شتى المعانى التى تضبط مسالك الانسان فى خضم 
حياته » وهى Gall‏ والخير والجمال » فى مقابل ثلاثة الاوجه التى يحللون 
بها حباة gull‏ الواعة ٤‏ وهی الادراك والسلوك والوجدان + بحدث 
الادراك Alls‏ تشعورية تضعف أو SESE‏ وفق خطورة الموقف الذى يحيط 
بك » وبهذا الادراك الذى صحبه الشعور الذى يلائمه » تتصرف على 
النحو الذى يحقق لك ما تيتغى ٠‏ والغرض ف الادراك آن يكون صحيحا 
لا مقللا ولا مغلوطا حتى يجىء السلوك آخر الامر على آساس سليم» 
ومن هتا كانت قيمة gall‏ فى حياة الافسان : فهو يريد أن بعلم ما هنالك 
على وجه البدين-والدقة » وعلى gall‏ بيتى الاتسان علمه » وعلى علومه 
Gla (oo‏ المادية كلها ٠‏ فهذا هو Giles.‏ الادراك وما بلحقه 
هن ٠ gall dost‏ أما جاتب السلوك الذى ينتهى به المطاف ء فانغرض نيه 
أن يجىء سلوكا محققا لاهدافه gl‏ أن يكون سلوكا سليما ملترما بأهدافه» 
..والىسلوك :المبجيج «:قضيلة > ء وهذا ي يعتى السلوك gall‏ دلت خبرة 
الاتسان فى تاريخه الطويل أنه خي ما يحقق الاهداف » والانسان 
بقيس صواب السلوك بمقياس الخير الذى بيترتب على فعله » فالخير 
اذن قيمة السلوك الذى ترشده ٠‏ ولثن كان بين الادراك من تاحية » 
والسلوك من ناحية آخرى حلقة وسطى هى الحالة الوجدانية » فبغية 


VST المرجع السابق + ص‎ of 


Ve‏ سم 


الاتسان لنفسه أن تجىء هذه الحالة الوجدانية مما يشيع فی دغه الطمأتينة 
والرضا » فنراه على هذا الاساس يختار ثيايه ومسكته وأثاث (AS ce‏ 
ويقتن الفنون صوتا ولونا ونحتا وعمارة ٠‏ هى قيم ثلاث تدور عليها 
حياة الانسان دوران الرحى حول قطبها : وعتها تفرع معان يضحى 
الاننان بنفسه ولا يضحى بيها(54) ۰ 

ولا يختلف الدكتور زكى فيما حدثنا به عن القيم الثلائة مم 
ما ذهب اليه فياسوف مثالى مثل « ماكتزى » ف قوله آن لفظة قيمة 
فى الانجليزية ترتبط أوثق الارتياط Valid Ball,‏ وتعتى Gale‏ 
ولفظة Valour‏ وتعتى الجسارة والاقدام » والثلاثة معا تشضكل 
الجوانب الرئيسية من حياتنا الواعية : المعرفة » والوجدان » والتزوع 
أو « الاتجاهات الايجابية الفعالة » على حد تعبيره(٥٠) ٠‏ 

ويكشف هذا التغارض بين موقف الوضعى المنطقى المعلن وهو يصدد 
تحليله لقضايا العلم ¢ واستبعاده لاحكام القيمة » وبين موقتف 
امهرب Gi‏ الذى يعيد فيه خلسة ما تبرأ منه صراحة » يكشف ذلك عن 
قصور شائن فى مذهبه » هو العجز عن استيعاب قضايا الانسان واتخاذ 
قرار ازاءها ء فوقوف المذهب عند Vase‏ التحقق verification‏ 
معیار! أكل ما يحمل معنى ‏ باستثتاء قضايا المنطق والرياضيات ‏ !نما 
هو انكار لكل معنى aic dou‏ الانسان ف Si dha‏ | وسلوكا cist.‏ 
كان هدف هذا اليد عند الوضعية المنطقية هو تقويض الميتافيزيقا والقيم ٠‏ 
فاذا ما استطاع النقد أن يشهر تهافته ء تهاوت دعواه فى انكار الميتافيزيقا 
واطزاح alll‏ + 

lal a aac ial اندي أن‎ nl جرع‎ 


د US)‏ نجيب محمود + فلسفة وغن 6 ص ص 1٤‏ 11 
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يتحتق صدقها بمعطيات الحس » وغير هذه وتاك ليس الا لغوا ياطلا » 
ولكن أين faye‏ التحقق من هاتين القضيتين ؟ لو رددتاه لی آی منهمآا 
lf‏ وجدناه متتميا الى احداهما » الا يعنى هذا افن آنه لعو باطل بحكم 
متطق المذهب نفسه ؟ غير Lal‏ لا نود الإلترام يقواعد لعيتهم المنطقية ن 
Gua,‏ هذا التصدع المنطقى أن يكون دليلا على ضيق ١‏ أذهب عن 
استيعاب خصوبة Sill‏ الاتسانى وتنوعه » وجمود شروطه المنطقية 
عن غهم تطوره ٠‏ واذا كان القياسوق التحليلى أو الوضعى المتطقفى 
يعتقد أن العبارات التى تحمل معنى هى تاك التى يمكن التحقق منها ‏ 
من حيث المتشدآ  of,‏ العيارات التى تتحدث عما هو كائن 

هى التى تنتسب وحدها الى ذلك التوع » وأما العبارات اتى تنطوى على 
ما بنبغى أن يكون ليست من ذلك التوع المشروع ء اذا كان ذلك هو 
القضية الاساسية عند أتصار تلك النزعة » Lila‏ نلحظ من وراء هذا المحك" 
تمهدا و Lal pill‏ خلقيا of‏ قيميا » هو وحده ill‏ يجمل Tae‏ التحقق عتدهم 
ممكتا » هذا التعهد.يلترم بقول gall‏ والصدق ؛ فياك gil‏ فى قضيتهم 
.الاساسية التى تصوغ محور منهجوم » يتريص بهم ما جاولوا رقضه 
واتكاره ٠‏ ویتجلی هذا متى آبرزنا Vase‏ التحقق عندهيم على الو 
التالى : 
| « ينيتى عليتا أن ناتزم gl‏ ما يكون Wale‏ ء هو ما يمن التحقق 
منه(<1) ٠‏ قأينما pea‏ 5< ينيعي أن دكون of‏ 

وهو يريدون للفاسيفة أن تقف عند اقدام العلم ¢ بمعتاه !ليق يلقى 
اليها يقضايا وتصورات تهرول الى تحليلها » وليس لها آن. تشباركه 


اچ بے 


66 ب‎ Bronowski, J., Scipnec and Human Values. P. 66. 
. ب ونص العيارة بالانجليزية‎ 
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فى فهم الاتسان أو العالم » أو أن تقدم نظرة كلية شاملة ء وعليها أن 
تقنع ينفحات العلوم ألجزئية » Gly‏ تظل قيد الوضع الراهن وااواقع 
الحاضر الذى يكشف العلم عن بعض جوانيه ء علا تحاول امس اهمة 
ى تفسيره » أو المشاركة فى تغبيره ء ما دام ليس من حقها » لتى يكون 
حديثها ذا معتى » سوى تحليل ما يمكن التحقق ٠ tio‏ 

وهى يذلك ترفض أن يكون للانسازمو قفه الشامل من العالم 
ككل : وتنكر قدرته على puss‏ العالم فى ضوء نظرته الكلية اليه ؛ فهى 
تضمر الدعوى الى تجميد الامر الواقع » واغراق المفكر gall‏ فى تفصيلات 
الحياة المبعثرة امشتتة دون أن يكون فى وسعه الفكاك منها ليتطلع اليها 
على مبعدة منها » ممتلكا أحرية الحركة وصدق الثقدير ٠‏ وهى بذلك 
تضتع الفيلسوق على نفس المستوى الذى يقف عتده رجل العلم من 
حيث الاعتمام فقط بالتفصيلات والجزئيات » ما دامت هذه النظرية 
decal‏ لا تحترف بالشمول والكلية » والانطلاق الى GUT‏ أبعد من مجرد 
التحقق بالمشاهدة الحسية » التى تقف نشاط رجل العلم على دراسسة 
جاتب بعينه لا يعدوه من جوانب الطبيعة الرحيية ٠‏ 


“وفيعث عجومها على وظيفة الفلسفة هى لذعرها من أن GF‏ 
Lagat‏ والقيم Lana‏ للعلم » بينما التعديد الحقيقى فى نظ ر 
( كولنجوود ) Cottingwood‏ هو اسار العادة العقلية التى تضديق 
هن البعث العلمى وتخحصره فى حدود التحقق .الحسى(۷) 6 وهيذا 
bs gol dat‏ ذهب اليه D‏ بيس » er6‏ ' عند تقده ليدأ gral!‏ 
فى قوله بأن كل نظرية استقتاج ا لا يقح تحت المشاهدة مما مو واقسع 
صحكيا ¿ cle‏ أستقيل التتجربة أو الخبرة من حاضرها أو ماضيها ¿ 
وامستقبل لا يشاهد فى الحاضر + لذلك فندن نستخلص نتائج لا يمكن قدا 


G7—-Quoled in Magill, op. cii, P. 1019. 
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of‏ تقم تحت أأشأهدة وتخضع يذلك Tad‏ التحقق » وهل يمكن مشاهدة 
سيلان الزمان ؟ وكل العلوم تعتمد على تسجيل الاضى » وئنمة 
تسجيل له فى الذاكرة لا يمكن أن يقبل التحقق aie‏ بالمشاهدة المباشرة 
التى يهيب بها Fase‏ التحقق ٠:‏ فالوضعية بذلك ليست بأكثر من نوع .خاص' 
من الميتافيزيقا مفتوح آمام كل ما لا يمكن التيقن منه من ميتأقيزيقا (4ة)٠:‏ 
فهى تقوم على تصور خاص لاحقيقة والواقع والانسان aie‏ أفترضته 
مقدما دون مبرر أو دلبل ٠‏ وذلك باجتزائها للحقيقة اجتزاء dest‏ منه 
القاعدة والميد؟ + وهى تقوم على نزعة من نزعات JSI‏ العقل ورقض 
دعاواه ٠‏ 

بينما الغلية.الاولى للفاسفة » كما يقول ج سخجويك » ؛ أن توحد 
بين-كل جوائب, الفكر العقلى وتخصصاته » وآن واف بينها جميعا فى 
اتساق واضح + ولا يمكن تحقيق مثل هذه الغاية على يد فاسفة تتخلى 
نظرتها عن الطائفة الهامة من الاحكام والاستدلالات.التى تشكل موضوع 
علم الاخلاق (Aa)‏ » + 

فالفلسفة موقف من العالم » موقف من المجتمع والعصر »:وتآخة 
فى تقديرعا كل جوانب الانسان » ويمكن أن تعد دراسة التجربة ,ككل » 
أو دراسة شطر من التجرية ككل » وتصيح بذلك كل مشكلة مادة صانحة 
الفاسنة على شريطة أن تدرس من زاوية شاملة قى ضوء Sha‏ التجاري 
والرغبات والمطالب الانسانية » قطابع العقل الفلسفى ليس فى دقة 
pats. shill‏ ما هو فى شمول النظرة ووحدة الفكر ٠‏ والعلوم.هى التواقذ 
التى ترى الفلسفة من خلالها » أو عى الحواس لتلك النفيس » وتصيح 
معارقف العلوم pay‏ الفلسقة قاصرة مضطرية :ك[لاحساساتٍ ترد tot‏ 


Plerce, C. S., Values in a Universe of Chance PP. 140.‏ قوع 


69 — Quoted in, Whitehead, Science and the Modern World, 
P. 142. 
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الذعن المشوش قيؤلف منها الابله حكاية (") » قاذًا كان ball‏ هو 
الوصف التحليلى للاشياء » فان الفلسقة هى التفسير التركيبى الكل ».أو 
هى تفسير جزء من الاجزاء من حيث مكانته من الكل : وقيمته بالنسبة 
اليه ٠‏ 

والفلسفة لا تتخذ من المعرفة العلمية موضوع دراسة الا اذا كانت 
gle Ue ta‏ ء ولكنها تعدو ذلك اذا كانت نظرة كلية ومدهنٍا متكاملا ٠‏ 

ولسنا مخيرين بين أمرين » كما يقول « تيار € Tayior‏ ؛ بين 
أن يكون انا فأسقة أو لا تكون لنا فلسقة (71) ؛ بين أن تكون لتنا قيم أو لا 
تكون ‏ بل الاختيار الحقيقى هو : هل صوغ نظرتنا الفاسفية » أو قيصاء 
عن وعى » وعلى اتفاق على ميدأ مقهوم أم نصوغها دون وعى ويمحض 
المصادفة ؟ فثمة دائما فروض أسامية لا تقيل المتحقق SLL)‏ يدين بها 
الانسان هی التى تكون قلسفته وقيمه : فهى اذن مبداً موجه للاتسسان 
فى موقفه ازاء العالم الذى يحدق به من كل جائب » ولا مقر من BLAST‏ 
قرار بشأنه سواء من حيت تفسيره أو تغييره : ولا يجدى الانتظار 


حتى بآتینا المدد من ميدأ التحقق + 


والقلسفة lay‏ تحويه من ميتاقيزيقا آو قيم » اطار معيارى تتتظم 
داخله اذتراضات واسعة Baad‏ العموم فى dale‏ الى تحقق بعيد gall‏ » 
وتتضمن امكان تجاوزها الى غيرها » وشأنها فى قابليتها ‏ اتجاوز شأن 
الفروض العلمية التى قتطلب تحققا وباشر! قصير المدى » والفزق 
بين الفروض الفاسفية والعلمية هو فرق ف شمول وكلية gs‏ 
ق الفلسفة ¢ وتخصصه وجزكيته ق العلم ٠‏ , 


7٠‏ نل ويل ديورانت »© مباهج الفلسعفة + جزء.أول ».ترجميئة 
د الآعوانی ؛ ص Tn‏ 
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وان كانت تنصب على معرفة سايقة تقيم عليه Laas‏ الجامة ‘ 
و ا اه EES‏ المعرفقة ء ولا یعتی 

هذا أن يفرق بين الفلسقة والعتم على باس أن الأول ار 
بينما الثانى لا شآن له بها : قثمة قيم يقوم عليه بتاء plod‏ 
نفسه ء ولكن يبقى للفاسفة أن تكون عملية تقويم نقدية على 
مستوى أعمق وأبعد من مستوى التقويم فى العلوم الجزثية » أنه 
نظرة كلية ومنهج Shall‏ + ولا يمكن UAL‏ تلك النظرة وذلك المتمج 
أن ينتظر ore sist‏ له العلوم ثمراتها التى نضجت وفروضيها: آنتى 
تحققت ؛ نولا ريب أن CHS‏ أمر دوهری ق .صوغ التذلرة المفلسفية »> 
الا Lgl‏ تبادر الى تنسيق ا اسرفة اأتاحة lly‏ وضع فروض واسعة 
gt ns‏ أن شد cl atl Legs‏ انتى ام يملاها العام بعد : لا لتقسوم 
بديلا للام » وتكن لوضاء .للمطالب !لروحية والماذية للاتنان 
all‏ نيال حوما ck‏ جاجنة الى اطار عندام يضم غيه ما بلشه 
cia Rê‏ له من خلاله أن يشارك فى التقدم ٠‏ وهسكذا 
لات تستطبع الفلسفة أن تنزع عن نفسها الحق .ف الحديث عما cgay‏ 
أن يكون و التبللع :اليه لتظل رهينة ما يستطيع العلم التحقق منه 
بالمشاهدة الحسية » خادمة,له » كما يريبد لها الوضعيون 6 فثمة تمادل 
خلاق بينهما » GV‏ العنام بدون غلسفة تجصارب عشوائية متنائرة » 
والفلسنة بغير علم تجريد عقيم : ودفاعنا .عن القلسفة انما هو دفاع 
عنها بوصفها حارسة القيم وميالا إدراستها . 


وهكذا لا يكون Tod‏ التحتق الوضعى : وهو Tage‏ ميتافيزيقى 
الطابم -» الا مهعة والصدة:هى اققتار العلم والفاسقة Vana‏ » بحرمان 
الانسان من البحث عن المعنى » والسعى الى القيمة » وتجاوز معطياث 


الحس واستشراف المستقيل ٠‏ 
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٣‏ مكانة القيمة من ا ذهب الفلسفى 

لا تحتل نظرية القيمة مكانة محددة لا تعدوها عند كل مذهب 
من مذاهب الفلاسفة الذين لا ينكرون القيمة ء فهى تتزوى تارة قى 
of,‏ قزل call gn‏ عتما Y‏ يمون Lal‏ اللسونا للا وسا 
قيمة خلقية أو جمالية » أو thin‏ » أو دينية » أو غير ذلك من 
حنوف القيم » وقد تقفز تارة أخرى الى قمة مذهبه » قتغدو طايعة 
الغالب » ومبدآه اموجه ء ومكون لها دلالتها المنهجية العامة التى تسوق 
نظرة القياسوق الى مشكلات الفلسفة جميعا : Sty‏ مواقفة 
منها » وحلوله التى يقدمها + 

وقد لا يصرح الفيلسوفءق الحالة الآخيرة » بسيادة ااتيمة لذهبه» 
وعنئذ يتطلب التغرّفٍ على موقفه من القيمة تحليلا لواقفه من سائ 
CNS te‏ فلسفته © pally‏ مثل ذلك ما ذهب اليه فيليب ويثر فى thins‏ 
اذاهب كل من تعرخوا للتاريخ الانسانى بغية GS‏ :ظرية القيمة 
السائدة لديهم > فكل call!‏ الفكرية ف رأيه فروض مث حونة 
بالقيمة Valuecharged‏ سواء Gaps‏ يذلك أو ٠ (ST‏ 

غير آن كثيرا من الفلاسغة لم pes‏ م واكانة int‏ الحقيقية 
هن مذهبهم » ففلسفة « نيتشه » كلها يمكن أن تعد نظرية ف القيمة» 
غهو يتخذ من القيمة Tose‏ اذهيه وغايةءوالحياة عنده » بمختلف جوانيهاء 
عملية متصلة من التقويم ٠‏ 00 

والبحث عن الحقيقة ¢ انما يعبر عما يسميه « بارادة القوة » 
أكثر ما يعبر عن الوصف المنزه للأشياء » « وقيمة » اأفكرة أك ر دلالة 


72— Wiener, op. cit, PP. 40 — 57. 


(4.2 - ۲ (م‎ 
— TT — 


وأشد أهمية من حقيقتها ٠‏ ويمكن أن تكون منظورأت القيمة التى, 
بيا بمقتضاها الافراد مرورية رغم أنها ليست موضوعية » فلعل 
اللاجقيقة untruth‏ تحمل من القيمة أكثر مما تحمله الحقيقة 
تفسها فى الكثير من المواقف ٠‏ :«. فحتى من خلف BLM‏ وغلبقه 
الظاهرة » تقف أحكام (Paull‏ » وهو يرقض المعرفة الموض وعية: 
الا أن تكون وسيلة لغاية تحوث ممكنات الانسان ألى أفعال ٠‏ 
“ارط وعدا ا و see WAN‏ ان ی aia‏ 

التزعات العقلية ء أو العقليات العلمية من امتناع عن القيول أو الرفض: 
والتوتف عن أصدار الاحكام عما يكون آفضل آو سوا » فهذا من شأنه 
آن يوهن ف البشر قدراتهم النقدية والتقويمية التى يحتاجونها أسادا. 
sey‏ 5 

٠‏ كذلك كانت فلسقة « ريكرت » MAE‏ معيارية يتحن قيها تصور. 
فرعام facts‏ الى تحور “Best‏ أ» والقيم عتدہ لا توحد بوصغها 
ERS‏ ماديا بل توجد بتصختقنا عايها واقوارنا بصحتها gigs‏ فى هذا 
مقۆدون بالمعنی » ملزمون يدأ ينبن أن (VES‏ - 

وكذلك الحال ق ١‏ التزعة الاخسانية عند شيللر 'لدى يوحد بین . 
reality “pals‏ والقيم » US‏ توحد بين الحقائق truths‏ والقيم » 
Beall Sly dard‏ تق" كيم متطعيةز [Tt‏ ومن العبث لذيه البحث عن Sh‏ 
”من روب الؤجود يمكن أن کون“ متحررا تماما من إلتقويم ت 
قهذا هو ما يدلتا عليه e‏ 


73 — Quoted i in Magill, | op. “cat, # 697. 

74 hia, 2.699. + . دل‎ 

75 — Runes Dictionary of Philosophy, art. Rickert. 

16 — Schiller, Studis cin Humainsm, P. 7 

71—chillcr, art. Value, in Encyclopeadia of Weligion cod 


Ethics. 


N. Hartmann‏ )+ +196 ) قالقيم عنده أطار ات 
التجرية الاتسائية للأشياء من حيث هى طبية » أو سيكة » وقد أقام 
بذاك الأخلاق ‏ أو الاكسيواوجيا بوجه عام . ف نطاق Cao‏ 
الانطولوجيا مخالقا للاتجاه التقليدى للفاسفة » لأن كل wate riot‏ 
خاضع للتقويم() ء كما أن القيم هى التى تحدد وتعين الوجود ولكن. 
على نحو غير مباشر )"( + | 
Ld‏ « ماكتزى » ( + ٠۹۴١‏ ) فيعد القيمة مبداً مقسرا 
interpretative principle‏ (*) بعد انهيار تصور الج وهر 
أو الماهية essence‏ القديم فى الفلسفة تحت تأثير العلم الحديث 6( 
بل اته يعمد الى تصنيف القلاسفة ومذاهيهم على أساس patty‏ 
من القيمة(*) ٠‏ ويعقد الآمل فى حل مشكلات الفاسنة عنى ما يقدمه 
من مذهب مثالى يكون الفهم at‏ اا تعنيه التيمت(") ء بعد 
أن آثر تصور القيمة على غيره من تصورات : وقد ناقش ماکنزۍ 
تفصيلا ly, il‏ التى دعقه الى ايثار تصور القيمة على الخير 
آو الخيرية » فمنها اقطواء تصور الخير على درجة كبيرة من الابهام © 
لأن ما يقهغ مده فى Gad GILIM‏ الخير والاحنان الذى يعتى الارادة 
إو الرغية الموجهة لما هو خير( Gall‏ الخلقى الضيق ) » كما أن 
الخير يقودنا المنظريات لم ينقضى حولها النزاع والجدك ء وهذا 
ما تفترق فيه القيمة عن تصور الخير الذى قد لا يدمح ol‏ تدلف. 


' 78B — Quoted in Magill; op. cit., P. 870. 
79—Lewis W. Beck, art. Hartmann, in Eneyclopedia of 
Morals, edited by Fern. 
80-— Mackenzie, op. cit. P. 2L. 
_ 81~Thia, P. 75. 
' وو‎ Thid PL aT. 


— To — 


الى رحابه قيم gall‏ والجمال » كما أن a yal‏ لاسرا 
بالتدرج » يينما يوحى الخير بشيء مطليق لإ يقمل المتأقثنة » فين 
المتعذر فى تطبيقه على الأفسياء والأشخاص » وهم ناقصين متناهين ۽ 
تسويغ نسبة الخير » تلك السمة المطاقبة ¢ اليهم » بينما يمتن أن منسب 
آلى ais‏ الاشياء و الاشخاس يعض درجات القيمة أو الاس تحقاق 6 
فالقيمة لا توحى بما هو مطلق ء بل تسام بقيمة أكثر أو EF‏ فىالدرجةه 
كما ليست هناك أية مشقة أو حرج ف التحدث عن قيمة موجبة وقيصة 
سالبة ٠‏ ويقول ماكتزى أن ضيق تمنور الخير قد آدى بنيتشه الي 
التتريح بان غناك من السمو ما يجاوز الخير والشرلي) » مثلما 
أدى age‏ ما هو « خلقى » به وبغيره الى وصف آنفسيم eel‏ 
« لا أخلاتيون » بمعنې أتهم لا يعترفون بأي مثل خلقية ٠‏ وإيس ف وسم 
شینشله وغيزه القول بآنهم يبحثون عما ورا القيمة » أو و اقول بأنهم | 
تجاوزوئھها.مثلما يجاوزون الخير » وکل ما يسعهم وله هو أن تصوراتفا 
القيمة تتطلب مراجمة » فالقيمة تتفي بثغير الاروف ولكن الخير 
مطلق لا يتحول + 

وی اضرع all‏ اھا on 4h dns‏ ل Ag‏ ا 
يجله قابلا للتعديل والتحوير أكثر من تصور الخير » فى عالم يجرض له 
al‏ 5-8 فيه (stabil‏ 

at,” | ١‏ الفلسفى عند لا ايان » Ge‏ من القيسم طالا كانت 
كل Lak‏ ضا عن الوأقع تقويما بصورة أو بآخرى ٠‏ كما أن 
الجواب ge‏ مسائل القيمية هو مفتاح التفسير أنفاسئى الواقم 
(Spot‏ > 


6 لتيتشه مؤلف يعنوان ما وراء الخر والشر‎ (4) 
Peyond Good and Evil 
Ebid, PP. 91 — 5. 
#4——Urban. art. Value in Eneyclopoadia Britannica, 1957, 


ساكلا لد 


وتردد فلاسفة آخرون ف الاعتراف م بالقيمة ¢ Las, bulk‏ 
لذاهيهم وان كانت تقوم بالفعل يدور المحرك الأول لةلسفتهع م 
خسارتر » رغم ضآلة ما يخصصه ف مؤلفاته لتاقشة مشكلة القيمة 0 
آو الأخلاق بصفة خاصة » الا آن وجوديته كلها أخلاقية QL‏ 
بالمعنى الواسع (MY‏ » فهو يقول أن غاية الوجودية هى اقامة ag Sle‏ 
انسانی يكون نسقا من القيم » المتميزة عن alll‏ المادى » وليس 
Lua‏ من الخواص الأشكلة للمنتضدة أو (Maal‏ الحيأة عنده هئ 
المعتى الذى يختاره الانسان لها ٠‏ 

كذلك ديوى »> فى محاولته اعادة بناء الذاسعة بحيث يجعل 
منها فلسفة عملية تتوحد مع الاخلاق وتتطابق مع نطرية القيماة » 
oad‏ بناء الأخلاق ونظعرية الممرقة على ساس من نزعة تجربيية 
طبيحية : فكل أح كام القيمة والأخلاق لايد أن توضع على قاعدة من 
العلم » ومن ثم يمكن اخضاعها للتخقق التجرييى بحيث يمكن أن GH‏ 
ما تؤدى اليه من نتائج ¢ وآن ختثبت من حل AIS‏ التنى تثيرها 
أو تغرض لها(*) + والقيمة عنده لا توجد منعزلة ممتقلة : بل 
هى وسيلة وآداة لتنظيم جديد للوجود » واعادة تشكيل له تحقق 
يه غايات منشودة() ٠‏ والعلاقة بين الأشياء من جهة أنها موضوع 
المعرقة » وبينها من جهة آنها قيمة > هى العلاقة بين .ل الفغلى 
أو ألواقغى © actual‏ » وبين « الممكن >6 Wa possible‏ 
يقوم على آحوال معينة » والثانى يدل على غايات أو نتائج نم توجم 


85 — Frankena, op. cit., 2. 434. 


386 — Sartre, Existentialism and Humanism, English trans. by 
Miret P. 45. 


87 Frahkena, op. cit, P. 377 
YY ديؤى > البحق عن اليكين » ض‎ = AA 


vv 


معد » فالممكن بالنسبة الى موقف فعلى معين هو مثل lel‏ اذلكاأوقفء 
ومن وجهة نظر التعريف الاجرائى operational‏ — أى التتكيي فى 
صيغة من الغمل ‏ يعد الممكن واثالى. فكرتين متكافئتين(") ٠‏ والعلاقة 
بين الواقعى والمثالى خرورة يمليها الفعل اذى لايد له من أن يتلم 
يُخكاء » والذكاء یرتبط عند ديوى بالتقويم ٠‏ فهو يقترن Sal:‏ أى 
ياختيار وسائل وترتيبها لتحقيق نتائج » وباختیار ما نتخذه calle‏ 
أقاء والانسان ليس GY LSS‏ يملك العقل الى يدرك يه الحقائق 
LMF‏ البيتة بذاتها : والمبادىء الثابتة التى تستنيط منها أحكامه 
بل لقدرته على تقدير الممكنات وتقويمها ق موقف معين » وسلوكه Lady‏ 
لهذا التقدير. والتقويم(٠)‏ + 

ويمكن أن تضم الى الأمثلة السابقة ما 'حاوله « وادنجتون © 
Waddington‏ ف lal‏ أن الانسان حيوان خلقى » ولكن على 
أساس من تظرة محدثة معدلة لآراء سينسر() .٠‏ 

وقد لا Gh‏ تضور إلقيمة صريحا على الدوام ق مذهب OS‏ 
فيلسوف حديث » كما لا يستقر ف مكان متعارف عليه عند كل مذهب » 
بل قد يستيدل به تصورات آخرى » لذلك alga gular‏ مخظاف 
المذاهب: » ففى: الأمثلة' الآخيرة تجلى تصور القيمة سائدا منتشرا ىن 
بسائر المذهب عند من يوليسه Las)‏ العظمى » فيجعله محور قلسفته 
وطليهها » ولكنه عند من يقردون له مجالا محدودا يزاول فيه نفوذه 
وسلطاقه » خليس بيتهم اجماع على هذا المجال » قمنهم من يكتقى به 
تصورا الخيد أو الصواب فى الأخلاق 3 والى Via‏ درد معظم ما قيل 


TV ؛ ص‎ Gl اك المرجع‎ 
The ga ¢ Gull المرجع‎ aa Ne 
91 —- Waddington, The Ethical Animal, passim 


TA —‏ س 


.فى القيمة : ومنهم من يصفى على الحق أعظم قيمسة ويرد اليه 
.ساثر القيم : لتصبح الأخلاق منطق الساوك وليس المنطق هو GUAT‏ 
الفكر كما كان يقول ريكرت(") » لأنه يدرس شروط تتاسق السلوك 
مح المثل الأعلى » كما يدرس علم المنطق تناسق الفكر مع مستويات(")٠‏ 
ومنهم من بضع الجمال تتويجا للقيم كافة مثل بولدوين » وماكنزى » 
ومور(*) الذى يتبدى الخير المثالى عنده فى حال من الوعى تقترن 
غيها بهجةالتأمل الجمالى يمسرة الاعجاب بالخصالالكريمة فى الغير(*)»0- 
.كما das‏ هريارت 14١ +( Harbart‏ ) الأخلاق فرعا من علم 
الجمال الذى كان من أول رواده ٠ (gag‏ 


ومنهم من جعل الدين أو القداسة كمال القيم وقمتها الشامخة * 
۹۳١ +) Huffding‏ ) هو صيانة القيم(") ٠‏ 


وقد حمل « كير كجارد » حملته الشعواء على مدرج الجمال ثم على 
eC‏ الأخلاق وتقدهما لحسابالمدرج الثالث الأخير من مداز جالسلوك» 


وهو مدرج الدين(“) + 


1 ؟ة ‏ روبيه ٤‏ المرجع المأكور ٤‏ ص .6لا 
۳ دء توفيق الطويل » المرجع المذكور 4 ص ٠١۷‏ 
AE‏ دء توفيق الطويل ¢ الفلسفة الخلقية ؛ من 578 
ا .755 ,8 Quoted in Magill, op. cit,‏ - 95 
1 - د. توفيق الطويل » القلسفة الخلقية 6 ص ص AVL Ve‏ 
Laland, op..cit., P. 3.‏ — 97 
۸ س د. عبد الرحمن بدوى : هل يمكن قيام GUST‏ وجودية ؟ ص ص. 
wrt — TF‏ 


#4 ده 


1 مسائل القيمة ومياحذها 


؟ ‏ القيمة والالزام ب — ألقيمة والتقويم 


ج — القيمة وأحكام القيمة دل طبيعة القيمة 


هب آنماط القيم 
شيع 


رآيتا أن الاتفاق لا ينعقد بين كل من عرض للقيمة من الغلامغة 
على تحديد مكانة معينة لها من المذهب القلسفى » خمتهم من بيدا بها 
مدخلا ¢ ومنهم من يجعلها محورا تدور من حوله تفصيلات مذعيه » 
casing‏ من. يخصص لها. ركنا منزويا » ومنهم من يزج بها داخل موضوع 
AT‏ يطويها مع غيرها من تصورات + LS‏ عرقنا أن الفلاسفة يتقاوتون 
فى درحة التصريح بموقفهم من القيمة أو اصماره » بحيث يتيسر تحليل 
موققهم أحبانا ويتعذر Glad‏ أخرى ٠‏ ونيكو أن السبب ف ذلك انما يرجم 
الى تصور القيمة نفسه من حيث هى مشكلة لم تقرر بعد قواعد تعريفها : 
وقياسها » والتمييز بين اتجاهاتها ومدراسها على غير ما نجد علنه متاحث. 
الاتطولوجيا والايستمولوجيا ء التى صقلت تحوراتها وقواعدها قرون. 
طوينة من الحوار الفكرى الخصيب ٠‏ 

pull‏ طايعها الاشكالى البارز : فهى ذات دلالات مختلفة تتعدد 
بقدر ما تتعدد المجالات التتى تطلق عليها : فرغم آنها نظرية حديثة 
فى القلسفة ء ألا أنها مفهوم al‏ ما صدقاته الباكلة التى تنتشر فى اللغفة 
المعتادة » واللآقوت »> والاقتصتاذ » وعلم” النفس والاجتفاع Mai ٤‏ 
عن العلوم a Lindl‏ المغروفة : المنطق والأخلاق والجمال ء وكتيرا 
ها يحيط الغموض بمصطاح -القيمة ف هختلف استعفالاته » USS,‏ عتدما 


— kee 


يستبدل به مصطلحات أخرى )“( + فهو تادرا ما يخطلع يتبعته وحده » 
مل يقترن بتصورات وعيارات أخرى وثيقة الحسلة به » تكون بمثابة 
العلامات الكاشفة عن وجود القيمة والدالة عليها ؛ مثل « الينيغية © 
او الالز ام onghtness or obligation‏ ¢ والتقويم 0 وأحكام القيمة + 
ولا يتفق الباحثون جميعا على مزج القيمة dk,‏ التصورات السابقة ۾ 


(1) القيمة و « الينيغية » أو الالزام : 


بغرق « فرانكنا » تفرقة قاطعة بين القيمة وبين الالزام » وهو 
Gaull‏ فى مجال الأخلاق ء وهو يصنف مجال اتلأخلااق الى غنتين : 
الأولى esi‏ القيمة » وهى الأحكام مصدد الخر أو all‏ ء والرغبة ف 
موخوعات معينة أو الرغية عنها » وهى تدخل فى باب تظرية القيمة 
أو الاكسيولوجيا Gully‏ آحكام الالزام : وهى التى تكون يصصدد 
Gt, all‏ أو الخطأ » والحكمة أو الخرق فى أفعال معينة : وهى تقع تحت 
نظريات الالرام أو ما يسمى « بالديوتتولوجيا » 01 
آى نظرية الواجب ل ) ويقول قرانكنا ان الاخلاق EE‏ حتى القرن all‏ 
عر ؤآوائل العشردن لا تفرق بين نظرية القيمة ونظرية الاازام » ولكن 
نظرية القيمة استطاعت أن تنفصل LAT‏ وخاصة عند اوتسه 
StL,‏ ومايتوتج واهرنفلس وايريان وبرى ٠‏ وثمة سؤالين رديسين 
توجههما نظرية القيمة فى رأيه ء يتعلق الأول متهما بمكانة الخيرية ‏ 
أى القيمة ‏ هل هى ذاتية آم موضوعية » تستبية آم مطلقة ¢ Ligier‏ 
يتمق المؤال الثانى يتعريف الخير pall,‏ الأسمى ٠‏ أما ق نظرية 


Mackanzie, op. cit., P. 91.‏ — 99 
)3( أنخذها بننام عنوائأ an‏ مؤلفائه وعد به على الواجب تمييزا 
له عن الخ وقد نتشر عام VATE‏ ۰ 


س 4١‏ سے 


الالزام فيحل المواب أو الخطاً مكان الخير أو الشر ف السؤانين 
المسابقين 02 ٠.‏ 

والى مثل ذلك ذهب وسترمارك ق قوله Gh‏ التصورين المتعارضين 
اللذين يتنازعان Salil‏ قى محوث الأخلاق هما « ما ينبخى أن يكون © 
أو الواجب ( ويعنى Lees‏ نظرية الالزام ) » والثانى هو « الخيرية » 
Cas)‏ ل fgg eal‏ كلق زم ا ن ت 
gas a aaa‏ أن bas‏ ¢ کا acts gd dante‏ )9( .+ 


والواقع أن كأتط لم يكن وحده ؛ كما يزعم وسترمارك » ف رفض 
القصل بين القيمة والالزام » وييدو أن هذا القصل لم يكن له وجوه 
الا بعقتمى الأسيقية الزمتية لبحث الالزلم هبل التيمة > past‏ القيمة 
يتسع بحيث يستغرق معه كل صور الالزام اتخلقى Gall‏ يمكن أن نعده 
حالة خاصة من أحوال القيمة » فمور مثلا يجعل من القيمة والينبغية 
رسن هتر اوی يعني ان eg All‏ تفسه © ae‏ 
عند ماكتزى هدا المعنى تفسه » فهو رغم اتخاذه لتصور القيمة 
ميدأ تفسيريا بشم المذهب الفلسفى كله » الا أته يصل بين تصور 
القيمة » من حيث هى كذلك » وبين ما يتبغى أن يكون وبين الخير » غير 
أنه آثر استخدام القيمة تصورا محوريا أذهيه MEU‏ )17( » كما قدمتا ٠‏ 
وعلاقة القيمة بالواجب ( ما ينيتى آن يكون أو الالزام ).عند 
شكولاى هارتمان لا تختلف عن علاقة الغاية coal gle ¢ sal Vb‏ 
لا ينفصل فى وجودتا عن التزوع الى القيمة )8( ويعتقد هارتمان أن 


100 —-Runes Dictionary of Philosophy, art. Ethics. 
101 — Westermarck, op cit., P. 119. 


dug — 1-1‏ ؛ المرجع المذكور 6 ص VY‏ 
Mackenzie, op. cit, PP. 96 — 8.‏ 108 
0 ل د. عادل الوا » القيمة الاخلاقية » ص Tee‏ 


کا 


شروب القيم والالزام للها وجودها المستقل فى نطاق الماهية بمعتاها 
الفنومنولوجى » ولكنها تهىء لليشر أسس الاخلاق (” ') ٠‏ وهو يميز بين 
.ثلاث مستويات من اليتيفية : الأول هو الينيغية المثالية وهى الثرط 
أو الحالة الصورية لاية قيمة » فالقول بأن دس قيمة » تعنى 
أن « س pas‏ أن تكون » ء فاليتيغية هنا هى العلة الصسورية للقيمة بينما 
القيمة هى العلة المادية للبتبغية ٠‏ والمستوى Gl all‏ هو الينبغية 
الوضعية أو الايجابية positive‏ التى هى خاحة علاقية أقيمة ينبخى 
أن تكون مثاليا ولكنها ليست متحققة فى الوجود ٠‏ ولدس ثمة ينبغية وضعية 
لا تكون ينبخية مثالية على حين أن هناك قيما لا تسس على الينبغية 
.الوضعية بينما هى موضوعات للتامل الأكسيواوجى وليست ااسسحى 
.العملى ء أما المستوى الثالث وهو اليتيغية الفعلية (todoy‏ قلها آساس 
,مختلف » فعندما يصبح تحقيق duc ill‏ الوضعية هدفا للسعى لدى فاعل 
.تشط حر » فانها تتطلب منه ينيغية فعلية » وهذه بدورها تعتمد على 
الينيغية الوضعية عند الشخص 'وعلى قدراته وموقفه الواقعى )2° 
ويتبين مما سبق أن الفصل بين القيمة وبين البنيغية أو الالزام > 
فى صورتها الخلقية » انما هو فصل متعسفهء فيه من التحذاق أكثر مما 
.فيه من ال صدق : فهى جمبعا دوائر متداخلة لا تتخارج معانيها ٤‏ وقد 
.رفض الكثير أن تختص القيمة بالخير وينفرد الالزام بالصواب » بحيث 
لا dau‏ الواحد بالآخر ٠‏ فالاثنان معا ينتمان الى مجال مشترك هو 
التقويم الذى ينطيق على الناية الى تنتخب ¢ وعلى الوسيلة التى 
.تحقق هذه العاية » وبيدو أ ن الخير أو boil “pal‏ يتعلقان GEIL‏ بينما 
يتعاق الصواب halls‏ بالوسيلة ("') ٠‏ 
Qoted in Magill, op. cit, 2. 870.‏ — 3105 
Quoted inEncyclopedia, of Morals, art. Hartmann...‏ — 106 
٠.‏ راندال ويوخز » مدخل الى القلسفة 6 ص TYA‏ 
وكذلك ذهب شيللر فى متاله عن القيسة فى موسوعة الدين والالخلاق ce‏ 


س ؟]{ — 


() القيمة والتقويم : 

آما sii‏ فيميز ماكنزى بينه وبين القيمة » قائلا بآن التقويم 
ليس lela‏ هو القيمة » أو بلغه سدجويك : ما هو مرغوب فيه desired‏ 
لسن دائما هو ما يمكن أن برغب desirable” ab‏ © وعندما تحدث 
فيتشه عن تحول وقلب التقويم transvalualion‏ لم يكن يقحسد 
قط ن فى نظرية ماكنزى ‏ تحولا فى القيم ذاتها » بل تبديلا لتقويماتتة 
(VA) sail‏ > 

غير آن وراء هذه التفرقة تحتجب ذكرة مثالية معينة من القيمة 
تمن بثيات القيم وموضوعيتها وأستقلالها عن أى Ai‏ من SET‏ عملية 
الثقويم التى بواسطتها تنسب قيمة الى شىء أو تقدر قيمته » وتفضى 
هذه التفرقة بالبعض الى المغالاة فى وضع السدود والحدود بين هذه 
dy‏ » ويشبه ذلك الى حد ما » ما ذهب اليه اميل برييه فى أن الناس 
جميماً يتفقون حول قيمة بعينها » ولكنهم يختلقون حول WALLS!‏ على. 
هذا التىء أو ذاك )79( = 

بيد of‏ هذه التفرقة بين مسال القيمة وونسائل التقويم انما 
هى قفرقة مدرسية لا بترها الواقع ء فلا ريب أن القيم ٤‏ حتى على زعم 
موضوعيتها وثياتها » لا ثقف ف "قراغ . ولابد أن يكون ثمة من يكتشفها »> 
WS ois‏ » ويتشدها ء فيما يكتنفة من عالم حافل باليشر والاشسياء ۽ 
والضفات والصلات + وعملية التقويم هى أأفعل أو الاتجاه الذى يتم 
به نمسيبة القيمة الى كل ذلك » وخلعها عليه ء أو اكتقافها فيه » وذقا 
لفهم كل منا للقيمة » وتعريفناً لما . : 


108 —, Mackenzic, op cit., P. 101. 
15 فلسقة القيم 6 ص‎ ٠ ريمون رويفه‎ — 1-4 
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وقياسا على ذلك تكون النظرة الى علاقة القيمة بالتفرقة المشهورة 
بين أحكام القيمة وأحكام الواقع ¢ فمحسب نظرة ee)‏ للأقيجة »> وقهمه 
اها تكون تلرته ليذه التفرقة ٠‏ فإلبعض لا يعترف بحكم للقيمة على 
الاطلاق لعدم توقر شروط الحكم فيه : بينما هو عند البعين الآخر ' 


الباحثين هذين الموقفين 6 geld‏ لاحكام القيمة ينطاق نفوذ يتميز 
An‏ عن PLE‏ . وبحدر كل من GE‏ الواقف عن تصور كل فریق dull‏ عن 
حيث طبيعتها وآتماطها + 


وتعريف القيمة بحيث يشمل كل صورها آمر بالغ المققة : وتتباين 
الاجايات المباشرة عن السؤال عما.هى طبيعة القيمة أو ما هو تعريفها 
تباين الاتجاهات والتزعات التى تعالج Wty‏ القيمة » فهناك من ينكر 
امكان تعريفها وتحليلها الي أيسط منها Voc‏ أن أعلب الباحثين متفقون 
على امكان تعريفها وتجديد طبيعتها ٠‏ 


أما المسألة التى تحتل المكانة الذونى من الأهمية من بين مبب اقل 
للبيعة القيمة قهى ما جرت العادة عليه فى التمييز بين القيم من حيث هى 
ومسيلة مغفية الى غاية » ومن حيث هى غاية تتشد اذأتها + LMG‏ 
هيم us lk‏ أو وسلية 111 تختلف باختلاف حاجات 


عالقيم أو المثل العليا : وهى وحدها ۽ قى رآى البعض » موضع Sans‏ 


—~ fon 


الفيلسوف () ء ولكنها ليست كذلك عند سائر الباحثين » على pbs‏ 
ها سيرد ذكره تفصيلا ق تصنيف تزعات واتجاهات من عرضوآ لنظرية 
القيمة » فمنهم الذين يضعون الوسيلة على قحم المساواأة مم 
الغاية عند التقويم » فكل من GUM 5 ag‏ يتبادل مركزه ومكانه , 
مع الآخر ٠‏ وليس ثمة غاية مطلقة لا تكون وسيلة لغيرها » كما أن من, 
Sal‏ أن تعد الويلة غلية فى مرحلة من dal Ul‏ + فالحياة تغدو عبقا , 
ليلا على الاحتمال اذا لم تكن الوسائل غايات فى آن واحد ء واذا لم 
تكن لها قيمتها الخاصة ء آو اذا ظلت الوسيلة دائما كالدواء المر المذاق.. 
لا test‏ له فى ذاته الا آن باتمس وسيئة لأشفاء ه 
والمسألة الثانية هى ملبيعة القيمة من حيث هى ذاتية أو موضوعية 
أى ھی صغات عينية للاشاء أها وجودها المستقل عن العقل الذى, 
VS yaa‏ » أم هی من وضع العقل واختراعه (إأأ) ء 
وتتخذ هذه المسآلة آحيانا صورة التعارض بين القيمة والواقعة 
fact‏ > أو القيمة والوجود existence‏ اذا ها كانت القيمة تعنى . ؛ 
عند البعض laa,‏ أو اتجاها ازاء :داقع Jz.‏ عن الانسان غ 
وتستقطب العلاقة بيتهما البى ذآت وموضوع ٠‏ وهناك دن يرقض. 
هذا الاستقطاب أن القيمة عنده ليست اما ذائية أو موضوعية » بل هى 
Ladle‏ قيمة علاقة » أو قيمة حال ٠ (OM)‏ 
٠‏ وتتفرع ge‏ الموقف من 'ذاقية. القيم وموضوعيتها مساآلة SUE‏ 
E iS LEEKS‏ اديز شرا للقول' 
٠ ١‏ وولف » ١‏ » غلسغة المحدثين والمعاصرين » ترجمة د . yl.‏ الملا 
٩ Gi‏ ص VW‏ 1 
كذلك د. توغيق الطويل' فى-لسسن الفلشسقة''علن. ۲ .۲ 
٩‏ س 2 توفيدق الطويل » آسس الفلفغة © Vege‏ 
۲ ہہ راندال وبوجتر ‏ محظ القلسنة » ص ۱١۸‏ 


— FF 


بالذاتية أو الموقوعية » فليس كل من آقر بموضوعية القيم يسام chad‏ 
باطلاقها ٠‏ ولیس کل من يقول يذاتيتها مقر؛ بنسبيتها » متى انطوث: 
الذاتية فى نظرة على قصال مشترك بين اابشر يتكافاً نصبيهم متها 
يصورة مطلقة + 


7: pull أنماط‎ ® 

حظى ثالوث القيم التقليدى ء Gall‏ والخير والجمال : بتقدير كلا , 
من عرض A‏ القيمة » يل أن له تأريخه العريق أنذى يكاد يستقل ' 
عن ساق Leng iV‏ ف وضعها الواعن وتاريكا mis easel‏ 
of‏ آصتبحت مبحثا go‏ مياحث الفلسفة Maal!‏ فى أواخر القرن التامسع 
te‏ وأوائل القرن العشرون ء ولكن رغم ما يكنه باحثو نظرية القيمة” 
من تقذير لهذا الالوث الراسخ على مر الزمان » انيم لا يعفون cena‏ 
من مواجهة السؤال عن وحدة القيم أو تعددها : ومحاولة الاجابة عليه ٠‏ 
فمنهم من يكتفى. بالقيمة مقهوما عأما له ما صدقاته المنتشرة ڈ على مدكه, 
فاعليات الانسان ء هكر وسلوكا » وبالتالى يمكن توحيدها US ٠‏ يوجد' 
يعضهم بين Gall‏ وللخير » أو بين الحق والجمال » أو بين الجمال والخير." 
كما يوحد البعض AY‏ بين القيم الثلائة بحيث تكون الثلية لمواحد vee‏ 
على سائرها ٠‏ ويقابل هؤلاء » من برون فى لقيم تعددا أصيلا وتتوعا' 
الى غير “ph ¢ as‏ تعدد وتتوع مجالات : التشاط الأنسانئ 8 

ويتوسط هين القريقين المتعارضين عن يسمحون بعدد مهدود 
من أأقيم » فهناك من يضيف القيمة الديتية قيمة (pul,‏ * ومنهم 
من يقيف الى gall‏ والخير والجمال نوعين آخرين من القيم هما 
Lo gil ea‏ والقيم الثاريخية ويقصد بيا القيم الاجتماعية(). 


,. القلسفة 6 الموضح المذكور‎ re TC داء توفيق الطويل‎ ۳ 
114— Urban, in Encyclopaedia Britanaion, art... Vake. 
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ومنهم من يصرح بست هى عند شيللر : الةيم ااتعلقة باللذة عتدمقءط 
والقيم الجمالية والنفعية والخلقية والدينية والمنطقية(*!؟) ٠‏ وكذلك الأمر 
الدينية والمنطقية(") ٠‏ 


ومتهم من يميز بين عدد معين من مستويات القيم » Tied‏ 
المستوى الأدنى وهو اللاعضوى » ومستوى !أقيم الحيوية » والروحية 
والديئية : كما هو الحال عند ماكس ثلر 0)١ Scheler‏ ء 


ويتردد فربق من الداحثين دين أقرار وحدة القيم واتكارها 
فلالاند سمح يفوع من التوحد أو المطايقة المضمرة بين القيم » تتجلى , 
.قيما بسقرة at lL‏ الصورية parallelisme formal e‏ ألتى تكاد. تكون 
تامة بين المسائل الخاصة بالقيم الجمالية والمنطقية والخلقية » قالعلوم 
المقابلة لهذه القيم الثلاثة تمفى جميعا الى تعريف وتحصديد تصور 
.يقابل بين ضدين بحيث يتناسبب الضدان الخد ب لخدي 
اللعيارية الثلاثة : المنطق والأخلاق والجمال : مع الضدين ف: العلمين 
الآحرين > » فمن العقول السليم والسقيم ء ومن الأخلاق إلسامى والدنىء» 
.ومن النفوس الفتانة والغليظة ٠‏ كما أن الدليل العقنى يناظره الخيمير 
الخلقى والذوق الجمالى. ٠‏ ويغض الناس للحقيقة يققابله gate‏ 
للنظام وبغض الجمال ٠‏ والشك المنطقى يكرر نفسبه في اليك الخاقى » 
ييل ان المشاعر الديتية أيضا لا تتخلف غيها هذه ٠ (PEI Lgl‏ 


115 — Racy clopaedja of Religion and Ethics, art. Value. 


116 — Baldwin Dictionary of Philosphy and Psychology, art. 
worth. 


۷ — د. dale‏ العوا ع المرجع المذكور:؛. من صن “YAY NAY‏ 
Lalande, op-cit., PP. 19. 18..‏ — 118 
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ورغم هذا لا dusk‏ لالاند أن برد مشاعر أحكام القيمة li‏ 
الوهدة ٠‏ فللمجتممات شلتها شان الفرد »> وهو خليتها ‏ هي اة 
حادية لها قيمها الاناتية »كما أن لها حياتها الروحية يما لها من اقيم 
امنطقية والجمالية والخلقية المتوازية قيما بينها » والمتجهة تحصو وحدة 
dp aah‏ يوصفها غليتها القصوى » ولكتها نائية الى غير (File‏ 

فهذه كلها أمثلة على مدى تفاوت “لاستجاية من مسألة وحدة 
القيم أو تعددها ف موقف الفيلسوف من أتماط ٠. cull‏ 

ومتى أضيف موقف الداحث من آنماط القيم الى موقفه من 
.طبيعتها » من حيث تعريقها » ومن حيث هى وسيلة أو غَاية » ذاتية 
أو موضوعية » نسيية أو مطلقة ء قانه واف نظرة متسجمة تمكننا من 
.وضع الباحث ضمن فريق أو فة معينة من تصنيقنا لنظريات القيسة 
أو مواتقها . 


119 — Ibid, P. 27. 
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مواقف القيمة 


١‏ تصنيف مواقف القيمة ٠‏ المواقف الطبيعية 
م المواقف الثالية ¢ المواقف البراجماتية 


هم المواقف الوجودية ٠‏ 


الفصل الثاني 
« مواقف القيمة » 
| — تصنيف مواقف القيمة : 

ليس هتاك تصنيف موحد لواقف الياحثين التعددة من نظرية 
القيمة : ولكن تتداين التصنيفات بتباين المحتوى النوعى للقيمة » قهناك 
تصنيف لواقف المفكرين من قيمة Gall‏ ء يختلف عن تصنيف مواقفهم 
من قيمة الخير » كما يختلف عن مواقفهم من قيمة الجمال وغيرها من 
القيم Ge ili‏ الأخرى + بل أن كلمة الباحثين لا تجمع — J gis‏ 
نطاق كل قيمة على حدة ‏ على تصنيف Aimy‏ ۾ ويمكن أن نزرد هذا 
الاختلاف ء فى جانب منه » الى حدائة الاعتراف بنظرية القيمة مشكلة : 
SE‏ آخر » الى تجدد الفکر الانسانئ 


الماضية + 


-- ويظهرنا تصتيف مواقف القيمة واتجاهاتها عند كل من حاولة 
ذلك من الباحثين »> علو نظرته الخاصة من تصور القيمة » وموقفها 
من مكانتها فى مذهبه + فمتهم من جلها أمتدادا وتفه من الوجود 
والمعرفة ٠‏ وهذا هو الاتجاه ه الغالب oie‏ معظم من عرض لشكلة 
القيمة ء ومنهم من جلها بداية لفلسفته ومفتاحا لفهمها » مش 
تيتشه.وشيالر » ولعل هذا من أسبآب اختلاف النظرة الى تصنيفة 
اتجاهات القيمة ٠‏ 


وقد سيق القول ach‏ متى أضيق موقف الباحث من أنماط 
القيبم ©» وحدتها أو تعددها 2 الى موققه من طبيعتها 6 من حينث 


تعريفها. > ومن حيث هى وسيلة أو غاية ء ذاتية أو موه وعية »م 
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نسمية أو مطلقة » فاته يؤلف نظلرة منسجمة تضعه صمن فريق 
أو فكة معيتة من Ly i‏ القيمة أو اتجاهاتها » غي أن ان 
مسير! هيتا ٠‏ قليس من اللازم ان يقول بأنها غاية تنشد لذاتها أن 
يسلم بموضوعيتها واطلاقها ووحدتها ak. ٠‏ شرن الف عن العامة 
غاية فى ذاتها » ولكن على أن يكون لكل دات فردية غاياتها المطلقة 
الخاصة call‏ .تتعدد بتعدد الأفراد والذوات + ولا ضرورة أن بقول 
Leth‏ وسيلة مفضية لماية أن يقر بذاتيتها وتسبيتها وتعددها » فى 
كافة الاحوال والظروف » فقد يزعم بعضهم أنها وسيلة وليست 
غاية » ولكنهم قد يرون أن البشر جميعا. يتصرفون على ذلك النحو 
مطريقة لا تختلف فيما بينهم ٠‏ فهناك اذن فى مواقف القيمبة 
ما يمكن أن يسمى decibel lA aly‏ تباديل وتوافيق » , 
E GS‏ تجمع بين .هذا وذاك » فى صور مذهبية 
مدد متعددة. ستلتمس إجتلاءها فى فقرات تالية ٠‏ 

ba gil ley‏ يجعلنا نختلف مع «جود» ا 
cab bill‏ وقصرتصنيفه عليهما وهما: النظرة الذاتية الطبيعية » و 
byt‏ أجكام القيمة الى افي اننس »فلا تن اول بيع اضوع 
Say gill‏ عليه » بل حالة الشخص Gill‏ يقوم بالحكم | 4 ولا 
تعدو ,إحكامه أن تكون تبريوا للرغيات والحاجات. والمطائي iat‏ 
aa ‘esl a a‏ اذى بينتمى. tl‏ اليه ٠,‏ والنطرية ath‏ 


ital ae ee 2 ا‎ 0 us et Tp 


الواعية للكائتات انروحية مالادة والحركة » ويفسر المثاليون المادة 
.والمركة على آأساس Galea‏ الروحية التى تتميز يمسعاها نعو 
القيم » وهناك أيضا il “alsa‏ الذين يجمعون فى تقسيرهم 
ألكون بين القيمة وبين الحركة الميكانيكية (ا) ٠‏ 

ونختلف كذلك مع D‏ يربيه » الذى يفصل بین مرحلتين مرت يها 
«فلسفة القيم » الأولى : قلسفة ذاتية وهى على توعين : النظرية النقدية 
التى ترجع فى أصولها الى فلبفة كانط ء فالقيمة عندها وليدة ضرورة 
.تفرضها طبيعة الشخص المدرك ( أو الذات ) على الموضوعات ء والنظرية 
السيكنوجية ¢ والقيم لديها لا وجود لها خارج ميولنا وحاجاتتا a‏ 
its Ala Uy,‏ عند بربيه ھی aie‏ رة الموضوعية sill‏ تتعارض مع 
كلك النظرة الذاتية : السنابقة () | ویلاحظ ان يربيه يضم کانط delat,‏ 
بين آمسحاب النظرة الذاتية الى الق » معارضا بذلك جود وماكتزيٍ 
اللذين يضعاته أحد آعمدة النظرية ااوضوعية أو الثالية » كما يختاف 
جود وماكتزى فى تحديد موقف البرجماتية من القيمة » فيضعهم جود 
بين فريق la at‏ النظوية الذاتية والطبيعية » بيئما يدهم ملكتزىة 
من ail‏ نزعة مثالية ale‏ بلا سس ميتا ميزيقية [) ٠‏ : 

/ واغلب الظن أن ضيق التصنيف واختزاله الى موقفين أو TAU‏ 
.يحيث يقصر دون ادراك الفوارق والحدود التى تميز بين مواقف 
الباحثي من القيمة عن مواقف غيرهم فى التى تؤدى الى الخلط واللبس» 
فيجد .المرء نفسه مقسورا. على التضحية: ببعض القسمات والخصاخص 
.الاصيلة عند aS‏ ال التي eee‏ 0005 

1—Niackenkic Ultimate values, 8.75. = 

'؟ - أميلُ يربيه » آتجاهات الفلسفة المعامرّة ‏ ترجمة د محميسود 

قاسم ؛ يروت ». دان إلکشاف 1167.6 یمن هي كل — ا 
Jy Mackenzie, Ditimafp Values, P87.‏ 


سے هوب 


وقذ حاول بعض من عرضوا اواقف القيمئة أن يجتنب كل تصنيفه 
ged‏ محدود » فعمدوأ الى عرض نظرة ة كل اذث ألى القيمة » مكتفياء 
متسجيل وجوه التماثل والتباين بين خظرة باحث 'وآخر ء دون أن pols‏ 
dante‏ وجهات النظر ا)تعددة الى مذأهب OL fly‏ معيتة 3 


غاذا كان الفريق الأول من المصنفين مقترا. أقد التقتير » فان 
الفريق الثانى مسرف شيم الاسراف oe‏ الفكرالفلسقى > متی كان 
ناضجا ails‏ لا يقق عتد مجرد التسجيل والاحضاء > »> ل يرقى “os!‏ 
كقف d wae‏ المتفرق » والكل J‏ الاجزاء » ولكن دون قسر أو ce‏ 
ولذلك توسط فريقى المقترين gk lly‏ فى التصنيف » فريق خر من 
الباحثين لا e‏ عنوان واعند أو تشملهم: نزعة بعينها ٠‏ ولكنهم 
متفقون على رفض استقطاب تنوع Sill‏ الأنسانى وثرائه الى طرفين. 
متعارخين يتوزعان adil ya SLs‏ المقكرين » بيتما يختافون على عدد 
Gi‏ 'التضنيف ء وعلى تشميتها ٠‏ 

. قهناك > قرافكنا. « 55003 . على JL aan‏ ؛ يقسم, 


مواتف . القيمة الى : 
(1) النظريات الانفمالية ,الحديثة كما نجدها عند م آير » sill‏ 
يعتقد أن ن القيمة لا تحمل الا ممنى UNL‏ أن صح أن يكون 

فلك معنى على الاطلاق . ee‏ 


cali - non-natural : اللاطبيجيين.‎ 2 cael يان‎ my لب‎ 

يرون أن القيمة ف غالب الأحينان ن.خاصية ذاتية ماطنية 

لا يمكن تعريفها | ومن ثم فهى Ue gage‏ أو مطلقة » 1B ta‏ 

أفلمطونٍ ومور , Rosa  سودو Moore‏ .2 * ولرد 
-'Meinoig * Cases: “8 Laird‏ و fos‏ ما 

FT Rian "اكيتافيزيقية والظزيمية‎ 00 al LF (a) 


oe” 8” مع‎ 


لهذه col fall‏ معا تأثيره بنظرة جورج مور () ) » وی 
أصحايها ء عادة الى الاعتقفاد ly‏ القيعة wt aia‏ 
أو oad‏ مشلا ( ٠»‏ وحكم اا القيمة wie‏ اتحاء سن 
يتخذه عق بل معين أو مجموعة من العقول ازاء الموضوع 
الموصوف يالقيمة » وتعد القيمة بالنسبة لبعضهم موضوعية 
أو مطلقة بمعنى أن Jel‏ مكانة وموضعا ‘tasks Locus‏ 
من الناس جميعا » قالخير عند أرسطو هو ما تهدف. 
اليه الأشااء ء كافة » بينما تختلف القيمة عند بعضهم من . 
فرد الى فرد أو من جماعة الى أخرى كما هو الحال عند 
هويز و وستر مارك ويليام جيمس جيمس وبیږی() ۰ 
ثم عاد tak ISH’‏ تظريات القيمة ‏ على أساس ما يشسير 
اليه بفلسفة ما بفلسقة ما وراء الأخلاق  meta-ethical theory‏ فق أمريكا منذا 
عام ۰ حتی vant‏ ‘ الى i pl‏ ع aie Apel‏ ايريان Glands‏ » 
والى النرعة. التجرييية all‏ الخلقية يصورقيها . الطبيعية عند بيرى وباركر 
Parker‏ < والمراجمائية عتد ديدى Dewey,‏ وهوك Hook‏ 
ولبوس Lewis‏ والى النظريات” ت اللاعرفانية .g^s ( nancognitvie‏ 
التى تتكر القيم موضوعا للمعرفة ( عند جورج سنقياتا من الواقعيين 
التقديين » وكارناب واريشينباخ وقايجل.من الوضعيينَ المنطقيين ء 
وأخيرا الى النظريات | الديتية الياحثة عن أخلاق بهودية مسيحية عند 
بول تيلليش Teh‏ وتيبور Niebuhr‏ ؛ ويضم tS‏ بعض فرق 
ألوجودية الى هذَه الطائفة الآخيرة ل() » ويصرح فرانكتا ole‏ ما يفرق . 


4—cf. Magill, op..cit’, P.. 759. 


5 Frankena,; in Dictionary of philosophy edited by Rimes, 
art, ethis. 


- 6~ Frankena, Philosophy, edited: by sachlatter, 
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.مين تلك الوجهات من النظر هو اجاباتها عن الأسكلة التى تدور حول 
.معثى أحكام القيمة وتبريرها » غير أن هذه الاجايات تميل فى poe‏ 
: العلم » الى اتخاذ صورة نظريات وآراء عن علاقة الأخلاق آو القيم 
lll.‏ اذاك ol‏ يعرضها من ثنايا هذه العلاقة () + 

ويشيه ما ذهب اليه قراتكنا من أحتفاء بالعلاقة بين القيم والعلم 
.فى هذا العصر آثناء عرضه اتظريات القيمة والأخلاق » بشبه ذلك 
ما آقامته Sal jal‏ فلاور Flower‏ أساسا لعرض وجوه التزاع الحاضر 
فى cis‏ القيمة أو الفاسقة الخلقية بصفة خاصة » فالمسآلة الجوهرية 
J‏ نظرها هى طبيعة آو مكائة ومركرا status‏ الأحكام الخاقية 
(أو احكام القيمة بوجه عام ) » هل تصلح موضوعا للمعرفة يسرى عليها 
.ما يسرى على الأحكام العلمية » آم هى اتفعالية ولیست موضوعا 
للمعرفة ؟ وعلى.هذا تنقسم الاتجاهات الى نزعة الشكاك » وقلسفة 
Gun agli‏ المنطقيين من ناحية ١‏ والى مختلق cule ll‏ الطبيعية 
.واليراجماتية من ناحية أخرى () ٠‏ 

ماه 3 ريون روبيه € Ruyer‏ .8 فيقدم تصنيفا أكثر مرونة 
٫وآقسح‏ صدرا » محيث يكاد -يستوعب أكثر لنظريات القيمة » fancy‏ أولا 
بالنظریات mere)‏ التى ترى فى کل lal bl‏ حادثا طبيعيا 
يجرق مجرى الوقائم ع الخاضعة لحتمية القافون ! الطبيعى + وقد تكون 
: القيمة لديها ألغاية القصوى:لشىء من الاشياء أو نحائة يمكن حسايها ٤‏ 
Tr Lge.‏ مذهب Ball‏ ووالمنققة العامة ب نظرية هوي 
a‏ ج ب انظرتة فزوید “pki + hl‏ 
Zsa.‏ قال امية GS Jo Sake La jell‏ ا ٠‏ ه ت نظرية القيمنتة 
«المستمدة من قوانين الفيزيا.. و RS TEL‏ مادم للقيمة . 


7—Ibid, Passim: 
8—E. Flower, in Aspects of Value, edited by Gruber, :P. 24- 
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Lab‏ : نظريات « الفاعل © الطبيعية ¢ والقيمة لديها فاعلية 
yous,‏ عن فاعل » غير أنها ظاهرة طبيعية سواء كانت سيكولوجية 
أو اجتماعية » وتختاف عن التظريات.الطبيعية السايقة من جهة أن القيمة 
أيست صفة خاصة بالموضوعات تبعث فى الشخص اهتماما أو ميلا 
أو رغبة أو استحسانا غ بل القيمة عى تزوع الفاعل ووجداته الذى 
بتعلق بآحد الأشياء » وبقدر نزوعه ووجد انه oS‏ قيمة ذلك 
pe)‏ )( + وهو aa‏ تلك النظريات الى تظريات سيكاوجية والى 
نظريات أجتماعية ء فآما الأولى فأمثلتها Ps‏ نظريات أصحابٍ 
الفاسفات آلخاقبة فى القرن الثامن عشر التى تجعل من الأخلاق علم 
نفس طبيعيا ٤‏ مكل فولتير » Do ins‏ » وهتشسون » 
وشافتسيرى وهيوم ٠‏ ب نظريات شوبنټور ونيتشه ٠‏ 
.ج ‏ نظريات الكاتطيين المنشقين مثل هربارت ولوتسه » وبتكه » oly‏ 
كانوا يقتريون من القول بواقعية القيمة ٠‏ د نظرية ماينونج 
ه نظرمة اهرتفلس وع Ere]‏ و نظرمة قر أيتفلس Freinfels‏ 
5 نظريات Gos‏ وبيرى ۰ 
Ut‏ النظريات الاجتماغية فآمثلتها : ؟ ‏ نظريات ale‏ الاجتماع 
المسورى (LY‏ عند زيمل simmel‏ وفيركانت Vierkandt‏ 
وفيزه Wiese‏ ب نظرية دوركايم * 
ثالثا.: نظريات الفاعل OT‏ وهى التى لا تعد ألقيم وقائع 
ا ا ا ا ا 
قهى لا تحدد ق نظرها الا بالفعل gle‏ بمقتفى حكم الفأعل » غير أن 
القاعل هنا ليس ظاهرة طبيعية خاضعة لقوانين الطبيعة » بل هو رد 
أله cal‏ المستقلة الحرة ٠‏ ومن أمثلتها : ؟  EAS‏ ب ' مدرسة 


1 روييه.» فلسفة القيمة » ترجمة د . عاتل العوا » ص 145 
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ماربورج وأعمدتها كوهن Cohen‏ .11 وتات ورب  Naturp‏ وكأسيرر 
 Cassirer‏ + ليون برتشفیج Bruonchwiz‏ ۴ د — دوبرییل. 
٠» Dupreel‏ ه نظرية القيمة الوجودية عند سارتر ويولان ' 

رابعا : التظريات الواقعية : وهى تصرح بآن للقيم وجودا عينيا 
مستقلا عن الانسان 6 وتعد الافلاطوتية فموذجها المدرسى العريق » كما 
تعد فلسقات العصور الوسطى القائلة بالواقع المثالى للخير والكمال 
الالهى أمثلة بارزة لها ء آما امثلتها الحديثة التى تمان موققا صريها. 
من نظرية القيم فهى : 

(1 ) النظريات الواقعية الحديثة والقائلة بالقيمة كيفية ثالثية عند 

سانتيانا وجورج موروهوايتهد والكسندر Alexander‏ 

(ب) مدرسة « ياد » شيه الواقعية عند فندليائد ٠‏ 

)2 ) نظرية القيم الفتومنولوجية عند ماكس شر وعارتمان + 

أخامسا cul, ha:‏ القيمة بوصغها « مشاركة » فاعل 2 وهی التى. 
ترى teal‏ علاقة آو دلالة أو تركييا يجمع بين الذات والموضوع » بين. 
القاعل وبين ما يقوم من موضوعات العالم ٠‏ وتتبدى هذه التظرة 


قى صورة متعددة + ومن أمثلتها ما نجده عند « شترن » . „Stern‏ 
وچرخیتش Gurvith‏ وبارودی D. Parodi‏ ولافيل. 
ولوسن }"( ٠ -Lesenne‏ 


eas,‏ رويبه الى الموازاة الماثلة بين تصتيف نظريا القيمية. 
وبين تصني لإرؤى الفلسفية التى تتتاول العالم »على نحو ما يقترج. 
دیلتای Dithy‏ . » الذى یمز بين ثلاث تزعات رئيسية هی : 

١‏ ب الترعة الطبيعية LS‏ تتجلى عند المادبين والوضعبين وأصحاب. 
الاتجاه العلمى » والقائلين بالتداعى associntionists‏ — »> وأصحاب 


. المرجع المذكور. © مواضع متفرقة‎ ٠ روييه‎ - ٠ 


lee‏ س 


.مدهب المنفعة وهى لا ترى فى العالم الا وقائع طبيعية ترتبط فيما بيتها 
يرباط العلية ٠‏ 

+ مثالية الحرية أو GILL‏ الذاتية عند سقراط وكانط وفشته 
.والوجودية » وهى تلح على lal‏ أهمية الشخص القاعل ء 

+ الثالية الموضؤعية » عند الرواقية وليبنتس وشلتج وهيجل > 
وهى تى تعد الواقع فكرا ٠‏ فمثالية الحرية تشبه عتد ديلتاى نظريات 
.ألفاعل اللاطبيعية عند روميه ء'كما تشيه المثالية الموضوعية نظريات القيمة 
«الواقعية () + ۰ 

ولا يخلو تصنيف روبيه » مثل كل تصنيف آخر لنظريات القيمة » 
من قدر من ألتعسف فهو يقيم الحدود والسدود بين نظريات متقارية من 
ناحيه مثلما بيدو فى فصله بين نظريات الواقعية القيمية وبين نظريسات 

القيمة من حيث هى مشاركة فاعل » بينما يطوى نظريات متعارئة 
تحت عنوان واحد من dal‏ آخری » مثلما يظهر فى ادراجه لشوينهوب 
.ونيتشه مع سائر نظريات الفاعل الطبيعية فى فئة واحدة » قضلا عن اغفاله 
.يعض cal Ll‏ الاساسية من نظرية القيمة مثل cule ll‏ الييولوجينة 
والاقتصادية ." 1 

ومهما يكن من آمر ذلك التصنيف أو سواه » فهو بمثابة خريطة 
إواقف القيمة تفرق بينها خطوط موهومة للطول .والعرض » وتقصل. 
:مين نظرياتها حدود موقوته لا يستحيل عبورها » وعقد صلات القربى بين 
جوانبها ٠‏ ورغم ذلك فلا منجاة .نا من الافادة من التصنيقات السابقة 
.والاسفعائة بها فى رسم خريطتنا الخاصة » التى of‏ نضع عليها كافة 
المواقف بطبيعة الحال » بل سنبرز بعضها » وتغفل بعضها AW‏ » مسوقين 
«ق ذلك بالاتجاه الرئيسى للخريطة التى رست بغية ارشادنا وتوجيهنا قى 
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عرض مواقف القيمة ونظرياتها ٠‏ ولا مغر من انتقاء ما يصلح من بسين. 
التفصيلات » نقطا ركيسية » تمد بينها الخطوط التى تصوغ الخريظخة 
أو التصنيف في نهاية الامر + 


ala gas,‏ الى الافتراض gis‏ كل من يتحدث عن القيمة انما يتحدث. 
عن الانسان » يما لله من فاعلية تسعى الى غاية » مهما يكن من آمر تلك 
الفاعلية أو تاك الفاعلية أو تلك الغاية » ومن ثم gate‏ لا نقر ووديه على 
قصله بين نظريات طبيعية>وتظريات فاعل طبيعى» لانهما بلا ريب يفترضان 
معا وجود انسان فاعل تق عليه تبعة التقويم ء ولذلك سنختزل كليهما الى 
فكة واحدة هى «المواقف | Gass (saul‏ ء زاعمين أنها رسائر المواتق الثالمة 
ف التصنيف تقترض قيام elle ap’ shal Yel‏ » غلى أن تنطوى 
تحت المواقف الطبيعية النظريات البيواوجية : والنفسية » والاجتماعية ‏ 
والاقتصادية ء a‏ = 7 

وأمآ النظريات الواقعية القاكلة بالوجود hall‏ المتتقل للقيم ء 
ne‏ اله ا 
الأيستمولوجية التى تقف متها موقف النقيض » ونذرح تمتها TIA‏ 
المتضوعية » والمثالية الذاتية والاتجاهات الفتومتولوجية كم el pods‏ 
نظرمات القيمة يوصقها مة مشاركة cla‏ عند لاقيل ولوسن yy ee ٠‏ 
المواقف البراجماتية فكة خاصة تنطوى تحتها النزعة الاتسانية ake‏ 
يلار ووسعلية Instrumentaliam‏ ديوى ٠‏ وذلك لان ف ب(أفسائية) 
شيلار ما يتجاؤر: مثاليته personal Ideatism‏ كما .أن فى ( وسلية ). 
ديوى مأ.يسمنى الى عبور الهوة القائمة بين التزعة الطبيعية والقي عم 


٠ الروجية‎ 


aus‏ تستحق المواققف الوجودية أن تفرد لها فكة خاصة يمثلهسا: 
( فيتشه ) استباقا وارهاصا » وسارتر رادا وعلما pthc‏ ترفض الانضواء 


EE 


تحت آية راية من رايات اذاهب والنزعات التقليدية » كما تزعم Mel‏ 
استطاعت of‏ تتقطى المأاهب الادية والثالية على السواء ٠‏ 

ومهمة هذا التصنيف لا تعدو أن تكون تيسيرا للباحث على ابراز 
أكمّر مواقف القيمة أهمية » وليست تعبيرا عن Cals‏ الفكر الانساتى الذى , 
ستد بطبعه عن التصنيف الجامد » فيتمرد على الحدود التى تعاق من دونه» . 
ويخصب باللقاء والمزاوجة بين أصداده ٠‏ 

ويلترم ذلك التصتیف الرياعى المقترح لنظريات القيمة » الطبيعية؛ . 
والمثالية ‘ والبراجماتية والوجودية ء يعرض الوأقف ا من 
القيمة يوصفها ميحثًا حديثا من مباحث الفاسقة » تذلك of‏ تعرض GUA‏ 
من آضمروا موققهم من القيمة ثحت عنوان آخر » ونكتقى ببعض الامثلة . 
البارزة مفن أعلنوا اتجاههم صريها من نظرية القيمة ٠‏ 


¥ تنا نا 


y‏ — المواقف الطبيعية 


)1( الواقف البيواوجية + 
إب) المواقف السيكلوجية + 
(ج) المواقف الاجتماعية ٠‏ 
)>( المواتف الاقتصادية ء 
gas‏ 4“ 
لا تمثل المواقفر الطبيعية مدرسة بعينها أو تزعة خاصة » قى 
آقرب الى أن تكون وجهة 5 من النظر 1 AS‏ من أن تكون مذهيا وعقيده » 
- فل ھی طائفة من المذامب والار اء بيلعت من التنوع والتعارض المد 
الذى جمل بعض آنماطها منطويا على جوانب مثالية }( ٠‏ ولكن أصحايها 
. متفقون على أن الاتسان والارض والكون جميعا ol jal‏ من طبيعة واحدة 
كبرى » تسرى عليها قواتين واحدة » وتدرس يطريقة واحدة » ولا يد 
لكل تفسير أن يقع ف Gi‏ ما هو طبيعي » فليس وراء الطبيعة شسی» 
وليس غير الخيرة الحسية experience‏ مصدرا للمعرفة أو القيم. 
فالخيرة ھی مصدر الاحكام العامية مثلما ھی Liss‏ أحكام القيمة » وترد 
بذلك إلقيمة ll‏ الذات أو الفاط بما له من خصائصٍ معينة » يختلفون 
قيما بينهم عليها » ولا ترد الى الموضوع ؛ ويعدون الذات ظاهرة طبيعية 
تخضع لحتمية قوانين الطبيعية + وقد يتتازعون فى التوكيد على نوع 
القوانين » أيهما آشد آثرا فى الاتسان ء هل هى القواتين البيولوجية » 


12— Erwin Edman, in Encyclopaedia of Social Sciences, 
art. Naturalism. 
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أو هى التفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية » غير أنهم مجمعون فى كل 
صورة من صور التزعات الطبيعية » على أن آحكام القيمة تقيل الجكم عليها 
ببالصدق آو الكذب على أساس من الادلة التجرددية ٠‏ 
ومن مواقف القيمة الطبيعية ما نعجز عن ادراجه تحت فة 
البيونوجيين أو النفسانيين أو الاجتماعيين أو الاقتصاديين » لانها تجمع فى 
.هوقة ها فين AT‏ من ak‏ » أو تقرن القيمة بالخبرة الانسانية الشاملة » 
: 51009 ستاذ الفاسفة بعامعهمة 
نيويورك ء تتعلق بموقف له مطالية ومصالحه interests‏ التارييخية 
المحددة العينية ٠‏ كما أن حكم القيمة لا تبرر صحته الا اذا أشار 
gly Sill:‏ ما صرح بآنه ذو قيمة » انما يعد بارضاء هذه المطالب ٠‏ ويطاق 
.هوك على آرائه اسم « المذهب الاتسانى الحلبيعى 6 » وعو يقوم 
على النريبية التى لا تمارض إإوضوعية لانها لا تعتى الذاتية » بل تعارض 
كل ما هو مطلق أو غير مشروط ٠‏ وهذه النسبية ؛ نسبية عقلية تكشسى 
عن اعنماد الخصائص القيميّة ¢ شأتها شأن الخمائص الموضوعية القائمة 
.فى الطبيعة » على ضروب النشاط و الفاعلية التى تساهم فى عملية التفاعل 
«الموجسوعى بين بعضها والبعض ٠ (MAW‏ 
ولا hs‏ خضوع العالم gl‏ الطبيعة للحتمية » وجود الحرية 
٠الخلقية‏ » لن الحتمية ق نظره ليست سوى قابلية العالم للتنيق بأحداثه 
وومائعه ء وهذا لا يعنى غيبة المسثولية الخلقية » لأن الحتمية تصور 
خرورى ومثمر فى نطاق التحكم والتنيو ٠‏ والحرية الخلقية هى الاختيار 
من بن ما تقدمه الطبيعة من ممكنات("') ٠‏ 


» كذلك موقف ب( فيليب وينر ) أستاذ القلسفة يكلية المديتة بتيويورك‎ (Ct 


13— Hook, S., Quest For Being, P.. 206, 


14 —Kbid, P. 33. 


زمه التيية) 


الذى يقيم تاريخ القلسقة الخلقية » ان لم يكن تاريخ القلسفة والفكر 
بأسره »> على مشكلة تصور العلاقة بين تباين وتنوع القيم وآحك اص 
القيمة فى حياة الانسان الانفعالية والعملية من جهة » وبين تاريخ athe‏ 
العقلية والفكرية من جهة آخرى ٠‏ ويعرف ل ويتر ) القيمة يآنها الرغبات 
والحاجات التى يشعر بها الانسان » تكون خيرا ان ن أشيعت » وتكون شرا آن. 
لم م يدركها FLAY‏ 3 والقيم ثره ثره بالحاجات البيولوجية والمطالب النفسية 
التى تقايلها أوضاع وأحوال مادية واجتماعية ٠‏ أما أحكام القيمة فهى. 
الافكار التى تدور حول القيم ماوتتجلي القيم فى صور متعددة ء أحيانا 
مريحة فى مذاهب وتزعات ميتافيزيقية ولاهوتية وأحيانا غير صريعة. 
تتسان فى صورة فروض تدور حول الطبيعة الانسائية ؟. 
sty ( ins‏ ) دراسته ان عرضوا لتاريخ القكر الانسانى على, 
اعتقاده يآن آحكام القيمة فروض تتصل بما نرغبه الان أو ف المسستقيل )°°( 
تعمل المؤرخ يقوم على انتقاء » وميدآ انتقاكه مشروط بأحساسه يما هو 
أكثر. Liles‏ بموضوع دراسته ¢ ويما هو أشد أهمية فى نظره ء ونتعاق 
هذا بحوره يما يثير اهتمامه >ويما يؤثره من مصالحهلة')+ فاحكام القيمة 
: التى تتخال تدوين التاريخ مشروطة تاریخ حيام ا )ورخ وعاداته» وروايطه 
onde‏ من البشر خلال فترة معينة من الزمان + والقيم هى التى تصوخ, 
المتظور wap gall‏ مته Tod‏ وقائعه » وتوجه البحث عن Ball‏ 
التى يقتضيها التفسير(") ٠‏ 
آما ل بيرى ( } gall ( govt‏ :كان oS de‏ الغلسفة بجامجة 
هارقارد » فيعرضٍ تصورا للفيمة مؤمسا على المصلحة » وهو يعنى, 


15— Wiener, in Aspects of Vatueg,. P, 40. 
16 — Ibid, P. 41. 
17 — bid, P. 55. 

ا 


بالماحة آى أتجاه نحو موضوع أو ضده » وأى رغبة فيه أو رغبة عنه » 
أو هى ساسلة من Gal gall‏ يحددها توقع نتيجتها ٠‏ ومن ثم فالقيمة هى 
موضوع أى مصلحة من الصالح() ٠‏ واذا ما كانت بعض الموضوعات 
أكثر قيمة من غيرها ء فهذا لا يعنى ألا أن بعص المصالح أقوى من غيرهاء 
وئمة أتواع متعددة من القيم تطايق آنواعا متعددة من المصالح ٠‏ والقيم 
مثل المصالح لانها (دالات ) نها Sarg ء٤ functions‏ تصنيفهم ا 
على الوجه الذى يجعل منها قيما موروثة أو مكتسبة موجهة أو سالبة » 
تتعلق بالواقع أو بالاعب : تكرر نفسها فى دائرة أو تق تتقدم فى خط مستقيم. 


عدوائية أو خاضعة » ذاتية أو موضوعية )٠(‏ + 


ونظرية بيرى ف القيمة نظرية dole‏ » بمعنى أتها لا تخص بالعناية 
قيمة معينة دون غيرها + ويصرح بآن ما يخضع التقويم انما يختلف من 
مكان ألى آخر » ومن شخص الى غيره » ومن أسلوب الى أسلوب : ولكته 
رغم ذلك يتعى على النزعة النسبية ( الخبيثة ) اخفاقها فى اقرار العلاقة 
بين الذوات والموضوعات ٠ )٣(‏ 


ورغم اتراق المصلحة عن المعرفة ء الا أن كليهما معتمد على GAM‏ 
فى نظر be‏ ¢ خا مصلحة تؤثر ف المعرفة ء والمعرفة تؤثر فى المصلحة » 
ولا تختاف ان أحكام القيمة عن الاحكام العلمية الاخرى من جهة الحكم 
عليها بالصدق gf‏ الكذب » خلهما موضوعها ومحمولها » فآن يكون الموضوع 
ذا فيمة معناه أن يكون موضوعا لمصلحة » ly‏ يحكم عليه يأن ذو قيمة 
معناد أو يحكم عليه موضوعا اصلحة » قالحكم مثلا بآن ( السلام 28{ 
حكم صادق مثى كانت هناك مصلحة يكون ذلك « السلام ,» موضوعها + 

18 + Perry, General Theory of Value, P. 115. 

19 — Ibid, PP. 242 — 9. 

20 — 1030, PP, 127 — 140. 
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وليس من اللازم أن يوجد ذلك السلام أو حتى يثون السؤال عن 
وجودە() ۰ 

وقد Gil‏ « بيرى » على ale‏ النفس لاتخاذه اتجاها سلوكيا ذلك 
خصص فصلا تناول قيه المصلحة من الوجهة البيولوجية » وآخر تتاولها 
فيه عن الوجهة السيكلوجية ٠‏ غير أن ذلك لم يحل بينه وبين CLAY‏ 
بالمشكلات all‏ يمكن أن Last‏ عن الصراع حول المصلحة فى الفرد نقسه 
أو بين الافراد » إذلك حاول أن يجد أساسا مشتركا ناقعل المتواقق 
harmonious‏ » فالمجتمع ليس شخصا » ولا دمكن معاملته موصقه 
كذلك ع يل هو « تالف composition‏ أو cals Me‏ متداخلة من 
اليشر » وهذا التآلف أو التكوين يؤثر الاشخاص ‏ ف تطاقه  Lasts‏ 
كل عنهم ق الآخر » وبالتالى get‏ الممكن أن تتكامل المصالح فى تايا 
الاعداف ااشتركة » والامل معقود على تحقيق تكامل بناء بين مصالح 
البشر المتعارضة فى المجتمع » ويعتمد ذلك على التعاون الخيي(") ٠‏ 

ويرتد بيرى الى التصريح he‏ المقياس الخلقى أو الخير الخاقى هو: 
» السعادة المتوافقة » ٠‏ وهذا ما يجعله laa po‏ مين اعتيار الخير أو 
القيقة ,9 موضوعا » مصلحة » وبين اعتبارها ( اشباعا ) لها رغم معاولته 
اجتياز هذا المأزق بتعريفه الخير » والسعادة المتوافقة على التحو التالى ن 

1- ( س خير » يعادل )=( ¥ س قيمة موجهة © + 

DY‏ س خير فق ذاتها » يعادل >( » موضوع مصلحة-مواتية 
من آحل ذاتها ٠‏ 


٣‏ « من nd‏ أسمى » یعادل « س موضوع نسق dol‏ ومتوافقٍ 
.من المصالح » ٠.‏ 


21-106, 2. 98. 
22 — Ibid, PP. 460 — 519. 


٤‏ لا س خير خلقى » يعادل « سر, موضوع مصالح منظمة على 
نحو متوافق بمقتضى اتفاق عقلى © + 

ه ‏ « الخير الخلقى 6 يعادل « الحياة الخيرة خلقيا » doles‏ 
« السعادة المتوافقة » يعادل ل حالة من المصالح الموجهة المتوافقة()) ٠‏ 

وهكذا ينتقل بيرى ف نزعته الطبيعية من الموقف البيولوجى الى 
السيكولوجى الى الاجتماعى » بل آنه ليتخطى الموقف الاجتماعى بمعناء 
العلمى الضيق الى ما يشبه القول بارادة خيرة كلية » تشمل الاقسراد 
basen‏ » متى كانوا لا بريدون الا ما يعقق gal gill‏ الكلى الشامل ٠‏ 


EE 


23 — Frankena, Philosophy, PP. 361 — a 
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5 المواقف اليولوجية 
( هامس دريش — وآدتجتون ) 


وعند من يلحون تى ابراز الجائب البيولوجى » كما هو الدال عند 
د هانس دريش € 194٠ + ( . Dreisch‏ ) راكد اذهب الحيوى 
الجديد Neovitalism‏ » تصطبغ القيمة يصبغة عضوية تطورية* 
قاکل كيان عضبوی كماله الخاص entalechy‏ غير أن هناك كمالا لانو چ 
يمسو على الكمال الشخصى » لذاك كانت القيمة أو « ما ينبعى أن يكون » 
cls‏ طابع غائي' ٠ ٠‏ وكل ما هو غير أو كل ما يحمل قيمة هو القتعمل 
الذى ينزع الى تحقيق ما يثيقى أن يكون للكل الغسائى 
teleolog-cal whole ought to be‏ } ( وبقول دریش 
أن ما هو كائن ليس الاساس أو الدليل guts index‏ أن يكون. 
وینكر كل محاولة لاستخلاص ما pias‏ أن يكون ( آى القيمة) من الحوادث 
التجريعية الفردية ٠‏ فهذا خطأ فادح يرتكيه Sale‏ كل من cas‏ عند 
الوجدانات لا يعدوها(”) ۰ ويطرح دریش المستوى الفيزيوكيماوى من 
الحساب قى توجيهه للامر الخلقى القائل : « افع بحبث تكون على 
اعتقاد بأن فعلك مفض الى ترقية حالة مقبلة للبشرية » لعلها أن تكون 
حدف التطور Gill‏ يسمو على ما هو شخصى 6 ٠‏ 


وهذا الامر لیس أمرا مطلقا كما هو عند (THiS‏ »مل هو أمر مقيد 
hypothetical imperative Hy 20‏ 
24—Driesch, H, Ethieal principles in Theory and pratice, —‏ 
PP.. 20 — 21.‏ 
Thid; PP. 48 — 50.‏ — 25 
Ibid, P. 22.‏ — 26 


ويقترب من أوامر « دريش » الخلقية موقف « وادتجتون © فى 
.كتأبه ( الحيوان الخلقى ( » فهو يرى أن AGE‏ 
.من المعتقدات الخاقية التى يمكن of‏ يحتنقها الفرد أو يتقدم بها » أنما يكو 
وفقا أكفاءتها وقدرتها على تعميق الاتجاه العام للتطور we‏ عجلته(") + 
,ووعد وأدنجتون تفسه صورة محدثة لآراء سيفسر Guts falls‏ الاجتماعيين 
الذين قوياوا بمعارضة جورج مور لا يسميه !« يا غالطة الطبيعية » التى 
.تقوم على استتباط تتائج خاقية من مقدمات غير خلقية » ونتتكشق عند 
.أصحاب التزعة الطبيعية جميعا الذين يبحثون عن نشآة القيم فى الاصول 
الطبيعية للائسان ¢ فيختلط الخير الخلقى عند يعضهم بالخير البيولوجى 
.كما هو الحال عند وادتجتون الذي تمر الفاعلية الانسانية إديه Jal joy‏ 
ae.‏ 

fan‏ الانسلن فى أولها كائنا فى سييله الى اكتساب معتقدات_خلقيةة 
عع يموع کک ا oe el‏ وع rin Alaa‏ 
التى يقوم عتدها ينقد هذه المعتقدات بمعبار أسمى من ales‏ الاخلاق © 
,وقد يكون معيارا قلسفيا أو علميا + 

:د وتتداخل هذه الانماط الثلاثة فى ثنايا sual!‏ » فلا تخول ييتها خدوده 

.قاملة من الزمان » بل أن النمط الاخير » قى مرحلة نقد النسقات الخلقية ٠‏ 
يتطلب قيمة خلقية أيضنا فى تكوين البناء النضى والعقلى للاشخاص to(M)‏ 


27 — Waddington, The Ethical Animal, 2. 7. . 
-28-— Ibid, P. 27.- 


ب المواقف السيكلوجية : 


( داينونج — أهرنفلس ‏ شبرائهر ‏ مكدوجل - فرويد ب 
als ,‏ النفس الاجتماعى ) 


وتتقق هذه المواقف على رد القيمة الى منحتوى الوعى أو الوجدان. 
النفمى يما cs bids‏ به من رغبات ومشاعر » فليس dad‏ قيمة الا ما كان 
مرضى رغبة > أو Ai‏ اتفعالا » أو يتجسد ذاقنا » وبذلك لا تكون القيمة 
die‏ خاضة dee cle gt dl‏ قتنبية تلحق pl thy‏ الذوات ء 

وقد توسعت المدرسة التمساوية » وهى من أوائل مدارس فلسفات. 
القيفة » ق الاساسن السيكاؤجى القيم الاقتصادية » الذى قزمت عليه 
نظريات المدرسة الذاشة من عاماء الأقتصاد » أصخاب نظريات المنفهة 
الحذية » فقد .شآت الحاجة الى الأزيد من التحليل العام القيم :ونجد فى. 
هذا الصدد ١,‏ برنتانو » joel gall ( ۷ + } "Brentano‏ 
كيا .في .ذلك على Gabel‏ من اعتقاده بثنائية سيكلوجية ترذ .كل أحكام. 
لإقبمة. إلى. الملكة. الرئيسنية للحب أو :البفض + gad‏ هذو. المممبسامز: 
والاصول ols‏ النظريات النفسية القيمة عند ما. ينوفج واجرتفاس +. 
وقد تيسر اتلك المدرسة أن تحدد مشكلات نظرية القيمة » وأن تمضى 
ق طريق (ela‏ ۰ 

فإلقيم عتد ماينونج yal y‏ :تاسيب بوصفها US te‏ خاضعة للتحليل 
التجريهى »-لا ممن ابتخلاصها من ضروب من المنفعة الخارجية ء أو من 
حاجات وغرائر تدركها إلذات ادراكا قطريا كما أنها لا تشير الى صفة: 


29 — Urban, in Baldwin Dictionary of Philosophy and psy~ 
chology art. Worth. 
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فى الذات أو ف الموضوع bec‏ هى علاقات دالية أو وظيفية functional‏ 
بين انذات والموضوع » ويذلك تتهض القيم جميعا بوصف مثل تاك 
العلاقات القعلية أو الممكنة » واكنهما يختلفان عند الطبيعة السيكلوجية 
لهذه !لعلاقة » قبيتما يرجع' 2 اهرنفلس © قيمة الشىء الى رغبة ARN‏ 
فيه » يعترف « ما ei gis‏ » بآن القيمة لا يمكن أن تؤسس على الرغية » واتما 
الرغية ق الشىء هى التى تؤسس + على النقيض من ذلك » قوق ما يسميه 
9 عاطعة قيمة » » بيد آن ( عاطفة القيمة ) هذه لا تستتد الى تصور القيمة 
الموضوعية » فالقيمة ليست سوى صلة شىء بشخص » آى علاقة ذات 
يموضوع » وهذا الشخص أو الذات هى التى تشعر « يعاطفة قيمة » نهو . 
ذلك الشىء أو الموضوع » فمن الممكن أن بحدث شىء من الاشياء عاطغة 
قيمة Gal‏ ء شخص » لم يكن ينظر اليه قبلا الا نظرة محايدة » ومن كم . 
يمكن أن يتسب لهذا ااشىء قيمة » دون أن يعتوره أى تيدل فى طبيعتهء 
ورغم آن عاطفة القيمة لما تصبح بعد « حكم قيمة » صريح » ولا Sat‏ 
موققء » التقويم © » الا آنها مصدر ذلك كله ٠‏ ومصير المحاولات آلثى 
تسعى il‏ الكشف عن صفة Lol‏ مشتركة بين الموضوعات ذوات القيمة » 
موی أنها « موضع التقدير € » انما هو GUS!‏ )1( 8 

وبرقض « فاينونج » كذلك النظرية القائلة Gb‏ القيمة حال نفسية ٠‏ 
قحسب ء أى أنها عاطفة قيمة لا أكثر ولا أقل » بل هى علاقة الشخصن 
«cL‏ آى ala‏ الرغبة بموضوعها » أو هى دالة الرغية أو الحبكم 
ی api‏ عن العلاقة بين الذات والموضوع ‘ ومالتالى فان عاطقفة . 
القيمة التى تتحدد بأحكام الارادة لا بد أن تفترض سلفا أن تكون الميول . 
من طبيعة ارادية » بينما هى عند :« اهرنفلس © ميول من طبيعبة. 
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TeV روبيه > المرجع الذكور » ص ص 1.؟‎ Ye. 
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ويعزى التعارض القائم بين « ماينونج » و « اهرتفلس © الى أن 
..نظرية ( مايتونج ) لا تظل نظرية سيكلوجية حتى نهاية الشوط ¢ لانها 
..تعترف رغم ذلك بوجود قيم كلية مثلما توجد حقائق IS‏ » فهى تكاد 
تدتو من التظريات المثالية فى القيمة » الا أنها تتفى امكان معرقة ما يقم 
وراء التجرية النفسية(”) ء Lal‏ نظرية « اهرنفاس » » فهى نظرية نفسية 
خالصة ء تذهب الى bel‏ لا Gig‏ ف الاشياء WY‏ تدرك فيها ذاكا 
سحرية لا تناها الحواس ء بل اننا على العكس من ذلك تعزو القيمبة 
أنى الاشياء LAY‏ ترغب خيها » » فهنا تتطابق الرغبة مع عملية التقويم» 
. وتقاسعاطفة القيمة بموجب قوة الرغبة وشدتها لا حكم الارادة + كما 
تحدد.قوة الرغبة وشدتها يموجب الزيادة النسبية للذة المنطوية عليها(؟). 


وتفكر تلك المواقف السيكلوجية الفصل الحاسم بين القيم الباطنية 
. والقيم الخارجية » فالميول الطبيعية لديها يمكن تقويمها من حيث هى 
. قيم باطتية وقيم خارجية على السواء » فلا استقلال أواحدة عن الاخرى. 
وكشت التحليل السيكلوجى عن القواتين التى ,بمقتضاها تتخطى القيم 
الخارجية تقسها الى قيم ياطنية » وترتد القيم الباطتية آيضا الى قيم 
. خارجية ٠‏ وتتم هذه العملية على أساس ما يسميه مايتونج واهرتفاس 
« بحركة القيمة » » التى يرجم الفضل الى اهرنقاسس ق اكتشاف قوانينها 
٠‏ وصوغيا ٠‏ فهناك أولا : , 
طقرة القيم value mutation‏ التی “ope‏ الى تحور الول 
١‏ الطبيعية عن طريق القوانين المعروفة .ف علم ill‏ الفزدى.و الاجتماعى 
- مثل تكوين العادة وإلتداعى والنقل واأتحريل م asf er‏ ” 
- والاستهواء * lauggession:‏ 


32. Urban, in Baldwin Diet. art. Worth. 
بوعيا! ع بي‎ 
335- Tid, ber يلع‎ . 
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dla,‏ تاتيا : اشتقاق القيم وخضوعها الذى ينشأ عن نمو وتطور 
“الذكاء وقوى التجريد : فهناك حركة صاعدة وهايطة لتقويم الميول 
الطريعية فى الانسان من حيث هى قيم باطنية بدلا من أن تكون قيما 
-خارجية » وبالعكس من حيث هى قيم خارجية بدلا من أن تكون قيما 
(bi‏ ۰ 

ويرى كل من ماينوتج واهرنفلس أمكان تطبيق قاتون المتنقعة 
الحدية على القيم الخارجية الاخلاقية ء طالما كان ناجحا ف تطبيقه على 
اقيم الاقتصادية ¢ فهو قانون أساسى لكل أنواع التقويم ء وبالتالى 
.يمكن تطبيقه على القيم الاخلاقية الباطنية ٠‏ 


وقد عتى «شبرانجر» Spranger‏ ( ۱۸۸۲ ) الذی كان أسستاذا 
للفاسفة بجامعة برلين las‏ يسمى بعلم نفس الفهم  understanding‏ 
“الذى ينعلق بالمستوى الاعلى من الافعال والاتجاهات النطوية على معنى» 
فاافعل المنطوى على معنى له هدف وقيمة » وتلك الاهداف والقيم 
"لا تعتيها الاهداف البيولوجية للتناسل وحفظ الذات ¢ فالبشرية تنشد 
bas‏ آخری » فقد تجد قيمة للمعرفة ¢ وتصبح بذاك المعرفة أحد أهدافهاء 
:كما تجد قيمة آخرى فى carl‏ بالجمال » وتكريس سنوات العمر الطوال 
للابداع الفنى والاستمتاع به + وعلى ALT‏ نظرة تجمع بين الفرد 
الانسانى الحى وبين تاريخ البشرية يمكن اقامة علم نفس للقيم » ويمكن 
alas! get‏ الفردى ازاء الحباة a‏ 

وقد استطاع شبرانجر بعد طول Uke‏ ومثابرة فى دراشة القيم 
:أن jee‏ ويحدد ستة أهداف انسائية نموفجية » أو ستة أيعاد للقيممة 
"الانسانية » بعيدا عن الاهداف البيولوجية المعروفة وهئ(") : 
0 .34-118 


` 35— Woodworth, 2. Contemporary Schocls of Psvchslogy,. 
P. 250. ` 


: القيمة النظرية‎ . ١ 

وتتميز باهتمام موجه للكشف عن الحقيقة » ويمنهج علمى نقدى 4 
والشخص النظرى هو Gall‏ دسعى وراء وجوه التمائل و التباين فى الاشياء 
دون النظر الى المنفعة أو الجمال قيها ء فهو يقتع بالملاحظة والتفكير » 
ولیس المهم هو مبلغ الانجاز والتحصيل »يل الاهتمام والمقصد هو البحث . 
۲ — القيمة الجمالية : 

ويسعى رجل الجمال وراء الشكل والتناسق » فيحكم على كل. 
.خبرة من Gun‏ التناظر والتناسب » وينظر الى الحياة على lal‏ أحداث. 
يتوالى الواحد بعد الآخر » مستمتعا بكل متها فى ذاتهاء فيتزع الى, 
القردية » والاكتفاء ااذاتى ء 
؟ ‏ للقيمة الاقتصادية : 

وتتمثل فى الاعتمام بالنتاكج العملية والمنافع المرتقبة 
€ — القيمة الدينية : 

Sangli,‏ هى غاية da,‏ الدين ¢ فيسعي الى abd‏ الكون من حيت. 
هو وحدة وكل متصل » والى أن يصل ما بين تقسيه وبين هذا الكل 
الشامل. ` 
ه ‏ القيمة الاجتاعية : . 

. وتتجلى ق محية الناس والتعاطف eer‏ + والائسان الاجتماعى. 

يقدر النأس بوصفهم GLE‏ ؛ ويرى في الجب الصورة الوحيدة اللائمة: 
للصلات التعددة بين المناس + 
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وهى السعى الى القوة والسلطان ٠‏ ولا pat‏ على 'لسياى 7 يل 
تعدوهاً الى سائر المجالات ٠‏ 
والانسان لا ينتمى بصورة خالصة نقية الى هذه القيمة أو تلك 
lay‏ آنواع فموذجية + وقد اعتمد فرنون Vernon‏ وألبورت Allport‏ 
.على تصنيف شب رانجر للقيم » فى مقياسهم المعروف « دراسة القيم » 
عام 1981 » ورأجعاه مع لندزی Lindsey‏ عام 190١‏ » وقد طيسق 
.الأقياس على طاكفة من طلبة وطالبات الجامعة بغيه الحصول على 
profila Chadd dacesp‏ — ورز الارتقاع والاتخقاض النسيى 
للدرجات على آساس من القيم الستة السالفة ٠‏ ومن المسلم به آن اختبار 
الاختبار(]) 5 
وائى ما یشبه « علم التفس الفهم » عند شي رانجر » ذهب مكدوجل 
ale 2 oll ( ۳A +) tleDougat.‏ تفس ll‏ ض € Harric psychology‏ 
ألذى يبدا من واقعة الغرض أو المقصد Purpose‏ »وهو ما يدفع نحو 
هدف » ويعين السلوك تعبينا حاسما ٠‏ وحتى علماء التفس الذين بطرحون 
nail‏ والغرض من ale‏ النفس » انما هم أتفسهم أشخاص مترضون 
perposive‏ 2 يهدفون » ألى استبعاد القصد وال معتى والقيمة» 
Opa eed:‏ آن بذلك الاستتعاد وحده يمكن ell‏ النفس آن بصت 
الواقع ٠ (MY‏ وأصحاب اللذهب السلوكى معرضون أيضا فى اطراح الغرض 
ي ؛ فالمقولة الرئيسية فى علم الانسان هى السمى المنجذب الى 
5 د۔ تجيب اس كندر وآخرون » :الدراسة العلمية للسلؤك 
ell‏ : ص ص ٠۰1 EV‏ 
Woodworth, op. cit., PP, 214 — 215.‏ —37 


هدف » وهو عملية لا يمكن أن تفسر بطريقة آلية » أو تحل الى تتائج آليةه. 
ومن ثم لا يمكن ردها الى ما هو أبسط متها + فالسلوك منظورا اليه 
من at‏ موضوعية din JIA‏ يدل على تشد ان الهدف » وعذا بدوره يتطلب. 
دواقع ¢ والدواقع الاولى تقدمها الغرائز » ويعرض مكدوجل ثيتا باثنى. 
عشرة غريزة أساسية » هى الدوافع الاولية للانسان : ولكنها لبست. 
قعل حسی حركى آلى » بل قيها عتصر نزوعى موجه هو الداقع تحمسو 
هدف معين ء ولكنه لا يتكر آهمية الاكتساب gM‏ الغرائز فى نقاره قابلة 
للتحول عن طريق التجربة ٠‏ فالنشاط الغرضى عند مكدوجل قاط 
عقلى مع ادراك للموقف Susy‏ بالنتائج التى سوف تحدث وسعى تو 
هدف وارتياح ورضا ليلوغ هذا الهدف٠ويفسح‏ القول بالسعى والارتياح 
ف مذهبه مجالا للقيم ويتيح آساسا سيكلوجيا اعالجة مسائل الاخلاق 
وعلم الجمال فى الفأسقق() + 

غير of‏ مكدوجل لا يميز السلوك calc‏ وحده بالسعى الهادف ». 
بل بمده الى سائر الكاكئات والاحداث ¢ فبيتما يرقض العلية الميكانيكية» 
يويد 9 العلية العاكية og causation G‏ « فالبحث عن هدق » 
هو آنطأقة: ا موجهة نحو نتيجة » ولها الغلية على غيرها من العلل فى “plat‏ 
على مجرى الحوادث }( + 

Ul‏ مجع )+ ۱۹۳۹ ) فالقيم عنده,نتاج مستويات وأحوال 
مختلقة من الاعلاء sublimation‏ ».وفيه يتقيل الا ego‏ الغريزة» 
ولكنه يخول طاقتها عن ٠‏ موضوعها. الأصلى الى موضوع بديل ذى يمة. 
ثقافية واجتماغية » وتنصف هذه العملية على الدوافع الجنسية الميزة. 
Jal‏ النمو المبكرة السنايقة على المزحلة التناساية » فهو bg Be‏ 


38-1518, PP. 216 — 222. 
39 — Ibid, P. 229. 
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أن المتبهات القوية النابعة عن المصادر الجنسية المختلفة تتصرق 
وتستخدم فى ميادين أخرى يحيت تؤدى المبول التى كانت خطرة ق. 
البداية الى sab;‏ القدرات والتشاط النفسى زيادة ملحوظة + وتلك 
احدی مصادر الابداع الفتى 6 + ويذلك تعدو القاعلية الفنية مقلا 
مجرد تفريخ ء وتخفيف عن الطاقة الاتقعالية الكامنة يتوجيه الاعلاء. 
للغرائز الأصلية الى غايات مثلى هى بمثابة قنوات تصرف أخرى ٠‏ وترد 
عملية التقويم الى الأناء العليا Supenego‏ أو ما يسميه فرويد 
أحيانا « بالضمير اللاواعى» وهو نتاج عملية امتصاص واسقاط 
introjection &progection‏ » أى امتصاص الطفل لخصائص 
السلطة التى يمثلها الأب أو من يقوم فى التربية » واسقاطها على, 
الخارج » ثم يقوم الطفل يعد ذلك دون أن وشعر ‏ يتحكيم هذه 
السلطة فى سلوكه الخاص » فهى بمثابة الناقد الخلقى الأعلى للذات > 
.وهى مصدر أقعال التقويم ل + 
وتلقى القيم اليوم ترحييا » ونفسح لدراستها مكانا عريضا 1d‏ 
والاجتماع » فلاند لكل من مؤلف فى هذا العلم أن يعرض للقيم 8 
ولن يتسبع لنا البح لتقصيل تلك النظريات الخامسة بعلم التقس,. 
الاجتماعى » الا آدها تكشف.عن إتقاق قيما بيتها على أن القيم نوع, 
من أنواع. el gill‏ الاجتماعية » تتميز يها المجتمعات. الاغسانية عن. 
'غيرها من المجتمعات الأدنى من الانسانية infra-human‏ التى لا تفرق 
.بين شواتين الطبيعة والتظم الاجتماعية ¢ فاليشي بشرعون القانون, 
الذى ينظم «علاقاتهم :وأفعالهم sll‏ تتخذ طابع المقابيس والقواعد. 
fu‏ — فرويد © jaoll‏ فى التحليل النقسى 6 ترجمة د. مامى على. 
وعيد السلام القفاش ٤‏ ص ١ 5 AT‏ 
۲ س د. عند الزن القوصى »© اسسِنّةالصحة النقسية ٠‏ القاهرة. 
التهضة ¢ Wot‏ 6 ص ص ٠١١‏ - ۷ء1 
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٠‏ والمعايير » ويفترض ذلك أن لليشر مصالحهم الخاصة التى قد تتعارض 
أو شتفق مع غيرهم » كما يسام gis‏ الأفراد ف بيئة معينة هم مصدر 
لطاقات فعالة متنوعة » اذا تركت لثأنها دون أن تعمل حسايا للآخرين ۽ 

- ودون أن تعمل الا الحظة الراهتة قحسب ء فلايد أن تكون العاقية 
اضطرايا هائلا ء ومن ثم خوظيفة acl gill‏ الاجتماعية الأولى هى اقامة 
سيل للقعل » وابراز توقعاته » فتصبح بذاك أساسا متيتا للتوجيه 
المستقر الثايت كما تعد احدى الطرق التى يتم بها ايجاد أداة 
dual sill‏ «مناوعتستصدون بين ٠ (Gl‏ وتعد القواعد الاجتماعية 6 

. طالما كانت تقدم حلا أشكلة » أو كانت موقفا منها ۾ اسب تحداثا 

innovation‏ واختراعا اجتماعيا ٠‏ وتتصل القيم بأفعالنا اليومية 
من جهة طابعها Gall‏ يجعل منها عادلة أو جائرة » صائية أو مخطئة » 
قهذه الأحكام التی خصدرها على آفعالنا لها تأثيرها العاسم ف تكوينها » 
- ويختلقف الأقراد فيما بيتهم فى هذه الأحكام ء ولكن.لإيد لهم من 
أصدارها ¢ قهناك ما يؤكد دوما أن آمورا ينبغى أن تفعل » وأمورا آخری 
منيغى آلا تقفعل » وهذا من als‏ أن مضفى Gad‏ خاصبة ودلالة 
.. معينة على أفعالتا وخبراتنا » هى « الينيغية » مدور القيمة وقلبها التى 
تفسر لديهم بآنها عملية « تمثل داخلى internalized 6» () Sl‏ 
٤ inhibitory process‏ تققل بمقتضاها تعاليم التحريم والملطات 
الخارجية الى الذات ؛ بحيث تندمج فيما وتتوجد يها ¢ فتسلك وفقا 

LL‏ تمليه هذه السلطات » وكأنه صادر منها على نيدو مودي » ودقوار 

. شخمى ء وهكذا تتأرجح القيم فى ale.‏ النفس. الاجتماعى بين القطبين : 
الفرد والمجتمع ».وان أوشكت أن PRS‏ عتية, المجتمع عصدر! وفطليا ‘ 

٠.على‏ نحو .ما يدو ذلك صريحا معلنا ف المواقف «dashes Mt‏ 


42 Ash, S., Social Psychology, chapter 12. 
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— المواقف الاجتماعية 
الدرسة الاجتماعية الفرنسية : دوركليم — ليفى بريل 


المدرسة التحليلية الأمريكية : زناتيكى ‏ بيكر ‏ بارسونز  AS‏ 


Loyal! (‏ الاجتماعية الفرنسية ) 


وآيرز روادها دور كايم ( + ۱۹۱۷ ) ولیقی Levy 8:11 days‏ 
(+ ۱۹۳۹ ) + وقد آعلن دور كايم موقفه صريحا ف مقاله عن آحکام 
القيمة وأحكام الواقع فى مجلة الميتافيزيقا والاخلاق عأم 191١‏ »ثم ضمنتق 
ا و ا er‏ ا 

من القيم بعد أن بير يرل طبيعتها الاشكالية ء فالقيم فى نظره تفترض 
تقديرا يصدر عن فرد له BOLE‏ الخاصة » فما نه قيمة هو خي » 
وما غو خير هو ما يرفب فيه desired‏ » وكل ها ad ys‏ فيه هو حالة 
سيكاوجية » ورغم ذلك يجد دور كايم آن للقيم التى يعالجها موضوعية 
الأشياء » bay‏ تتصدى له طبيعة القيم الاشكالية فى السؤال : كيةء 
ol‏ ,افق بين تلك السمتين : الحالة السيكلوجية » والموضوعية ؟ 
أو يعبارة أخرى : هل يمكن احالة وجدائيةٌ أن تكون مستقلة ن الذات 
التی تشعر بها )( ؟ 

يرفض دور كايم كلا من الاعتقاد يآن القيمة :خاصة باطنة J‏ 
الشيء. :555 تى الذات » والقول ol‏ الذات هى التى تفلم القيقة على 
شىء » ويرد القيمة الى الفكر الجمعى الذى يغير كل شىء يمسه 
ويتصل به » وهكذا يحل دور GI‏ هذا التعارض برد القيم الى 
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المجتمعات الانساتية »> فما دامت Jill‏ العليا ونسقات ت القيم المطايقة 
لها نتيلين بتباين الجماعات الميشرية » قلابد أن يكون ثمة hel‏ جمعى 
اللائنين معا ٠‏ ولكنه يرقض أن يكون 'المجتمع قر تركنبا مؤلفا من العا 
والوظاكف الحيوية يحفظ نفسيه خد قوى paul‏ الخارجية » وكأنه 
كيان عضوی فيزيائى تتألقف che‏ يآسرها من ردود آقمال ملائمة 
لنيهات خارجية » OW‏ المجتمع أكثر من ذلك » فهو مركز لحياة خلقية 
le foyer d'une vie morale”‏ لم معترقه تماما" بقوته واستقلاله ٠‏ 
فعندما لإ.تزوزل العقول أو النقويس الفردية » بل تدخل فى علاقة وثيقة 
من التفاعل بين ااواحد والآخر Lin‏ عن هذا التركيب aynthese‏ 
نوع جديم من الحياة النفسية مير أن هذا العام الجمعى يختلف » 
من حيث ASI‏ أو sill‏ ¢ » عن العالم الفردى » فيتمي للقرد نفسا من 
أجلي BAA ALU‏ » ويوجه ساوكه على هدى من مستوى ومقياس 
يقوم_خارج-ذاتهِ وتفترق هذه الحياة الجمعية من الحياة الفرجية 
على عجي مإ بختاف المثالى عن إلواقعى م والأسس عن الأدتى ٠‏ 


وتولد المثل العليا | الكيرى التى تميق عليها المدنيات فى لحظات 
ألغليان التحير oval “ferment‏ » وتتيثق خترات الخاق أو التجديد 
ألى الوجود عتدما gl.‏ المبشر ر لأسناب متعلادة الى علاقة أوثق eran:‏ 
هالبعض الآخر ٠‏ وعندما يكثر حدوث تجمعات واجتماعات » فهنالك 
pbs‏ العلاقان Seal 08 iy; yal’ Jabs ley 6 eal,‏ «فاعلية 
وأشد ليجابية + غكذ! كانت الال لبان الأزمة الكبرى alll‏ السيحية» 
حينما جشيت خزكة اإحياسة إلجمجية فن oa‏ انثاتى زالثالك عثثر فى 
يارس العديد.من: مفكزى أوروي ل فتمتضله عن ميلد الاسكرلاقية ب 
كذاك كان عصر التهضة والاصلاج » والعصر الثورى » والانقلابات 
الاشتراكية فى القرن التاسخ عشر + ففى مكل تلك الفترات اتحه DAU)‏ 
الاعلى الى الاتحاد cil lls‏ والتجسد فيه ٠ولهذا‏ السدب فلن التاس أن الزمان. 
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يختم دورته متى تحقق المثل الأعلى فى الواقع ٠‏ وقام ملكوت الله على 
الارض + غير أن ذلك الوهم ام يكن ليستمر طويلا » فحين تمر اللحظة 
الحرجة » تتراخى الحياة الاجتماعية » ويعود الأفراد الى سايق 
عهدهم بالمستوى المعتاد من الحياة » وتيقى هذه اللحظات ذكرى 
تسترجع ف الأعياد والمناسيات والمهرجانات التى يستعاد فيها تجمع 
الناس الحظات موقوته » ويدنو الل الأعلى من الواقع ء ولكن ما يأابث 
أن مفترق عنه ٠‏ والمجتمع هو الذى يدقع الفرد ويقسره على أن يعلو 
فوق ذاته » ويتيح له الوسائل التى يحقسق بها ذلك ٠‏ ولا يمكن 
للمجتمع أن يتكون دون خاق مثل عليا » ھی الأفكار gill LW,‏ یری 
المجتمع نفسه عن طريقها » وببلغ قمة تطوره ء ولكن النظر الى 
المجتمع كمجرد كيان عضوى له وظائف الحيوية : انما هو تقليل من شانه 
acy‏ كبانأو جسد له نقسه وروحه التى هى التأليف القائم بين المثل 
العليا الجمعية ٠‏ وليست الل الحليبا تجريدات أو تصورات ذهنية 
باردة تعوز ها القوة والخرارة واا والقدرة » بل هى ديتامية تمكن من ورائها 
القوى القمالة للواقعم الجمعى gh é‏ قوی (Lae‏ أي ah Lal‏ 
خلقية « كما أنهااق الآن نقسنه وى Cheah‏ يمكن أن تقارن 
وتقاس بقوى الكون الأخرى ٠‏ ويشارك المثل الأعلى فى الواقع الاعلى 
فى لواقع لأنه متمد منه فى عين اللحظة التى يتعالى فيا عليه 
ويفارقة » والعناصر التى تتآلف لتكوين المثل الأعلى جزء من الواقع » 
ولكنهاً متالفة بطرىقة جديدة ٠‏ وآصالة منوج تالف و Combination.‏ 
هی (iil‏ تميز أصالة التركيب تغسه > والفرد لا يعثر فى ذاته على 
alll‏ التى تفضى الى ذلك لأنه لو ركن الى قواه Lala‏ فلن يجد ف 
تفسه اليل أو القدرة على تجاوز ذاته (9) ١ 1 ٠‏ 

. وتسبمّد القيمة من صلة الأشياء بالجوانب المتعددة من الل 
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الاعلى » والمثل الاعلى ليس من alle‏ آخر ء بل غو من الطبيعة وفسى 
الطبيعة ¢ ولكنه يختلف bas‏ عن الأشياء الأخرى على أساس 
الأمل فى فهم تقدمى منز ايد أى لفهم متطور نام : دون أن بضع العقل 
سلقا حدودا لهذا التقدم اللامتناعى ٠‏ وهنا يمكن أن تقهم الفرق 
بين طبيعة الثىء وبين قيمته ٠‏ ولا يمكن أن تنكشف المثل العليا 
وتصبح واعبة بذاتها الا اذا تحققت قى موخ وعات مادية يمكن أن 
يشاهدها ويفهمها الجميع ء فالرسبوم والرموز من كافة الأنواع » 
والشعا ارات مكتوية أو متطوقة » والكاكنات الحية رغير الحية » تقدم 
ميا الأمثلة على تحققات عينية ملموسة الهثل العليا ٠‏ 
ولا تقرر خصائكص الموضوعات السايقة » الذاتية والباطتية 
قيمتها الخاصة يها » بل المجتمم هو الذى يقررها ويخلعها عليها )0( . 
والمجتمع عنده هو « الطبيعة وقد بلغت مرحلة عالية من تطورها 
وتموها ء مركزة جميع طاقاتها لتجاوز ذاتها » [) ٠‏ ويضم المجتمع 
الى gs‏ موضوعا good Luk‏ مرغوبا فيه » وخيرا أسمى نسعى نحو 
التعلق به » يضم الى ذلك كونه سلطة أخلاقية هى مصدر الالزام تأمرنا 
Lule‏ الواجبات ٠‏ والمجتمع أو للواقع الجمعى ؛ هو الوحدة 
ا بين الطابعين المميزين للظاهرة الاخلاقية من حيث هى 
ازام ماز وخر وطلوب من تاحنة )فم ان الزاها علينا بوه 
قوة خارجة عنا عالية علينا » ومن LAL‏ آخرى نت نتعلق به وتؤثره بالحب 
ونتشد وصاله لأنه باطن قينا +ومن هنا فان agai ke gg‏ لا يخاو من جهد 
ارادى يصازع فيه الانسان طبيعته الفردية (61 ٠‏ 
ل سد 
Ibid, P. 94.‏ — 45 
Ibid, P. 97.‏ — 45 
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وكل من حاول التمرد على قيم المجتمع » عرض نفسه لسخطه 
واستهجانه » واستهدف لعقويات مادية [gua ptt‏ عليه القوائين الوضعية» 
أو أدبية تقتضيها سلطة الرأى العام ٠‏ بل أن القرد حين يستجيب للمبادىء 
النى تفرضها الجماعة عن رضا واختيار » لا يكون هذا دليلا على أن 
ماوكه يصدر عن ذاته يمحض حريته واختياره » بل یش ag‏ ذلك پاذعانه 
لسلطان المجتمع عن غير تفكير فى مقاومته والتمرد عليه قالاتمسان 
أبن عصره ووليد بيكته » ومن هنا كان خضوعه عابي التقويم وقواع د 
الساوك التى تفرضها الجماعة التى ينتمى اليها(؛) 


ویرد دور كايم على ما ب يتهم يه علم الاجتماع الوضعى بآنه قد نصب 
وتا لوقع بها برض عن اليم ول الملنا يأ ؛ يرد على ذلك tye‏ 
والاقتصاد والجماليات ليست أكثر من كات القيعة » وبالتالى all‏ 
العليا  dalle‏ المليا هى نقطة البداية والانطلاق gl al‏ الاجتماع ٤‏ 
وليست خاتمة المطاف Sedans‏ ن المثل gel‏ هو مجال دراسته أاخاص» 
ولكن علم الاجتماع لا بتشىء مثا شىء مثلا علبل» لأنه بوص قه علما وضعيا 
لا يقبل القيم AN SE‏ العليا الا من حيث می وقلع وموضوعات 
للدراسة يعمد الى تحليلها ويحاول تفسيها() ٠‏ 


آما ليقى بريل » فيوجه. عتايته القيم الخلقب وحدها » مفصلا 
القول ف التزاع التقليدى بين ما هو كائن » وما ننبغى أن يكون » متكرا 
على الأخلاق أن تنظر فيما ينيغي أن يكون.عليه السلوك الانسانى » 
٤ lesley‏ أن ن cele‏ أن تكون علما » أن تنصرف عن التشريع المثالى الى 
دراسة الوقائم الخاقية دراسة وصفية تقريرية ‏ كما هو الحال ف 


كل oa “gle‏ امن ای DRS‏ من التمكم فا ق الظواهز 
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التى اكتشفت قوانيتها » وبهذ! تتلاثى الأخلاق النظرية » وتبقى 
الأخلاق العملية التى تخضغ ابحث علمى_نظرى يمهد لتطبيقات تمكننا 
من تعديل سلوكنا وتهذييه(") بل انه ليرفض of‏ تكون_الاخلاق الفاسنية 
اأخلاقا نظرية » لأنها ف نظره أخلاق معيارية فى جوهرها » ونظرية 
يصفة عرضية bolic‏ أنها معيارية فى جوهرها فلأنها تزعم على غرار 
المذاهب الخلقية العملية أتها تقرر ميداً يوجه البلوك » وهذا ف 
رآى « بريل » انما يأتى لاحقا للإخلاق العامية النظرية التى تدرس 
أتسلوك على نحو ما هو كاكن > Mal‏ فی أن تحد فيها ما عساه يغضى 
الى تحديل الوقائم النفسية والأجتماعية الخاضعة المعرفة العلمية » 
علىحين أتها ليست مذاهب نظرية الا بصفة غرضية ON‏ مغرقة 
العالم والطبيعة الانسانية والنظم الاجتماعية التى تعتمد عليها هذه 
اذاهب فى تشريعما oes‏ أن يكؤن ليست ثمرة يحوثها الخاصة » 
بل هى مستعارة من نحوث GAT‏ حيث تآتيها بسب متفاوتة من 
أأيتافيزيقا والغلوم الوضغية(1”) ء لذلك كاتت مذاهب الفلاسقة فى الاخلاق 
معيدة لن قصادرها عن ٠ DIAM‏ وأما الفكرة soll‏ 46 عند « بريل »6» 
والتى نتظل التفرقة بين الناحيتين النظرية والعقلية غامضة Leigh‏ » 
yes‏ الفسكرة القائلة_بآن: الظواهر الخلقية als‏ اجتفاعية » وأنها 
تتغير بتغير الظواهر الاجتماعية الأخرى © وأنها تخضع لقوانين مثلهآه 
آى lel‏ الفكرة التى تعسادل GT‏ اقائك Ob‏ موضوع المغرفة فى 
الأخلاق هو السناوك gradi‏ الذى يدرس جراسة:موضوعية ؛ AT Gk‏ 
من وجهة ll‏ الاجتماعية() 
Be‏ رد توقيق الظويل من QS‏ ترجمته العربية لكاب المجبل 
فى تاريخ ale‏ الأخلاق لنند dag‏ ص نس vies‏ 

Si—Le,ey-Brubi, ia Morale 3 ها‎ stifmed des modirs; 
P. U. E. Paria, 1963 B. 17, 
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وتنطوى القكرة الجديدة عن الصلة بين لا النظرية » و « التطبيق 
العملى » ف الاخلاق على الاعتقاد gh‏ ثمة واقعا اجتماعيا فوضوغيا ه 
كما آن هتاك واقعا طبيعيا موضوعيا : وأنه يجب غلى الانسان اذا كان 
عاقلا أن يسلك تجاه الواقع الأول GLA‏ نفسه الذئ يتخذه حيال 
الواقع الثانى + وبقوم التزاع حول هذا الرآئ على الاعتقاد باختلاف 
« الطبيعة الانسانية 6 عن الطبيعة المادية » واذا cats‏ الثانية تخضع 
للقانون فالأولى لا تخضع له بالطريقة عينها ء فهناك اذن عالمان : عالم 
طبيعى تخضع ظواهره لقوانين مطردة ¢ galley‏ خاقى Gall‏ الثنعور, 
على وجودم(”) + بيد أن يريل لا gad:‏ الا بعالم واحد هو العالم 
الطبيعى الذى يخضع بأسره لاطراد القانون ٠‏ وهذا لا يحول دون أن 
تصوغ الأنفسنا فكرتين عن كل ما يوجد من وقائع نت تتميز الواحصدة 
عن الأخرى » فاحداهما حسية شخضية » والأخرى معنوية موضوعية » 
فاحساسنا بالحرارة أو الضوء لا يتعارض مع ادراكتا log!‏ موضوعيا 
legis‏ موجات » كذلك يمكن أن نصوغ لأنقسنا فكرتين عن الواقعة 
الخاقية » احداهما ذاتية والأخرى موض deg‏ » فنحن نمتثل لتأثين 
الواقعة الاجتماعية التى تغمرنا موجاتها » ونحس بها متُحققة فيوجدانناء 
كما نمكننا أن نقف فى هذه الواقعننة » متئ:آدوكتاها بظريقة موضوعية» 
على العلاقات المطردة التي تشسكل قوانينها » ويغدو من المألوف أن 
نجمع بين هاتين الفكرتين » الذاتية والموضوعية فى of‏ واحد ء لن 
wis‏ ذلك من الصعوبات أكثر مما نجده متصلا بالعالم الخارجى » 
فهل أدى تقدم دراسة الأصوات الى تجريدها هن Wate‏ الغاطفى 5 
وهل كفت أإلحان بیتهوفن وفاجږ عن امتاع beled‏ عتدما, كف 
7 هلمهواتس » عن النظرية الفيزيائيةٍ الخاصة Snell‏ وتا a.‏ 
أحسأسا as‏ الألوان منذ تيسر للم الضوء تحابلها.ء كذاك أن تنقد 
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الحياة الداخلية للضمير الخاقى Has‏ من حدتها أو أصالتها حينما يزودنا 
علم الظواهر الخلقية بفكرة موضوعية عن هذه الحياة فيما بعد » ويضمها 
الى سائر جوانب العالم الطبيعمي(؟”) ٠‏ 

:وهكذا "لا يقتصر النظر الخلقى على تحديد « ما ينبغى أن يكون © 
ا ee ete‏ ار اا 

al gill,‏ الخلقية'؛ والظواهر الاجتماعية الأخرى التى لا تنقصل 
e‏ لهذا العلم غاية مباشرة سوى تحصيل المعرفة » كما هو 
آلحال Flug‏ العلوم ء قاذا بلغت هذه المعرقة درجة Aisne‏ من النمو » 
جاز للمرء أن Bhs‏ بطريقة منهجية وعقلية فى الظواهر التى سبق 
الكشف عن قواثيتها * 
س وعلى هذا الوجه يختقى « علم الاخلاق النظرى » » ذلك العام 
WG pe dt‏ بريل ٤‏ وتبقى الأخلاق العملية حقيقة واقعة » وموضوعا 
lal Comal‏ الذي هد سعى gle‏ الاجتماع ء ذاك العام الذى يملك وحده 
١‏ ق ى دراشة Gal‏ الأخلاقية دراسة نظرية » تسمح فيما يمد 
يتطبيقاك نمثل ف تعديل تمديل الساوك الخلقى القائم بالقعل + 


. وبیفضی هذا التحول ق الدراسة الى uy‏ متعددة ق مجالى 
ail‏ والسلوك ۰ فلن J‏ :إمقدؤرنا الآن الا أن تلمح als ll‏ التمهيدية. 
يدا (Nail‏ - 


إل لادرسة ة bast‏ الامريكية ) 


وتشبه مواققاً بغضن seal‏ الأمريكية مآ ذهبت اليه au al!‏ 
عدا 
alae‏ من eal‏ ينما هو كائن م وها ير أن يكون 


54 — Ibid, PP. 30 — 31. 
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فى مجال الظواهر الخلقيبة ء فالأمريكية تغرق بين ما هو خلقى 
moral‏ وبين ما هو أخلاقي ethical‏ ¢ على أن يكون الأول Cola‏ 
بانساوك. الإجتماعى متى كان وااقمة Lad‏ بالفعل » ويتصل الثاني 
ae‏ الاجتماعى متى ارتفع من الواقعة الى all‏ الأعلى الذى 
ينبغى أن يكون ٠‏ 
ولكن هذه المذارص — فيما عدا المدرسة الوضعية الأمريكية _ 
لا تتزعالمشروعية العلمية عنالنوعالثانىمن الأخلاق ines}‏ عنصا )» 
فهى فى نظرها تقد وتتظيم للسلوك » على أساس من تصور الخير 
والصواب بغية يناء أو اعادة بناء السلوك فى ضوء العتنامر 
العقلية التى تصوع المثل العليلا”6 » 
ee‏ وقد أفادت. المدرسة التحليلية ‏ وهى فى هذا تختلف عن المدرسة 
الفرئسية ‏ من قطور نظرية القيمة ¢ ومن تطورات فروع علم النقفس 
Lala,‏ علم النفس الاجتماعى » ومن الدراسات الانترويولوجية » ino‏ 
١‏ حفعها إلى الاقرار باهمية دور القيم ف السلوك الانسانى بوجه عام » 
ويمكانتها فى التشاظ العلمى وجه خاص » قالواقع الانسانى اديه 
بعد واه زاقعا قیمیا value reality‏ ولكن على نحو إيتفاوت تقریړه 
من task‏ آل آخر أ "Sail; sind‏ “نل متممد2 )+ \AOA‏ ( الذى 
كان رئيسا للجمعية الافريكية pal‏ الاجتماع 2 يعد علم الاجتماع أحد 
انياوم_الثقافية التى تكون منها القيم بمثابة الأساس Gill‏ يقوم 
عليه ,ل الفعل » هو وحدة التحليل النوائية لديه ٠‏ والقيم التى 
مؤسس عليها آح م al al‏ » يشارك فيها الأفراد » وترجع ع مشاركتهم 
واتفاقهم الى ne‏ للتماذج الايديواوجية التى تنتظم قيها أفعالهم, 
على yu‏ معبارى والفعلالاتسائى فعل و oe!‏ انتقائى(”) selective‏ 
56—Smityh in : Encyclopedia of social sciencés, art. Ethics,‏ 


57 — Timasheff, N., Sociological ‘Theory, Its Nature and 
Growth, PP. 242 — 264 


ب 


والقيمهى موضوعات القع الاجتماعى » وعى موضوعات ذات نق 
وذات call‏ حسى من ناحية » وذات ظايع روخى من تاحية Gal‏ » 
ولهذه القيم دلالتها الميارية الموجبة أو السالبة ٠‏ وتنتظع AMAL‏ 
اقيم ف نسقات ثقافية*) + 


آما هوارد پیکر  Becker‏ تلميذ زناتيكى وآستاذ علم الاجتماع 
والأنترويولوجِيا | يجامعة ويسكونسين © فيقيم نظريته فى التفسير 
الاجتماعى على القيم ابتداء وأساسا » فهو يقول : Val»,‏ كان على ele‏ 
الاجتماع ee‏ بمهمة هداية اختيار اليشر لغاياتهم ووسائلهم معاء» 
غعليه أن gles‏ دور القيم » ونسقات القيم قى السلوك ٠ » shal‏ 
dots‏ بيكر أن العبارة القائلة بأنه « لا مكان لاجم 5 
Lats PAS‏ و ل الا اذا عرفنا قيمه» 
ولا به من وضع قبمه تاك فى صورة 'متظمة مرتبة 3 ومصئقة فو نميل موحد 
. يمكننا Sal ge‏ بالساوك, الاضسانى والتحكم فيه كناية عملية ٠‏ 
قالانسان على حد تعبيره مقوم أصيل man is an invetererate valuer‏ 
والساوك الانسانى هو lls‏ سلوك معيارى + ding‏ تار خسي مرا 
من السلوك يعر i‏ الغرد د لكي . 

— السلوك “ta‏ غلى حاجاث لم تخفيع لاعداد .+ وتنتا تكبو 
القيم ألتى يضمرها السلوك قيما غين Bosna pf Sad‏ 0 


arr 


| “3g. Don! Hfarthidall, The ` مد‎ and ype a Séelblogical 
Theory, -PP+ 418 نم‎ 420. 


59 — - Becker, i, , Through ١ values to Social Interpretation, 
P. 297. 


60 — bid, P. ern 
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٠‏ السلوك القائم على حاجات خضعت للاعداد » وتكون قيمة 
مهنددة ٠‏ 


— السلوك القائم على حاجات جرت بها Sakai!‏ وتكون قيمة 
محددة علئ أساس من الاتجاهات attitudes‏ 
¢ _ السلوك القائم على حاجات GAS‏ معنى » وتكون قيمة محددة 
على أساس من الرموز ) BUS‏ مثلا) + 
ه ‏ السلوك القاكم علئ.حاجات اجتماعية؛ وتكون قيمة محددة 
على أساس من العلاقة بين الأنا والآخر » وق هذه المرحلة BAY!‏ » 
عندما يتحدث الانسان ويستخدم رموزا » لا بيلور القيم فحسب فى 
صاتها بالأقعال الاجتماعية » بل ممنح نقسه ذاتا فى مقابل ذوات 
٠ (pat‏ 
. وموجز القول أن القيم ونظم القيم cal gai‏ لا غناء عنها ا لتحليل 
ا للواقم e‏ )۰ 
كما تقدم نظرية تالکوتریار سو ules parsons‏ للفعلالاجتماعى 
الى عتاصر 4G‏ هى lak, ¢ ale Yi‏ موقف يحلل یدورد الى وسائل 
.وظروف ء وثالثا مستوى أو Lida‏ س tla‏ واحم ales:‏ 'يفقتضاه lil‏ 


. (saat 


سا وینکر ٭ بارسوتز » على اتجاه النظريات الوضعية تى القعل 
الاجتماعى ۔حظرها_ تسلل. a‏ عناص معارية على الاطلاق 5 وتقفم 
Nat Boas‏ ا الفعل ley‏ ء يينما يقف cl‏ على 


61 — Ibid, 2+ 15. 
` €2—Tbid,- P. 92, awe: 
63 - Rex, J.,Key problems of sociological Thedry, P. 97. 
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يتفسير الفعل الاجتماعى دون نظر الى الظروف ٠‏ لذاك يرى بارسونز 
ضبرورة الجمع بين العنصرين المعيارى والظرق التقسير الاجتماعى ill‏ 
الذى تضط البواعك_عليه ثلاث جواتب هی : ما يتعاق دمعرفة وقسائم 
الموقف » وما يتعلق بالفاعلين الذين يرغبون موضوعاتمعينة » وآخيرا 
الجوانب التقويمية التي تتعاق all,‏ على عناصر_الموقف على 
أساس من مقاييس القيمة ومستوياتها ٠‏ ويسمى Fpl‏ اتجاهه 
هذا فى تفمير القعل الاجتماعى وتحليله « CLA de jill‏ وهى التى 
يمكن أن تسع كلا من العناصر المعيارية والعناصر الخاصة بالظروف 
على السواع) + وتحاول هذه ol de jill‏ تتخطى حدود اذهب 
المثالى والملذهب التفعى : وهو أحد صور المذهب الوضعى » لتجد حلا 
لمشكنة الفعل الاجتماعى + 
lal‏ ويليام كاتن Catton‏ .1# فيعرض نظرية أجتماعية للقيمة 
Ate‏ 5 يمبادىء الميكانيكاعوقاكمة على تصور أفضاء قيمى value-space‏ & 
ومجال قوی متناطيسى| + | فالتظم الشخصية والإجتماعية تتطلب اختيارا 
من بين مرغوبات desiderata‏ ممكنة » وتصنف التفضيلات ق نماذج » 
على أن تنسب عملية “Gail‏ ف patterning gals‏ الى القيم ٠‏ 
وعملية التقويم هى الأفعال التي تبين شدة رغبة الشخص ‏ ی مختلف. 
موضوعات av he “St‏ تحدد ا ail gs‏ .نحو تحقيقها + 
ويمكن أن يكون للقيم درجة ثيا reliability‏ موصفها eli‏ قاعدة” oe‏ 
أو مقياسا يدوم قثرة طويلة من الزمآن » ؤيزودنا بمح ينظم به إلناس 
oe aes‏ الانسان الخاضعلعملية التنشكةالأجتماعية socialized‏ 
۔غند « گاتن » فركرا لمجالات القوة force‏ التى تجذبه الى موضوعات. 
الرغية المتعددة » ومقدار هذا الجقب هو دالة ومناعصم قربه 
approximity‏ — موضوع الرغية من الاتسان المقوم فى تطاق, 


Ibid., P. 5‏ — يق 


غضاء قيمى متعدد الأبعاد ٠‏ وتتبادل مجالات التوى المتعددة عمليات 
الكف ومتانصتطمة Cuss‏ يضعف أحدهما قوة ٠ AW‏ ولكل نوع 
من المجالات » واكل واحد من الأقراد فته التى تعين ا)رغوبات تعيئا 
Mis‏ أو كثيرأ » ويمقتضي هذه الفشة يكون تأثير قوة المجال(”) ٠‏ 


د المواقف الاقتصادية 


( نظرية الممل ‏ تظرية تفقات الانتاج ‏ خظرية المنفعة الحدية _ 
التظرية ا ماركسية ) 


هناك وجيان لدلالة القيمة من الوجهة الاقتصادية » أوايما 
دلالتها العامة من حيث هى تفسير الفاعلية الانساتية من كافة 
جوانبها » وثانيهما دلالتها الخاصة من حيث هى تفسير » أو وصف 
للغاعلية الاقتصادية النوعية بصفة خاصة ٠‏ 
ويتفق معظم الباحثين فيما يتعاق بالوجه الاول » على أن الدلالة 
الانتصادية القيمة قاسم .مشترك فى كل قاعلية انسانية » بمعنى أنيا 
عرحلة من مراحل كل فاعلية ٠‏ فهى تقع مثها موقم الوسيلة 
المفضة الى غاية عندما لا تقوم الأشياء والأفعال الا يوصفها 
.وسيلة لفاية أبعد منها : فكل سعى الى غاية سواء فى مجال الق 
لو الخير أو الجمال يتوخى lags‏ آلا يسرف فى الجهد وققا يبدا الفعل 
اقل moindre action‏ © ومن ثم سلك أقصر الطرق وآبسرها 


8 (“Race 


65 — W. Catton, A Theory of Value, American Sociological. 
Review, June 1959, Volume 24, PP. 310 — 317. . : 


AYA قارن روبيه © فلسفةا القیم » ص‎ 1 
Mackenzie, op. cit., PP. 116 — 7. 
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غير أن الباحثين. لا يتققون على دقع هذا الوجه من الدلالة العامة 
الاقتصادية الى أقمى نتاكجه » وهنالك تنفرد المدرسة النساويقل) 
lil,‏ الماركسية عن الاتجاعات الأخرى ف قيام نظرتهما العامة 
على نظرة اقتصادية للقيمة ٠‏ 


وآما الدلالة الخاصة القيمة من حيث وصغها للفاعلية الاتتصادية 
de gill‏ » فيختلف علماء الاقتصاد فى نظرتهم الى القيمة بينمأ يتفقون, 
على آتها أساس علم الاقتصاد فقد وصف يعضهم ذلك العام بأنه 
علم القيمة(") + 


وقد امتعمل Pia ck (yas) See‏ ف als‏ 
« بحث ف طبيعة وعلل ثروة الأمم » عام 17/5 بمعنيين هختلقين ء فذكر 
اتيا تعتى آحيانا قيمة الثىء بالنسية الى شخص معين » وتسسمى 
« قيمة استعمانلية » in exchange‏ هدلوم وهذا آمر ذاتی » بینما تشير 
أحيانا آخرى الى القوة الشرائية gi‏ قيمة الثىء بالتسبة انى ثىء 
aT‏ أو آشياء آخرىءوتسمى Mian‏ «قيمة تبادلية» : | value in use‏ 
yl tans‏ موضوعى ٠‏ وا جاء ريكاردو Ricardo‏ ومنل Min‏ .5 :3 
تركا وأتباعهما مصطاح القيمة الاستعمالية » وقصروا مصطلح ااقيمة 
للدلالة عا القيمة التيادلية » وظل الامر كذلك حتى بعث جيفوتز Jevons‏ 
والمدرسة النمساوية مصطاخ القيمة الاستعمالية تأييندا لتظرتيم الذاتية 
آبقيمة ء وكثيرا ما يختولء علماء الاقتصاد .المحذثون Bal‏ القيمة 
الاستعمالية والتبادلية الى مجصطلح « المتقعة »© ».« والقيمة » ليقصد 
بالمنقعة قدرة السلعة على اشباع رغية من الرغيات بينما بقصد بللقيمة 


cold (x)‏ المدرسة"' النمساوية من نظرية المنفعة الحدية الاتتصادية 
ق تفسيرها للقيمة وولصغها » ولكنهًا:افادت منْها كمامل ساعد لدعم تظردتها 
النفسية على نحو ما ورد تقصيله فى المواقف للتقمبية .د 


۷ ادء عبد المنعم البيهه: نظرية التيمة ¢ القاهرة » ص ١‏ 
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قدرة السلعة على استبدالها بآخرى كما يقصد AUIS‏ « بالثين » مقط 
انقيمة. التبادلية للسلعة CAL‏ النقود ¢ وكثيرا ما بطاق على تظرية 
الثمن اسم نظرية القيمة(") ٠‏ وتنقسم نظريات القيمة بالدلون 
الاقتصادى الضيق الى فئات بلائة : نظريات خاصة بالنفقات وروي 
وتعنى بالعرض _ supply‏ مؤثرا حاسما على القيمة » ونظريات Jali‏ 
بالمتفعة وتعنى بالطلب demand‏ وآخيرا تظريات تقرر القيمة على 
آساس من النفقات والنفعة معا أو عن طريق العرض والطلب دون 
تغليب واحد على AW‏ على نحو ما تذهب نظرية النفعة الحدية + 


أما نظرية العمل نمطا وهى السلف الطبيعى لنظرية نققآت 
إلانتاج » فقد بيدأت عند سميث وريكاردو » ne‏ آن ماركس هو الذى. 
وضع صورتها النهائية » فإصبحت مقترنة ياسمه » وسيرد جوققه 
تنميلا فيما بعد + وتذهب نظرية. العمل الى أن القيمة الطبيمية 
السلعة تتوقف على مق دار ما بذل فيها من عمل أثناء انتاجها * 
العمل هو مدر القيم ومقياسها ف آن واجد ٠رولم.‏ يكن من غير 
GIL‏ فى القرن: الثامن..عثير,والتاسع عشر أن يعتمد أصحاب 
جذ النظرية على القيمة الطبيعية .واقامتها. على العمل وحده وذلك 
لتأثير القوانين الطبيعية على الفكر السياسى والاقتصادى للمجتمم 
ف ذلك الحين » ولهبذا eats‏ الآثمان أو القيم على النفقة الاننائية 
على أن تعنى الجهود التى بيذلها الإنسان فى انقاج السلعة وهى 
العمل » 
- # أما ى نظرية نفظة:الانتاج فللتعدد: GL deus‏ » ق المدى الطويك 
eis‏ الاحتكار E Ra met‏ عامل 


4 — المرجع السايق > ص ض.ه ات VY‏ 
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وليس العامل الوحيد فى تعيين القيمة : ويغدو الثمن فى النهاية 
tats.‏ لنفقة الانتاج الكلية + وقد ob‏ » ميل » وهو أبرز رواد تنك 
النظرية » آنه قد نطق بالقول الفصل فى نظرية القيمة عى تحو 
ما gan‏ فى قوله : « ام ببق لی أو لغيرى أن يجلو غامضا ق نظ رية 
٠ « (“fal‏ 

أما نظرية المنفعة فقد أقامت معالجتها النظرية القيم على 
أساس الطلب كما هو الحال عند « جيقونز » والمدرسة النمساوية » 
خااتفعة يمثابة امتحان القبول يتيغى أن تنجح فيه كل سلعة يراد لها 
أن تدرج فى ثبت pall‏ + 

ويتضح من التظريات السايقة أنها تضم d‏ الحساب Male‏ واحدا 
حو العمل آو Laas‏ الاتتاج أو المتقعة ؛ ولذلك حاول يعض علماء 
الاتتصاد المحدئين اجتتاب هذا القصور ¢ فتتاولوا القيمة من جانبى 
“عرض والطلب معا ف النظرية الحدية ' Marginal theory‏ على 
gi‏ تكون اأنقعة الحدية هى العامل المسيطر على الطلب » والنفقة 
sal‏ هى العامل المهيمن على العرض » ويذلك تتقرر القيمة عند 


غلك النظرية ألى الوجود عندما حاول يعض الاقتضاديين تفسير المقارقة 
المعروفة « بمفازقة القيمة » paradox éiveiue‏ 1 التى تصدت 
النظلزيات العمل وتفقة الانتاج » ومثالها المفارقة القاكمة بين كل من 
بالخبز والماس نتن احية » وثمن كل منهما من ناحية GAT‏ > فالخيز dais‏ 
أكبر من الماس ولكن ثمنه Jal‏ مته » قلا يمكن حل هذه المفارقة 
ألا يرقض فكرة المنفعة الكلية.والقول:نالنقعة الحدية ¢ والمنفعة 
ااحدية اسلعة من السلع هى متفعةآخر وحدة منها بيتاعها شخص معين» 
Jar dbs»‏ الصعوبات الت واجهت سميث وريكاردئ عن طزيق ثظرية 
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dealt‏ الحديد التى يمكن أن تفسر التناقض فى قيم الأشياء » فالمنفعة 
الحدمة للخبز قليلة لآن ادى Sanghi sly‏ » قاذا قل معصول 
القمح أرتفعت المنقعة إإحدية SM‏ للغيز وارتفع ثمنه + كما أن المنفعة 
الحدية للماس مرتقعة OW‏ الذين يمكنهم شراءه قد أشبعوا حاجاتهم 
الأخرى ولم بيق أمامهم سوى المظاهر الشخصية يدفعون Lest‏ متا 
باهظلا لاشباع رغباتهم ف الولع بالمظاهر وحب التفاخر ٠‏ 

وقد صادفت هذه النظرية نجاحا كبيرا فى اتجلترا وأمريكا 
SL,‏ القارة الأوربية ¢ فقيمة السلعة لديها مستمدة من تدرتها 
على الاشباع لا من نفقات اتتاجها ٠‏ وقد استطاع « مارشال 6 أن يضفى 
على هذه النظرية طابعا منطقيا. ¢ فلها تنده وجمان » الأول يتنظر 
اليه فيرى ما أنفقته من تكاليقف الانتاج » والثانى يتظر اليه قيرى منقعة 
السلعة بالفسية اليدل”) + 


( النتظرية الماركسية) | 


لا تعبىء aL bs!‏ الاقتصادية السابقة اساسا یشید عایبه نظرة 
شاملة للقاعلية الأنسانية لأنها تكتفى يموقف معين أزاء sal.‏ موم عات 
الد راسة فى ols‏ علم الاقتصاد » وهو هنا تظرية ة القيمة » ولكن دون 
أن تمتد به وصقأ وتفسيرا للنشاط lucy!‏ ى بأسره » كما صنعت النظرية 
الماركسية ۰ Big‏ عرض ماركس نخلريته الاقتصادية ق القيمة d‏ 
متايه م oily‏ المال ) ف معرخى تخليله للنظام الرأسمالى القائم 
على السلععفالسلعة شىء al‏ قيمة استعمالية value‏ معدو القدمةالاستعمالية 
oes eo‏ 


.لا — ده عبد .العزيز مرعى ود . أحمد سعيد ¢ القيمة وتوزيع 
ge © jp Aa.‏ ص 5 iS‏ 


-W--. 


ولا تصيح القيفة الاستعمالية واقما الا باستخدامها آو استهلاكها ». 
ولكنها لا يمكن أن تخضع للقياس. الكمى » ولكل سلعة وجهان تشكل, 
قيمته الاستعمالية أحدهما » بينما تشكل قيمته التيادلية وجهه الآخر 
. التى يمكن قياسها بواسطة « العمل » » وهو وقت العمل اللازم اجتماعيا 
والمتجسد فى السلغةره فهو الجوهر الاجتماعى المشترك فى كل السلع ٠‏ 
وقيمة السلعة هى تباور العمل الاجتماعى[') ٠‏ فلو صرفنا النظر 
عن القيمة الاستعمالية للساع جميعا فلن يبقى لها سوى خاصة مشتركة 
ھی كوتها نتاج عمل ٠‏ ولا تتحدد قدمة السلعة يكمية العمل الذى ينفق. 
فى اتتاجها أو العمل التبأور فيها الا اذا كان العمل المبخول قى انتاجها 
جاريا وفقا استويات آدوات الانتاج السائدة » وعلى آساس متوسط 
درجة المهارة القاكمة فى ذلك الوقت ء 


وللعمل وجهان » الأول : بوصفه فاعلية انتاجبة محددة مثل العمل 
فى النسيج أو الغزل أى العمل د التافع » » والثانى : يوصفه العمل 
العام المجرد ٠‏ قاذا خلق الوجه الأول من العمل القيمة الاستعمالية 
فان الوجه الثانى هو الذى يخلق القيمة التبادلية » وهذا الوجه الثانى, 
هو gill sony‏ يقيل الأقارنة الكمية(”) ٠‏ والعمل تقاط انسانى 
دوف الى اننع ما تحتاجه حياة الاتسان ٠‏ وما يحتاجه الانسان فى 
خياته لا ى مغثر عليه ق الطبيعة جاخرا le‏ النوام oats‏ 
يعدل من موضوعات الظييعة ويغير مها بحيث يجعلها ملائمة كم ةلاشباع 
فظائيه © والغمل هو الشرط الطبيعى للحيةة الائسانية ولذلك تنطوى 
عليه يه US‏ الور الاجتماعي ة الحياة'الانسانتة(”) :. 
Marx & Engels, Selected Works, yelume one, Moscow,‏ —71 
PP. 417 —8.‏ 1962 
Engels, F., On Marx's Capital PP. &1 — 2,‏ — 72 
Leontiev, Féttdénientals of Marxist pélitical Economy,‏ — 73 
Moscow, P. 10.‏ 
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وللعمل الانسانى سمتان جوهريتان » فهو من تاحية فاعلية هادفة 
تسعى الى تحقيق هدف سبق تصوره » وهو من ناحية أخرى 
La‏ بانتاج آدوات العمل ٠‏ وتقترن السمتان معا دون اتفصال » فانتاج 
الادوات هو الذى يجعل من العمل الانسانى فاعلية هادفة > وهما 
معا يشكلان سمة وأحدة تميز الأنسان عن “الحيوان ٠‏ وقد Be nV‏ 
ذلك بحق ani‏ مفكرى القرن الثامن عشر فى قوله gl‏ الانسان حيوان 
صانم للأدوات) + فالعنصر الجديد عتد الانسان هو القدرة على 
اكتشاف الممكنات والبدائل المختافة ء والقدرة على الاختيار من بينها » 
وبالتالى القدرة على الموارنة بين شىء وآخر + وتحديد فاكدة US‏ 
متهما بالقباس اليه ٠‏ وباستخدام الأدوات لم بعد ثمة شىء مستحيلا 
من Lull cuss‏ ء وما على الانسان الا أن يجد الأداة المناسبة لكى 
يحقق ما لم يكن اليه من مسبيل ¢ وبهذا يوهب الاتسان قوة جديدة 
قبل الطبيعة تمتد الى GLAT‏ بعيدة الى غير حدود ٠‏ فالطبيعة 
قى نظر الحيوان واقع جامد لا سبيل الى تغييره بأى عمل ارادى» 
وق حالة تفاعل الحيوان الموضوعى مع العالم gall‏ يحاصره » هناك 
ما يأخذه من العالم وما يعطيه له ء بيد أن هذا الأخة أو العطاء 
يتمان على نحو مباشر ودون وساطة » بيتما يكون العمل الانسانى 
وحده تفاعلا Ly ce‏ موجها هادفا ٠‏ ويتجلى اأفرق الحاسم بين 
المجتمع الاتسانى والعالم الحيواتى ف أن عصارى جهد الحيوان هو 
جمع مقومات حياته أو التقاطها » بيتما يكون الانسان منتجا لها » 
فهو ينتج تلك المقومات التى لا alt‏ الطبيعة الا بمشاركته وتدخلهء 
ويعد الانتاج الذى يهدف الى اشباع مطالب الاتسان الحيوية آشد 
فاعليات الانسان آهمية » فهو الذى يهبىء الأساس المادى لكل 


74-101, P. 15. 


AY ee‏ س 


کروی قاعلماته » وعن طريقه cals.‏ الاتسان من العالم الحيواتى 
الى المجتمع (shal‏ © 


والانتاج بمثابة عملة ذات وجمين » يسمى أحدهما « قوى الانتاج » 
والآخر « علاقات الانتتائج » > وبكوئان معا ما تسمه « المادية 
التاريخي ة() » « بأسلوب CLE‏ » : وهو ما يتتجه المجتمع من 
قيم مادية ف مرحلة من مراحل التاريخ »أو بعيارة آخرى هو النظام 
الاقتصادى الذى يسود المجتمع ف مرحلة تاريخية محددة » وهو القاعدة 
الأساسية التى ترتفع فوقها أبنية التشاط الانسانى جميعا من وجهة 
ألنظر الماركسية ء فأما قوى الانتاج فهى نتألف من آدوات الانت اج 
فضلا عن البشر الذين يستخدمونها يما أتيح لهم من خيرة انتاجية 
معيتة ومهارة فق العمل Ly ٠‏ علاقات الانتاج فهى العلاقات المحددة 
التى Las‏ أثتاء الانتاج بين (util‏ » أو بالأحرى » بين الطبقات ¢ وتتمثل 
يصورة قانونية فى علاقات الملكية » أى علاقات الناس بوسائل الانتاج مثل 
الأرض والمتاجم والغابات والمصائع وغيرها ٠‏ 


ويعتمد تحديد وضع الطوائف الاجتماعية المختلفة من البشر فى 
عملية الانتاج من حيث هو وضع مسيطر أو خاضع » على علاقات الملكية » 
أى أن علاقات الملكية هى التى تحدد وضع فئات الناس من عملية 
الانتاج ء فهى أما أن تكون aa‏ مالكة مستغلة » واما أن تكون مستغلة 
لا تملك شيثالا”) ٠‏ 
Ibid, P. 85. a‏ — 75 


ا (ه) اكادية التاريخية هى الوجه الاجتماعى الاقتصادى من النظرية 
اركسية » بينما المادية الجدلية هى الوجه الفلسفى والمنطتى متها . 


76 — Avnasiev, Marxist Philosophy, Moscow, 1965, P. 184. 
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ويسلمنا هذا all‏ منهوم « الطيقة » عند ماركس » فهى تعتى عنده 
قطاع من الناس يشغلون علاقة معينة بوسائل الانتاج » فالرأسماليون 
يملكون المصائع ومصادر الثروة ويكونون بذاك الطبقة الرأسمالية » betas‏ 
العمال يشتغلون فى المصانع وغيرها دون أن يملكونها » لذلك فهم يشكلون 
الطيقة العاملة أو 2 ll‏ ولعتار. proletarjat G L‏ )#( 32 

Ball علاقات الانتاج هذه بصورة موضوعية مستقلة عن‎ gist, 
ويعرق التاريخ خمسا من أساليب الانتاج هى عند‎ ٠ ورغباتهم‎ tall 
ماركس » الشيوعى البدائى » والعبودى » والاقطاعى » والرأسمالى ء‎ 
ويتميز الاساوب الشيوعى البدائى بآقه‎ ٠ وأخيرا الاسلوب الاشتراكى‎ 
الاساليب العيودية والاقطعية‎ lal » الطيقات‎ BLE كان مجتمعا سايقا على‎ 
وال رأسصالية فهى صور مختلفة من المجتمع القائم على استغلال الانسان‎ 
للاتسان » بيئما يكون الاسلوب الاشتراكى التظام الاجتماعى الذى يلخى‎ 
ولكن كيف يتطور المجتمع من أسلوبه‎ ٠ فيه استغلال الاتسان للانسان(")‎ 
أو من مرحلة الى آخرى ؟ يجيب الماركسيون على ذلك قائلین‎ AT الى‎ 
بن قوى الانتاج هى التى تتطور آولا لانها ق نظرهم أكثر تورية من‎ 
Sls علاقات الانتاج » وذلك لان أسلوب الانتاج يقتضى دائما أن‎ 
الانتاجية علاقات انتاجية ملائمة لمستوى التطور الذى بئغتهءقوى‎ of 93 
الانتاج + وعندما تسبق قوى الانتاج علاقات الانتاج بحيث لا تتمكن‎ 
الاخيرة من ملاحقتها » يحدث صراع يتخذ صورة ثورية تقفسى ف‎ 
النهاية الى تحطيم علاقات الانتاج السائدة وانشاء غيرها مما يلاكسم‎ 
ومن ثم فان محرك التلور‎ ٠ قوى الانتاج التى سيقتها فى التتلور‎ 
الاتسانى بأسره هو التناقض بين قوى الاتتاج وعلاقاته وهو يؤدى الى‎ 

() تعود هذه التسمية الى عصر الرومان عنتما كان يقصد بها 
الطبقة السادسة الدنيا التى لا تخدم الدولة بها تملكه من مال بل بها تنجبه من 


«{ profes 4.45 أو‎ Jiu) أطقال‎ 
TT —Leontiev, op. cit., PP. 25 — 6, 
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ةلي العلاقات SLL‏ وأبدال غيرها بها ٠‏ ويتخذ هذا التناقضى Ake‏ 
الصراع الطبقى الذى يندو طابع التاريخ الانسانى جملة وتفصيلا ٠‏ 
وتطور الانتاج ضرورة موضوعية وقانون من قواتين الحياة والحركة 
الاجتماعية + وتاريخ المجتمع هو تاريخ تطور الانتاج الاجتماع سى 
المحكوم بالقانون » والعملية الضرورية التى تحل أسلويا أعلى من الانتاج 
محل أساوب آدنی ٠‏ واذ! كانت قوی الاتتاج هی الوجه gall‏ يتحلور 
أولا من أسلوب الانتاج فان أدوات الاتتاج هى العتصر الذى يتطور 
أولا من قوی الانتاج » وأى تغير أو تحسن بطراً عليها يؤذن يتعير وتطور 
قوى الانتاج التى تعين بدورها علاقات الانتاج(*) ٠‏ وهذا التغير لا يلائم 
بطبيعة الحال الجلاقات السائدة التى تغدو عقبة فى وجه التطور تستلزم 
قهرها وتجاوزها الى غيرها من علاقات ASIN‏ التى من شأنها أن تحدد 
الوضع الطبقى لاعضاء المجتمع ٠‏ ويثور الصراع بين الطبقة الحاكمة 
التى تملك وسائل الانتاج والتى من مصاحتها استيقاء العلاقات السائدة» 
وبين الطيقة المحكومة التى لا تملك Kad‏ والتى من مصلحتها تغبير السلاقات 
القائمة اثطابق قوى الاتتاج المتقدمة ٠‏ وتقف الحتمية التاريخية لدى 
الماركسية فى صف الطبقة المحرومة لانها تثور على العلاقات السائدة التى 
تؤيد بقاءها الطبقة المالكه والتى تمثل عقية فى وجه التطور ء ولذلك قان 

الطبقة المحرومة هي الطيقة الصاعدة rising‏ التى تحمل على 

كاهلها عبء حركة التاريخ » وتيعة ثطور الانسانية » بينما تصير الطيقة 
السائدة dish‏ متهارة ls $i deesying or deteriorated‏ عجلة التطور 

المحتوم + 
وتفرق الماركسية بين ما تسميه بالقاعدة basis‏ آر الاساس 
foundation‏ ¢ وما تسميه ياليثاء الاعلى super-structure‏ فأسلو ب 
الانتاج بكل من وجهيه » قو ى الانتاج وغلاقاته ‏ هو «القاعدة» والاساس 


78 — A vanasiev, op cit, PP. 185 — 6. 
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,وهو العامل الحاسم في صوغ سائر الملاقاتوالنظم الاجتماعية والسياسية 
والقانونية والخلقية والفلسفية والدينية والعلمية والفنية التى تمل 
بدورها « البناء الاعلى » الذي يستمد وجوده واستمراره من أسلوب . 
معين للانتاج هو الذى يحدد بصورة مباشرة طبيعة المجتمع » أفكاره ونظامه» . 
أو يمكن القول بعبارة أخرى : ان الاساس الاقتمبادي المجتهم هو 
ill‏ يحدد صورا معينة من الوعى الاجتماعى تطايق ذلك الاساس 
المادى ء « قليس وعى الناس هو الذى يحدد وجودهم » بل وجودهيم 
(المادى) هو الذي بحدد وعيهم 04 لها 8 Berry‏ الإساس الاقتصادي 
يتحول البتاء الاعلى بكافة جوانيه ومستوياته ولكن بدرجات متفاوته 
.من السرعة ٠‏ ورغم قيام البتاء الاعلى أو الوعى الاجتماعي على قاعدة 
oll‏ الانتاج » آي الاساس الاقتصادي » فان له يعض الاستقلال 
النسبى عندما تعود بعض أفكاره فتقدم للتاس مبررا لحاجتهم esl!‏ 
تعزيز القاعدة القاكمة أو ياعثا على تدميرها ٠‏ كما أن لكل بناء أعلى 
GE‏ مجتمع من المجتمعات قسمات مشتركة عامة لها أهمبتها اليارزة 
.للانمائية جمعاء » ومن ثم لا Tbs‏ عليها التغير 3 وتضم هذه القسمات 
أو العناصر الراسخة المستويات الخلقية الانستانية العامة و5ثار الادب 
.والفن الخالدة + ومكذا يتجلى استقلال البناء الاعلى النسبئ ف«اتصال» 

Contimuity‏ أو استمرار تطوره ء الذى يفسر ما ينطوى عليه من تعقيد 
Be‏ كيت محم بن كل من EVI‏ أكوروئة من المت Gaal‏ وب ۽ 
.ودين Sat‏ القاعدة الاقتضادية القاكمة ونظمها o‏ 


ومهما يكن من آمر الصور التى يتجلى بها الوعى الاجتماعى ق 
'الأجتمع » فانه يتخذ طايما طبقيا ٠‏ ويكون المجموع الكلى لاآراء والافكار, 
”السياسية والخلقية والفنية وغيرها التي تعتنقها طيقة معيتة ما oo‏ 

T9— Marx, op cit., P. 363.:. 
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بأيديواوجدتهال) ٠‏ ولكن اذا تخلق كل طبقة آيديولوجيتها الخاصة بها ؟ 
يجيب الماركسيون gh‏ وضع الطبقات فى المجتمع الاقم على الحراع. 
بعيد كل البعد عن المساواة والتكافو فى مواجهته GAL‏ الاهداف والمهام 
الاجتماعية » ومن خلال نسق معين من الآراء ووجهات النظر الذى تعبر 
عن طريقه الطبقة عن وضعها فى المجتمع وتبريره » تداقع yo‏ مصالجحهط 
وتسعى الى تحقيق أهداقها ٠‏ فالايديولوجية البورجوازية ( الرأسمائية ) 
على سبيل JEM‏ » تحاهد لاثبات الطبيعة الازلية الخالدة الماخية 
dullest ll‏ الخاصة والاستغلال » بينما habs‏ البروليتاريا التى تقرر 
على يدها مصير الرآعمالية المحتوم  eld‏ الاشتراكية ومن Loses‏ 
الشبوعية » حبث تختقى الطبقات وينتهى عهد الاستغلال » لذلك قاي 
البروليتاريا فى حاجة الى الايديواوجية «(PSI AM‏ 

ومن ثم قان المجتمع المتقسم الى طبقات متعادية لا يمكن أن تكون 
له أبديواوجية واحدة بل لا بد أن يكون للطبقة الممارسة للاستغلال. 
أيديواوجيتها التى تناهض آيديولوجية الطبقة الخاضعة للاستغلال ٠‏ 

واذا ما كانت الايددواوجية تحمل طابعا طبقيا » آلا بؤدى ذلك بها 
إلى تحريف الحقيقة وصورة الواقع حتى تلاكم المصالئح الطيقية » فيضحى, 
بالحقيقة على مذيح مصلحة طيقة أو أخرى ؟ ولكن الماركسيين لا يجيبون 
على ذلك السؤال قبل أن يسألوا Vol‏ : قل أنديواوجية أى طرقة تنصدء 
أقل لك أبن تقف تلك الطبقة من الحقيقة ؟ فاذا ما كانت الضقة تؤدى, 


(ap)‏ ابتکر دستوت دی تراس Tracy‏ 06 اصطلاح ايديونوجية 
عتدما كان بصدد تجليل الافكار العامة وردها الى احساسات كان يعتخد 
انها مصدرها.. وقد آريد بالمصطلح أن يكون ديلا للميتانيزيقا ¢ US‏ ابتخديه. 
تابوليون للدلالة على الغلسغات الجمهورية ‏ وللايديولوجية س من حيث هئ 
le‏ الافكار ‏ معان متعددة 6 ويستخدمها الباحثون بطرق مختلقة كيا سترئ 
عند مارکس وسارتر وغيرهما ٠‏ 


80 — Avanasiev, op. cit., 2. 324 
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دورا تقدميا من التطور الاجتماعى » فانها لا بد وأقفة فى صف الواقع , 
لأوضوعى ومتطوية أيديولوجيتها على الحقيقة ومعبرة عتها ٠‏ واكن متى 
امستتفدت الطبقة دورها التقدمى واشتيكت مصلحتها ف صراع مع مجری . 
التداور قلا تلبث أن تكق عن كوتها معبرة عن الحقيقة » وتشرع فى تحريف 
الواقع والحقيقة حتى يلائما مصالحها الطبقية » فعندما تصدت 
البورجوازية للاقطاع كانت ايديولوجيتها معبرة عن العالم يصورة صددقة» 
ولكنها سرعان ما استنقدت طاقاتها التقدمية عندما تملكت مقاليد المسلطة» 
وغدت عقبة فى طريق التطور الاجتماعى » وعندكذ فقدت الايددوأوجية. 
البورجوازية قدرتها على التعيي الصادق عن الواقم والحقيقة ٠‏ 


بيد آن هذا لا يصدق ء فى عرف الاركسيين » على الايديواوجية 
الماركسية لانها يوصفها آيديولوجية الطيقة العاملة » فهى ايديولوجية 
علمية وصادقة حتى النهاية » وعلى بد الطبقة العاملة اتهاء المجتمسع 
shal‏ الى غير رجعة » ولأن المسالح الطبقية للبروايتاريا ths‏ داقما 
مع المجرى الموضوعى للتاريخ » ومن تم فان قدرة الأيديولوجية المأركسية 
على التحبير عن الحقيقة باقية الى الابد فى كل Jal jo‏ تطورها جميعا(ال) * 


والمعتى السابق للايديولوجية هو الذى يحدد معالم وجهيا اليب 
المضىء > فهناك معنى آخر لها يكشف عن وجهها AY‏ » وهو وجه سيى» 
يغيض « فالايديولوجية يعكن أن تكون ein‏ لجهل تام بالقوى fase gh‏ 
وهى القوى المادية التى يزودنا بها أسلوب الانتاج القائم » والتشى 
تهبىء للانسان ساس نظرته العامة » وقاعدة أفعاله الاجتماعية » ولا 
شل الا بالاقكار وكأنها LEIS‏ مستقلة تحيا تاريخها المتقل » وتمر 
بأدوار تطورها الخاص ء وتخضع فحسب لقوانينها الذاتية(”) AS ng‏ 


81—-A,anasiev, op. cit., 2. 325. 
82— Gould, H.; Marxist Glossary. Sydney,-1b47, P. 53. 
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تجلق الافكار بعيدا عن الأرض التى خرجت منها » وتتزاوج وتتوالد 
وكآتها كائنات حية لها قواتين نموها التى لا تشارك فيه غيرها + ويذلك 
تطلق الايديواوجية آنلما على الفكر المتعزل عن الحياة المادية » ووصفا 
يراد به القدح والثلب + 

وقد حظى هذا المعنى الآخير للايديولوجية بعتاية ماركس ف مؤلقاته 
الاولى » التى بدآت نقدا للابديواوجية ق صورها الديئية والقانونية 
والفاسقية بوصفها اغتر ابا(ي) alienation‏ عن الامش 
المادى ء فالايديولوجية اذا ما ظتت تقسها مستقلة عن call‏ 
المادى متمثلا فى أسلوب الانتاج » وليست منعكسة عنه : أقد حكمت 
على فتسها بالضياع » أى بالاغتراب عن أصلها الحقيقى ٠‏ فالاغ تراب 
gl‏ هو وهم الفكر الجاهل الذى يعد خفسه مطلقا حرا »لله عا 
الخاص السورى Gall‏ لا علاقة له بالواقع العينتى الحقيقى » فهو أذن 
حول يوجوده المستمد من غيره ۰ واذا ما كان الاغتراب عند am‏ 
لا يحمل طابعا سيئًا ء وليس فيه معنى القدح » بل هو احظة من الصيرورة 
الكلية والتطور الشامل للروح » قاتنا نجد له عند ماركس طابعا أخلاتيا 
سيئًا لان الايديواوجية المنتربة تتحول”الى تبريراتلعلاقات الانتاج 
() كان هيجل أو لمن استخدم « الاغتراب © (بالالمانيةمسقسع اس 
فى « فتومنولوجيا الروح » مصطلحا للدلالة على الفاعلية التى يصبح الوعى 
الذاتى بواسطتها. واقعا فعليا فتغقزب الروح فى MOT‏ ثقافية واععية يتأكدٍ 
وجودها به » قهى تفض مضموتها خلال الزمان فى واقع فعلى » ويطلق هيحل 
على هذه العملية من التخرج الذاتى مصطاح الاقتراب : ويمقتضاه لا يكون 
للوعى الذاتى وجودا واتعيا عينيا الا بجدر ul cif‏ هو تفسه 6 ويصنيعه هذا 
يضنع تفسه موضع الكلى الشامل ٠‏ وهذا الاغتراب ضترورة للروح لكى تبلغ 
مرحلة الوعى بذاثها ٠‏ وهو تخرج::ابداعى لازم للوعئ؛ والتحرر » وهو عند 
Jour‏ فاعلية dey pte‏ وليست begat‏ أو عيبا يتطلب النقد أو التتويم كما هو 
الحال عند ماركس .. 0 

Ska 
Carl Friedrich (editor) The Philosophy of Hegel, New 

York, Modern iiberary, 1954, PP. 429-494. 
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إلسائدة وتجميدها كما لو كانت نهاية المطاف وما ينبعى أن يوجد عليه 
الواقع )( ٠‏ فكأن الاغتراب الايديولوجى يحجب موقا أخلاقيا 
Gud‏ من علاقات الانتاج السائدة » فبدلا من مواجهة الوقاكعم الاقتصاديه 
إلتى تعترف ضمنا بامكان تطورها وتغييرها ء تفر الايديولوجية بعيدا » 
مدعية أنها لا تريطها علاقة بهذه الوقائع المادية وآن, لها كياتها المستقل ء 
وبالتالى خان الافكار المجردة لا تصارعها الا أفكار مجردة لا شآن لهأ 
بالصراع المادى الدائر © واذا ما عرقنا آن الافكار انما تعكس علاقات 
اتتاجية محددة يمكن تجاوزها : فان الاصرار على استقلال هذه الافكار 
وثياتها الذاتى انما يعتى اصرارا على تثبيث العلاقات الانتاجية 
القاإرة التى آن الاوان لتغييرها وقليها ٠‏ 
ويتم أسترداد ما اغترب من الابديولوجية ؛ aie‏ مارگ + من 
.طريق النقد » يمعنى الكشف عن العلاقات الواقعية التى تربط بين اليناء 
الاعلى وبين القاعدة آو الاساس الاقتصادى : فعالم الاقكار عند مأركس 
هو نفسه العالم المادى وقد انتقل الى القكز الانسانى وترجم اليه ء 
ويتبين من ذلك أن موقف الاركسية من نظرية القيم موقف صريح 
.كما gan‏ ق ردها الى الاساس الاقتصادي » ولكن بمكن أن نمضی 3 
التحليل الى أعمق من ذلك » اذا ميزنا بين موقفين من اليم ف النظرية 
الماركسية » أحدهما صريح وهو رد القيمة الى العمل يمعناه الاقتصادى» 
wade AV,‏ يطوق ف حديثيا من البناء الآمان آذ الأنقيؤاوجية »هذا 
aii gli‏ الأخير هو المذى تعنى به الفلسفة كواحد من موضوعاتها . لأن 
الماركسبة قد cua jai‏ الفاعليات القاسفبة والخلقية والفنية وغيرها ضمن 
ضمن ما يصوغ لديها اليناء الاعلى ء فالقيم ء وخاصة القيم الخلقية » 
Lis‏ بمواد المجتمع الانسانى » فهنالك يفرض الجتمع على أعمائه مطالب 
محددة معيرا عنها ف المستوبات والمقاييس الخلقية ء وهى Tiel‏ 


83 — Marx & Engels, The Holy Family, PP. 1709-1592. 
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موضوعات ثابتة لا تتحول » بل تتغير بتطور المجتمع تحت تآثير weil pod‏ 
الانتاج وخاصة علاقات الانتاج ٠‏ ففى مجتمع الشيوعية البدائية 
كانت المستوبات واحدة على السواء عند جميع al a4‏ + ولكن alts‏ 
المجتمعات الطبقية يدأت المستويات الخلقية تعكس مطالب طيقة أو آخرىم 
واكتسبت الاخلاق طايعا طبقيا + ففى المجتمع المنقسم الى طبقات متعادية 
حيث توجد آخلاق المستغلين فى مقابل GAT‏ الخاضعين DRL‏ : 
تسود أخلاق الطبقة المستغلا) ء التى تصبح وسيلة أخدمتها ختمجدها 
وتشيد بمصالحها » وترتقع يها الى مرتية القوانين الازلية الخالدة التى, 
تطايق الطبيعة اليشرية ٠‏ واذا ما كان ثمة طبقات صاعدة وآخرى منهارة» 
فلا بد أن تكون أخلاق النظام الاقتصادى التقدمى أففل من “نظام 
الرجعى ¢ فالطيقة الصاعدة كما يقول ماركس هى التى ترث المستفيل ¿ 
وهى البروليتاريا لذلك كانت أخلاقياتها أفضل الاخلاقيات » قفى هذا 
المجتمع اللاطبقى المقبل تتفتح زهور الصقاء والجمال » وتتجلى 
الفضيلة الطبيعية للانسان (") ٠‏ . 

وعلى هذا الوجه يهتبل الماركسيون القرصة السانحة ليخقوا 
كل ما يؤثر من قيم انسانية ومثل عليا على المجتمع اللاطبقى الذى. 


تشيده البرولتياريا على آنقاض المجتمع الرأسمالمى الطبقى » خالعين على 
الطبقة العاملة كل فضائل الاتسان ٠‏ 


&4—Mayo, H., in Encyclopedia of Morals, art., Marxist 
"Theory of Morals. 7 


285 — Aanasiev, op cit., P. 333. 
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؟ ‏ الموآقف الثالية 
٣‏ كانط ب س كاسيرر ‏ ج ماكنزى د جود ه ‏ هارتمان و لاقيل 
ز الطويل ( المثالية المعدلة) ٠‏ 

تبيدة 

تتفق الواقف المثالية من القيمة على رفض موقق أصحاب التزعة 
الطبيعية ومعارضته » على اختلاف ما يطلق على مذاهب أمحابها ممن 
تسميات » ينكر بعضها أن يتدرج تحت طائفة المثاليين ٠‏ ولكننا رغم ذلك 
.ضممتاها تحت فئة المواقف المثالية على ساس اتفاقها على وجهة تظر 
من القيمة لها قسماتها المشتركة البارزة » صارفين النظر عن اختلاف 
آراء أصحايها من مسائل الانطولوجيا والايستمواوجيا ۽ قائمين بأوجه 
التمائل قى موقفهم من قضايا الأكسيولوجيا ٠‏ فهم يشتركون فى نكار 
التجربة ‏ بمعناها الضيق — مصدرا للمعرفة بالحقائق الثابتة والقيم 
'اللطلقة على ely ull‏ » أو وسيلة لادراكها.» بل العقل أو الحدس 
:أو الوعى هو slat‏ ادراكها واكتشاقها ٠‏ و القيم اندها ليست وسيلة الى 
غلية la J gt‏ بل هى بينة بذاتها لا تحتمل برهانا ولا تقبل تبريرا » 
عامة وليسيث جزكية » ضرورية وليسث عارضة » لا تقيل كا أو جدلا أو 
٠‏ تحتمل Keats‏ » تكاد تشبه بديهيات الهندسة ومصادراتها(61) . 
ule (1)‏ 
يقدم كانط الموقف ا )ثالى التموذجى من القيم ء بل آن غسفته 
١‏ .بأسرها يمكن أن تعدها نقدا للقيم الثلاثة » gall‏ والخير والجعال ٠‏ فنقد 
العقل النظلرى نقد لقيمة Gall‏ ء وقد العقل العملى نقد قيمة الخير ء 


151 - 1۲١ داء توفيق الطويل » القلسفة الخلقية ؛ ص‎ AT 
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ونقد الحكم نقد لقيمة الجمال ٠‏ وينهض oak‏ ف الجالات الثلاثة على 
ساس متترك هو مطابقة تلك القيم للشروط القبلية LSM‏ ننعقل » 
وخضوعها لقوانيته + والانسان مقيد بطاعة القانئون ء لا see‏ تيد 
به ساطة خارجية » بل كرجل حر یقید سلوكه بنقسه احتراما لانسانيته ۾ 
ومن تم كان شعورم بالالزام آية حريته واستقلال شخصيته () + 
فما هو مثالى فى مذهب كانط لبس شيا وأاقعا خارج التجرية متعاليا 
عليما ء بل هو آقرب إلى أن يكون مرحلة وعنصرا من عناص التجربة 
ذاتها » واذن فليس للمثل الأعلى وجود انطولوجى مستقل » ولا كيان 
مفارق تائم برأسه » بل هو Vase‏ منظم ضرورى كلى يكمل التهرية 
ويضقى عليها وحدتها النسقية ٠‏ ومهمة النتقد عند Bits‏ هى بيان 
« ما of 6 rt:‏ يعرفه العفل أو بشرعه » فهى أذن ميمة تأسيس ونيد 
سواء فى العام أو فى الأخلاق أو فى gall‏ أو فى السياسة أو ف الدين ٠‏ 

ذفى « تقد العقل التنارى الخالص 6 ( +198 ) حيث أشعل ثورته 
الكويرتيقية » ينتهى كانط الى ته لا يتبنى أن تلتمس ف الاشياء تفسيرا 
لقوانين العقل » بل ينينى أن خلتمس ف العقل نقسه تفسيرا لقوانين 
الأشياء ٠‏ قالعقل هو المشرهوع للانسياء ٠‏ ولابد للاثسياء أن تحتذى 
متال المعرفة عند الانسان فهو مصدر القواعد الكلية التى بمقتضاطا 
كان هتاك عالم الظواصن phenomena‏ ¢ عالم اأطبيعة و العالم 
الخارجى ٠‏ واذا لم يكن للعالم الخارجى وجود ف ذاته لأنه «ستمده yy‏ 
شروط المعرفة العقلية » لهذا لايغنى اتكارا لوجود LAST»‏ ف ذاتها م 
عمد > غير آنها لا يمكن أن تعرف » لأن ما يمكن أن تحرفة 
هو ما بيدو LL‏ ولیس على نحو ما هو ى ذاته ٠‏ 

eran ۲۲۳ المرجع السابق 6 ص‎ — AV 

Tp الثورة الكوبريتية » عتوانا لحاولته ذلك‎ ١ كاتط الى‎ LSP (gp) 
. المقدمة للطبعة الثانية من هذا الكتاب‎ 
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وفى « نقد العقل العملى © ( ۱۷۸۸ ) وف « doa te‏ فى ارشسس. 
الميتافيزيقية للأخلاق » ( ٠۷۸١‏ ) تتصل أحكام القيمة : وهى العلم بما 
يتيخى أن تأتيه من أتمعال ¢ بالمعرفة اليقينية التى تتعلق بعالم « الأشياء 
فى ذاتها » ٠‏ ويذلك تتم المقابلة التى عارض بها كائط بين 5 السموات 
المرصمة بالنجوم من فوقنا » » وهى تعنى لديه alle‏ الظواهر ؛ وبين 
< القأنون الخلقى فى أعماقنا » الذى يشير الى مشاركة النفس الصورية 
الترنسند لتالية فى عالم الأشياء فى ذاتها ٠ (M)‏ والانسان وحده 
هو الذى يشعر بالزام يوجب عليه أن يتصرف وفاقا ليدأ ¢ calling‏ 
بذاك ما كان مقررا عليه أن يغعله » فيتحرر بذلك من قيود العلية التى 
يخضع لها كجزء من alle‏ الظواهر + ويمقتضى هذه الحرية ينمض 
بواجيه » فما يتبغى على الانسان فعله يتضمن القدرة على اتيانه » 
فالقانون الخلقى اذن هو الذى يكشف الحرية واستقائل الاقسسان 
عن الجانب الذى يوثقه بعالم الظواهر منتميا بذاك الى عالم الأشياء 
d‏ ذاتها + فبينما يعد كل ما بتعاق بعالم الظواهر والمواس lng pie‏ 
egal dh‏ الضرورية الكلية أى القيلية » التى تجمل التجرية ممكنة ء 
تجد الأحكام والأوامر ف alle‏ العقل وعالم الحرية ء مطلقة وليست 
مشروطة (81) + وهكذا خرى أن الأمر المطلق بأمرنا بأن نتصرف وفاقا 
لقانون عام أى بموجب lays‏ صالح للانسان بما هو اتسان يتخة ene‏ 
متعددة » فهو قارة ب لا افعل Lith‏ اقاعدة تستطيع فى نفس اوقت أن 
تريد جعلها قانوتا ble‏ » » وتارة : 2 dail‏ بحيث تعامل الانسانية 
Lucila‏ ممثلة ق شخصك of of‏ شخص آخر غاية ولا تعاملها كمجرد 


88 — Carl Friedrich, (editor) The Philosophy of Kant, New 
Tork, Moder likeray, 1949, introduetion, passim. 


59 Ibid, loc. it. 


a yi 


.وسيلة إلى تحقيق cle‏ ثم هى تارة أخرى « أشعل بحیث تد 
chal‏ يمثاية مشرع بسن القاس Cy lale Li gals‏ 08 
آما فى « نقد الحكم » War)‏ ) فيعرض ف نقده لقيمة الجمال ۽ 
وهی لا تطابق‌لديهمثالا خالدا الجمال ولاللذقو الاستمتاع٠قيالحكم‏ الجمالى 
تدرك اتساقا أو نظاما بين قوى النفس ٠‏ والشىء الذى تحدث رؤيته 
هذا الاتساق نسميه جميلا + والجمال لا يقوم ف الأشياء والموضرعات 
وانما يقوم فى التفس أو الذات ٠‏ والموضوع الجميل بمثابة علة مناسية 
لابقاع الاتفاق بين القهم والخيال ٠‏ ولا كان الحكم الجمالى dal ga‏ 
الذات الانساتية أو الوعى الترئس ند نتالى ذهو حكم قبلى يتسم 
بالخرورة والكلية » ثايت عند كل أنسان » وصادق ف كل مكان وزعان ٠‏ 
lef‏ فى كتاية » الدين ف حدود العتل وحده » ( ۱۷۹۳ ) فيقيم فيه 
كانط الالزام الداخلى all‏ آساسا للحياة الدينية كما هو آسأس للحياة 
الخلقية 3 فالسلوك الدينى عند الشخص ٤‏ وهو الاعتقاد بوجود ‘alll‏ 
وخلود النقس يرد الى حاجة لدى الشخص تتولد من علاقاته بمثله 
الأعلى الخلقى ٠‏ وهو مثل أعلى صادر عن اختيار حر ء ونيس صادرا 
عن طاعة لسلطة خارجية (ا) + 
وف كتابة « مشروع لاسلام الدائم ۱۷۹١ Je‏ ) استطاع ils‏ 
. باسم العقل العملى آى باسم القانون الخلقى of‏ يؤكد امكان السلام 
الدائم بين الشعوب + oly‏ يتحقق ذلك السلام الا يوم تصبح السياسة 
العالمية سياسة خلقية » ويوم ينظم المجتمع الانسانى الشامل تنظيما 
- يتيبح لكل فرد فيه أن يمارس حريته أو أن يحقق cule‏ الخلقية ٠‏ وهذا 
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بالجهد الساعى لتاك الغاية هو الحرية فى صميمها ¢ ومبادىء التشريم 
كفيلة بذلك التنظيم (M)‏ . 

Bs وهكذا تتجلى مثالية كانط القيمية فى مؤافاته جميعا وهى‎ ٠ 
هو واقعى فى‎ lobe معيارية واضحة تستوعب كل قاعليات الانسان‎ 
» علوم المكان والزمان والعلية الآلية هو ما يطابق الشروط القبلدة للمعرفة‎ 
» الالزام عن مطابقته لمثال مفارق‎ dias كما لا يتجم اتصاف الواقعى‎ 
فالضرروة باطنة فى فاعلية الفكر عينها » لذاك لا يعرف الغمل الخلقى‎ 
متعال » أو يضرب من حساب اللذة ه وهذ: نقسه هو‎ pA! atlas. 
تموذج خالد هو منال‎ J الحكم الجمالى الذى لا يشارك‎ ol: 
والاثارة » فهو حكم قبلى يتطلع ألى الكلية‎ Lally الجميل » كما لا يتعلق‎ 
وأما الدين فليس أساس الأخلاق بل هو الذى يتيع‎ ٠ والضرورية‎ 
٠ (Mj الأخلاق » وتعاليمه لا تعدو أن تكون « أقدس تعاليم العقل‎ 


(ب) ارنست كاسيرر  Cassirer‏ ٍ 
يقدم كاسيرر”قهما جديدا لظبيعة الانسان » فيفرد للاتسان 
.واقعه الخاص عن سائر ضروب الواقع الكثيرة المتنوعة بقدر كثرة 
الكائنات الحية + قلكل ols‏ عضوى وحوده الموتادى monadic being‏ 
وله عالمه الخاص GY‏ له تجريته الخاصة ٠‏ ولا وجه للمثارنة بين 
مختلف آنواع التجارب » وبالتالى بين أنواع الواقع fe sll‏ المتعلقة 
LEIS.‏ عضوية مختلقة.واكل کائن عفوىكما يقول Uexkut KS:‏ 
جهازان » أولهما جهاز استقيال reeeptor system‏ » وانثانى جهاز' 
7 المصدر السايق . 
۴ - ريمون روبيه » المرجع المذكورن » ص ۲۴۴ « 
(gp)‏ قضلئا أن Dg gS‏ مونادى © ولیس ذرى حتى لا تختلط بالمعتى. 
الفيزيائى سواء قديما عند ديمقرطس أو حديثا aie‏ دولتون Dalton‏ ؛ ولکی 
عحتفظ بممناها الخاصن فى فلسغة ليتتس Lebmitz‏ - 


11۳ س 
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7 الخارجية ء‎ cal ASU الكائن بالأول‎ ak, ے‎  *Hector system ats 
وهما حلقتان فى سلسلة « الدائر‎ ٠ ويالثانى يستجيب لهذه المؤثرات‎ 
الوظيفية » ء غير أن كاسيرر لا يقنع بهذه الدائرة خطة.‎ 
الجهاز المستقبل والجهاز‎ gus ٠ الواقع الاتسانى‎ Gog! 
تميزه عن غيره من الأنواع,‎ La Gale المؤثر نجد لدى الاتسان‎ 
> = Syimobie Systern الحيوائية 6 وهى التى يسميها الجماز الرمزى‎ 
eens اتساعا من واقع الحيوأن‎ ST ف واقع‎ Loss فالانسان لا‎ 
فی أقق أو معد جديد من أبعاد الواقع وآفاته + فهتاك‎ LAT بل یعیش‎ 
فرق لا يخطثه المتأمل بين ردود الفعل العضوية وبين الاستجابات.‎ 
الانسانية ¢ ففى رد الفعل يأتى !لجواب على المؤثر الخقاص عباشرا‎ 
سريعا » بينما فى حالة الاستجابة يجىء الجواب يطيئا » أن عملية فكرية‎ 
تعوقه 8( + غير أن الانسان لا يقدر على الفرار من ذلك.‎ call معقدة هى‎ 
ومادام‎ ٠ مما قد صنعت يداه‎ io Ya ٠ القلب للنظام الطبیعی‎ 
الانسان لم يعد فصب محصورا ی نطاق عالم فيزيائى » فانه يعيش‎ 
وهى‎ » cally والدين‎ galls واللغة والآسحلورة‎ ٠ فى عالم رمزى‎ 
wa ٠ عناصر الثقاقة الاتسانية » أجزاء من هذا العالم الرمزى‎ 
النسيج المعقد‎ hc التى تحاك منها الشيكة الرمزية‎ de gil! الخطوط‎ 
Cala! ولم يعد 'الانسبان قادرا على مواجهة‎ ٠ للتجارب الانسانية‎ 
سائرة بل أن الواقع الفيزياثى » فيما يي دو « بتقلص كأما‎ bye 
أن يعالج الاتسان الأشياء.‎ oh تقدمت فاعليات الانسان الرمزية » فعدلا من‎ 
الفتية واأرموز‎ yy all تفسها تراه قد تغلف بالأشكال اللغوية‎ 
عن ختريق:‎ WL الاسطورية والشعائر الدينية حتى أصببح لا يرى‎ 
هذه الوسائط المصطنعة + وموقف الاخسان هو نقشه » سواء قه‎ 
المجال النظرى أو المجاك العلمى » فهو ف المجال العلمى لم يعد يحيا ق.‎ 
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عالم من الوقائع الصلية أو وققا لمطاليه ورغياته المباشرة » وامما يحيا 
وسط عواطف وآمال ومخاوق وأوهام وأحلام وخيال » أو على حد 
تعبير أبيكتيتوس 2 Epictetus‏ « ليست الأشياء هى التى تزعج 
الانسان وتخيقه » بل آراؤه وخيالاته عنها 6() ٠‏ 

وعلى ذلك يمكننا أن خصحح التعريف الكلاسيكى للانسان التاثل 
al‏ حيوان عاقل GY‏ التفسير العقلى لكل فاعليات الانسان gale‏ 
عن استیعاب الممدان كله ٤‏ حتى « الدين ق حدود العقل الخالص @ 
كما تصوره كانط لا يزيد عن تجريد دحض » لأته لا يحمل الا الهيئة 
المثالية » والظل الشاحب من الحياة الديتية الأصيلة العينية + 

ولم يكن المفكرون الكبار الذين عرفوا الانسان Gh‏ حيوان عاقل. 
من أصحاب نزعة تجريبية » ولا قصدوا أن يقدموا وصفا تجريبيا 
للطبيعة الانسانية : وائما كانوا يعيرون عن الزام خلقى أساسى ٠‏ فالعتل 
مصطلح قاصر لا بلاكم فهم صور Ska‏ الانسان الثقافية فى ثرائها 
وتنوعها » غير أن هذه الصور inser‏ صور وأشكال رمزية ٠‏ ومن هنا 
ينيغى أن تعرف الانسان بأنه « حيوان رامز » pies‏ الرموز » فهذا 
وحده الذى يهىء Lal‏ فهم الطريق الجديدة المقتوحة أمامه نحو 
(al‏ + 

والثقافة الانسائية من dus‏ هى كل واحد 6 عماية تصرير ذاتى 
تقدمى ٠‏ وتمثل اللفة gill‏ والدين والملم أوجها منوعة فى هذه 
العملية » ففيها يكتشف الانسان قوى جديدة ويدعمها » تلك القوي 
التى یشید يها able‏ الخاص وهو عالم « مثالى 6( ٠‏ 
Ibid, P. 43. aa‏ 59 
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ويؤيد كاسيرر ما دهب اليه کانط فى كتابه « نقد ألحكم » ف 
محاولته أن GES‏ معيارا عاما لوصف اليفية العامة للذهن أو ألفهم 
الانسانى » تمبيزا لها عن الأساليب المكتة الأخرى للمعرفة ٠‏ 
فقد توصل كانط الى وجود معيار فى طايع المعرفة الانساتية ذاتها » 
هو الذى يجعل القهم مضطرا الى التمبيز الحاسم بين ما هو واقعى 
وما هو ممكن قالتفرقة بين الواقعى واامكن تفرقه لا نجد لها نظيرا لدى 
ما هو أدئى من الانسان أو ما هو أسمى منه ء فما هو أدنى منه مقصور 
على المدركات الحسية متقبل المؤثرات المادية ويرد عليها » ولكنه عاجز 
عن تكوين قكرة عن الأشياء « الممكنة » © وكذلك العقل الالهى لا يعرف 


قرقا بين الواقع والامكان ah)‏ قعل صرف actus purus‏ 
وکل ما يدركه هو شیء واقعى » ومن ثم لا ينشاً مشكلة الامكان ألا عند 
الاتسان )4( ٠.‏ 


ومتطلب الفكر الرمزىقصلا حادا بين الواقعىء الممكن » أو بين الوقائع 
واأثل أى ما يتبغىآن يكون أو القيم ٠فالواقسةالعلمية‏ نفسها لا تمثلتر اكما 
أتقاقيا أو حشدا أعطيات حسية » بل هى منطوية على pate‏ رمزى أى 
مثالى أو قيمى » هو الذى ينسقها وبخلق منها واقعة عامية ٠‏ وهذا هو 
ما يميز التطور العلمى » كما يميز مجال الآراء والمثل الأخلاقية » 
خالتفرقة الكانطية بين الواقع والامكان لا تميز قحسب العقل النظرى 
بل تشمل العقل العملى أيضا ٠‏ وما يمتاز به كار قلاسفة الأخلاق أنهم 
لا يفكرون يمقتضى الواقعم فحسب » بل أن أفكارهم لا تتقدم خطوة 
واحدة الا اذا توبنعوا من حدود alle‏ الواقع » وتجاوزوه » واستعلوا 
عليه ٠‏ وقد كان لآرائهم الخلقية قوة عقاية بتدر ما كان لهم من خيال 
.خصب ¢ لقد نفذت بصيرتهسم ومخيلتهم الى فكرهم وبيانهم وأضفت 
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عليه الحياة ٠‏ وقد استطاعت الآراء التى تدور حول ما يتبغى أن يكون » 
Ste‏ جمهورية أفلاطون ويوتوبيا توماس مور» بتصوراتها وخيالاتها » 
أن توفق ق الاختيار وتثبت اقتدارها فى تطور العالم الحديث ٠‏ 


ويتبينمن طبيعة الفكر الأخلاقى وطايعه أنه لا بقيل .< المعطى » »> 
كما أن العالم الأخلاقى ليس عالما جاهزا معطى بل هو lags‏ تحت 
التكوين + وقد تيسر لجوته Goete‏ أن يعبر عن ذلك فى عيارته 
الرائعة oly:‏ الك ب له اا eee‏ 
أو كان ممكنا » + وهذا هو شأن كيار dla,‏ الاصلاح taal‏ 
والاجتماعى () ٠‏ ومهمة الرسالة العظيمة لليوتوبيات فا 
الاصلاح هى أن تفسح مجالا للممكن آو للقيم ف وجهالتسليم والاذعان 
السلمى للحالة الراهنة والأمر الواقع ء 


Silly‏ الرمزى هو وحده الذى يقهر. القصور الذاتى الطبيعى عند 
الافسان » ويهيه الاقتدار والقوة التى لا تكف عن اعادة تشكيل alle‏ 
الانسانى وصوغه(”') + وبذلك تقدم الثل of‏ القيم الانسانية الخيوط 
الأساسية ف تسج عالم الانسان » الثئ ما تلبث أن تتخذ صورة ارمز » 
فتسالل الى قاعلياته جميعا ٠‏ 


(ج) ماكتزى 


لا تعنى UN‏ عند ماكنزى أنكارا للواقع واثباتا لوجود العقلة 
أو الروح فحسب » بل هی تعتی لديه أن كل شىء يجب أن يفسر ف 
ضوء مبدآ روحى ٠‏ بيد آن البحث عن هذا Tall‏ ف نظره ليس دمكنا 


99 — Ibid, 2. 85. 
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الا ى نطاق القيم الانسائية » بيثما يستحيل ذلك اذا ما فتضنا عنه ف 
الظروف ٠ (Gs‏ 

يفرق ماكتزى بين القيم الوسلية الخارجية التى تتخذ وسيلة 
الى Ue‏ خارجة عنما » وبين القيم الذاتية الباطنية call‏ هى غايه ق 
ذاتها ؛ ثم ما يلبث أن یوجه ؤاله : ما هی LS‏ التى يمكن أن 
تقول عنها أن لها قيمة ذاتية ؟ يشير ماكنزى الى أن كانط عندما يقول 
أن ليس ثمة استحقاق أو قيمة sal UY)‏ الخيرة قلابد أن يكون ذلك 
منطويا على القول بآنللارادة الخيرة قيمةذاتةءكذاك بنسب «سد جويك» 
للذة قيمة ذاتية » بل هى ف نظره الشىء الوحيد الذى يتمتع بةيمه ذاتية» 
Laity‏ یری آخرون أن للجمال قيمة ذاتية » كما الحكمة عند آخرين 
أو call‏ أو of gall‏ النظام أو الحياة ء وريما lay‏ ُخرى »> 
غير أن هذه الأشياء ليست loo‏ يعنى بها ماكتزى » وما عو بصدده 
هو أن الأشاء التى نعتقد أنها ذات قيمة ذاتية لابد أننا نقومها من 
أجل ذاتها » وليس يوصفها وسائل لأشياء أخرى © وق هذا يجدر 
لقت النظر الى أمرين : lof‏ آوليما : فمن الواضح أنه ق تقويمنا ىء 
من الأشياء قلايد أن يبعث يلوغه ونوالة على اللذة » ولا يعنى ذلك أن 
كل ما يحمل قيمة هو كل ما يسلم الى دة » قهذه مغاللة » قعندما تقوم 
المعرقة نجد الحصول عليها أمرا باعثا على اللذة » ومع OL ANS‏ من 
Gall‏ القول بآن المعرقة هى الأمر الذى تنسب اليه القيمة ويس BAL!‏ 
الناجمة عنها ٠‏ قالقدرة علي بعث بعث الاذة oal‏ هو علاقة مصاحية أو صفة 
علازمة للقيمة » أو ھی الوجه' الذاتى من التقويم + وأما ثائيهما » قعندما 
قول أن أشىء قيمة ذاتية فنحن لا نعنى بهذا آن يعض الكائنات تجد 
Yc Leal‏ اذا كان مما يبعث على اللذة عند القط أن يلهو بالغار م 
غذلك لا يقول Lil‏ الحسق ف القول يأن اللمو flail‏ 
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أمر له قيمته الذاتية ٠‏ خان ما يحمل قيمة ذاتية هو ما يبدو كذلك cls‏ 
لكائن dale‏ ينعم فيها فكره ٠‏ وبذلك يتيسر تعريف ما له ذاتية بأنه : 
الموضوع الخاضع لاختيار عقلى () ء قعتدما نكون تصدد القدمة 4 
فول ما نلاحظه أن اتجاهنا ‏ ككائنات بشرية ‏ ليس تحصيلا سلما 
هادئا » بل تضالا وجهاد! » كما ليس ف مقدورنا أن ندير ظهورتا نلخير 
.والشر dee‏ هناك ما يذكرنا دوما بن شيا أففل من آخر » ومن 
اللازم فى معظم الأحيان » of‏ نبذل الجهد لنوال الأفمل واتقاء الاسوآ ٠‏ 
وافظة القيمة هى التى توجه انتباهنا الى ذلك » قهى تتصل بكل ما يعنى 
السعى الى غاية لم تدرك بعد » ولا يمكن ادراكيا دون مشقة » فما له 
قيمة هو الذى يعاون على التضال فى معركة الحياة ¢ ويساعد على 
التقبدم ف اتجاه هدق بعيد © ومعظم الأشياء التى نعزو:اليها 
.قيمة أنما نمزوها اليها LA‏ تسديه لتا من عون فى تلك الحركة السائرة . 
قدما نحو غاية (') ٠‏ وما له قيمة هو ذلك الشىء المرغوب فيه أو الختار 
.بعد تفكير وتدبير » أى ما يكون موض وعا للاختبار العقلى ء وليس 
.ما نرغب قيه BY‏ فحسب بل هو ما يكون مرغويا فيه تحت ˆ 
الظروف المماثلة ‏ من قبل كل شخص آخر (MY‏ + 
ويغرق ماكتزى بين القيمة والتقويم » فعندما تحدث « نيتشه » 

.عن « قلب التقويم »لم يكن يقصد الا تبديلا لتقويماتتا ؛ ولیس تحولا 
.فى القيم فى ذاتها ٠‏ 

Len, :‏ هذا التحول فى التقو تقويم GW‏ يتخذ ais‏ فى Lisle,‏ عندما 
يحدث تغير فى نظرتنا الى المالم » فهو تحول ف عالم Wale,‏ 
gniverse of desires‏ » وليست رغباتتا ؤتقودماتنا جوانب منعزلة عن 
taka‏ الواعية بل هى مرتبطة معا أوثق الارتباط مشكلة نسقا متمأسكا 
Mackenzie, A Manual of Ethics, PP. 218239‏ ,102 
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هو الذى بعين نظرتنا. العامة ٠‏ ويؤدى التحول فى رغيات الشخص. 
وتقويماته الى تحول ف نظرته العامة + ويحدث هذا التحول من وقت 
الى: آخدر عند كل فرد » فالقرد .الواحد يختاف ف يوم عطاته عنه ug‏ 
وقت عمله » كذلك يذتلف عندما يصبح موظفا عما كان عليه عندما كان 
٠ Lil,‏ ولا بقع هذا التحول عند ,الأذراد فحسب بل عند الأمم Lal‏ 
وقد وقعت تحويلات فى القيم قى عصور متعددة من قبل » فقت job‏ قبل 
الميلاد بستة قرون واحد من آبرز الأمثلة على تلك التحولات فى بلدان 
مختلفة من جهة التقويم الواضح Gall‏ والخير والجمال » وقد تجنت ى 
Lis‏ التطؤرات السياسية والدينية والفلسفية والفنية التى ols‏ 
تدرجيا ى مصر وبايل واليهودية والهند والبلدان الأخرى » ويأغت أوجها 
ف اليوفان بين آعوام ٠٠١‏ و ٠١١‏ قبل المبلاد ٠‏ وحدث التغير التالى 
بداية العصر المبيحى الذى عنى أشد المتاية بتقدير الخيرية بصورة. 
جوعرية + وقد آثر ذلك فى أوريا على مدى أكثر من عشرة قرون ٠‏ أما. 
حركنا النهضة والاصسلاح فقد كانتا متعارضتين ن الى حد معين » قبينما 
كانت الأولى ردة الى تقويمات الاغريق والرومان:كانت الثانية بعثا اروح, 
السيحية الماهارة » غير أن حضاد د الوكين كان توفيقا بين lll‏ 
السابقين وعقد مصالحة بيتهما ٠‏ ففى الوقت الذى كانت فيه التزعة 
الهبلينية ا للتنهضة مشضشيعة .تالوج دان المسيحى » كانت, 
سيحية : الأصلاح مشربة بالأقكار الاغريقية ge‏ الصيرية السياسية 
والبحث العقلى ٠‏ ورغم ذلك فان: التقويمات التى تميزت بها تلك إلفترة 
كانت مختلفة عن كل تقويمات الاغريق القدامى والمس يحية ws Al‏ . 
ثم أتى على أوريا جين من الدهر تميز — على المستوى العملى ‏ بالتمر 
والثورة il‏ ہلت إقصى مداجا رق التمرد الانجليزى ,الور و ial‏ 
الفرقسية الكيرى » وتحدد ae‏ المستوى النظرى ‏ بالشك العقلى, 
الذئ مثلة ela‏ وعيوم: janet‏ ق تمثيل Li.‏ ألفترة التالية sia‏ وجدت 
طابعها الخاص فق « السوبرمان > فكان جوته فى آلمانتيا ء وتايوليون فد 
جح ات 


فرنسا ء وبايرؤن فى انجلترا » وهم جميعا نماذج الشخصيات القوية. 
التى بدأت ف الظهور على مسرح التاريخ ء واستطاع فاجتر أن يعبر 
عن هذا الاتجاة بالموسيقى 6 وكارلايل بمذهبه عن الأبطال ء كما Boles‏ 
نبتشه على نحو متطرف ¢ أن يفسر تحول التقويمات التى ie ysl‏ ذلك. 
الاتجاه ٠‏ وقد كانت هذه Ua Ul‏ فترة عاصفة طوح.قيها بالتقويمات. 
القديمة ٠‏ آما الحرب العظمى ( الأولى ) فهى تشير عند ماكنزى الى 
بداية جديدة غدت « اعادة البناء » كلمتها السحرية » فقد زوهتنا كارثتها. 
بالقوة والجلد والحماس gill‏ يقتضيه الجهد البنول فى اعادة 
البتاء (") * والعصر الجديد » وهو عنده الفترة التى أعقبت الحرب 
العالمية الأولى ب عصر تعاون على متابعة الخير العام المتسنرك aly»‏ 
شعارها هو الذى عبر عنه < براوننج » Browning.‏ قائلا : لا : 
عمالةة يا الهى ء يل ارفع من OLE‏ الجنس كله فورأ » De‏ 
more giants, Lord, but elevate the race at once‏ نت Make‏ 

فلن يكون ثمة جديد ف المثل الأعلى للعصر المقبل الا الاحساس الحميق. 
بالحاجة الى التعاون الايجايى الفعال » ليس ققط بين الأقراد » بل بين 
الجماعات والشعوب ۰ قمقهوم « الجماعات المتعاونة » لم مكن Vlad‏ من. 
قبل » ولدينا الفرصة الآن لتنمية سائر الاتجاهات الجديدة لهذا المفهوم » 
ولإبد أن بتضمن هذا + بعض التحول فى التتويمات الانسانية ورغم هذا it‏ 

خان التغيرات النى تطرأ على تقويماتنا لا تنطوی على أى تحول أو نغیر, 
للقيم خفسها » لأن التخير لا يطر الا على الالحاح والتوكيد emphasis‏ 
الذى نخلعه على القيم ء فنجن لا تستطيع أن تبدع القيم ولكننا 
نكتشفها فحسب ٠‏ ولا مقر هنا من الاقرار Gl‏ معظم. القيم قسبية ot‏ 
فقد تكمن روح الخيرية آحيانا قى بعض أفعال الشر » وكذلك تخضع القيم 
العليا لتغيرات معينة » قلمحة gall‏ أو الصدق التى تكون لها tad‏ 
105—-Ibid, PP. 103 — 9. ey‏ 
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عظمى ف sal‏ مراحل التطور العقلى » قد ينظر أليها يوصفها خطآ 
آو ضلالا فى مرحلة أعلى » كما تخضع القيم الفنية اتغيرات مماثلة » 
٠‏ فحكاية عن العفاريت أقضل من الوجهه الفنية بالنسية للطفل من هاملت 
آو قاوست © ومن ثم قان بقاء القيم الحقيقة رهين بالموضوعات التى 
تخلع Lede‏ القيمة فى كل علاقاتها الجؤهرية ¢ وما علينا الا أن تغطن 
الى القروق الهامة التى تستخلص من طبيعة القيم » أو اتجاه العقل عند 
٠‏ الذين بضقون القيم على هذه الموضوعات () + 
ولكن AS‏ ندرك القيم القموى وهى القيم الذاتية الباطنية ؟ 
يعرض ماكتزى ثلاث طرق آساسية يمكن أن تدرك بها ¢ اولي 
الاعتقاد بأنها موضوعية خالدة » فلا يعتمد على اتجاه أى فرد أو على" 
أتجاه أى كائتات واعية بوجه عام + وثانيها الاعتقاد بأنها ذاتية بحيث ' 
تصير القيم الموشنوعية مجترد وسائ اتحقيق حال ذاتية معينة . 
وثالثما الاعتقاد بأنها تضم كلا من الجانبين الموضوعى والذاتى بحيث 
: يكون من غير المعقول آلا تشع فى الحساب علاقة معيتة بين الشخص 
والأشياء » بين الذات والموضوعات ء ويسلم ماكتزى يصواب ba‏ 
Salt‏ الأخيرة ٠ )٠(‏ 
ويصرح ماكنزى pre = OL‏ مهمة أبداعية خلاقة ؛ وعن طريق 
القاعلية الابداعية يمكن أن تحقق القيمة العليا »كما أن جهدنا ابلوغها هي 
. أيضا جهد ابداعى خلاق + وقد حاول ماكتزى أن يحل AS AU‏ التى Parl gi‏ 
كل خلسفة مثالية وى وَبَجُود 'الشراء وذلك على أساس النظر الى الامور 
«الشريرة فى ذاتها على lat‏ وسآكل ؛ بل لعلها الوؤسائل التى لايد منيا 
-لكى يتجلى خير أعظم وآکر 2 , 
و ا og ae‏ 
Ibid, PP. 191-4‏ ~~ 108 
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د جود: 

تنتمى القيم عند جود ( + 1198 ( الى alle‏ واقعى لا يهيىء etic‏ 
الصن البادقء اللازمة لجلائه ٠‏ وأذا كانت القيم واقعية ء قهى آبضا 
alls,‏ ء ولكن ليس يمعنى أنها قاكمة 3 العقل ؛ كما kai‏ ليست مجرد 
آجسام يمكن معرفتها » بل آهداف وغايات ينبغى أن تسعى لتحتيقها : لانه 
متى كانت القيم واقعية » ويمكن معرفتها بالعقل الانسانى فلايد 
of‏ تكون لها القوة التى تجذب العقل الذى يدركيا ٠‏ وااثل الملا تدفعتا 
الى الامام كما ترفعنا ألى أعلى » وعى التى تهبنا القدرة على أن نعلو نوق 
مستوى أتفسنا » الامر الذى ما كنا آن تبلغه دون هذه المثل آى الشيم(51)* 
-— والقيم ليست ثمرة صنع الانسان ء وليست من نقاج العقل : 
.ولا يمكن أن يجذينا اتل الاعلى لتحقيق ما لم يكن له وجود مستقل 
عن المقل الذى بدركه » وعن الجهود التى تبذل ف تحقيقه + فهئ توجد 
فى الواقع غير gal tl‏ الذى يوجد فيه كيائنا الروحى » قالقيم هى 
عناصر الحياة العقلية المستقلة عن binges‏ » وهى أيست بأقل من انقوانين 
التى يدرسها علماء الرياضة والطبيعة(") ٠‏ والقيم عند جود ھی الغایات 
التى هى خير فى ذاتها » وعى آصول أربعة للقيم ء السعادة والخير الخلقی 
والجمال gall,‏ + والرغبة فى تلك الغايات القصوى لا يمكن أثباتها أو 
تبريرها » قليس عند وود جواب يفسز به ماذا كانت خيرا ف ذاتها » أو 
حتى لاثبات أنها das‏ » فكل ما فی وسعه هو أن يهيب برآى الاتساتيةعلى 
مر العصور ء والكون عند جود وحدة Ky‏ واحد » وهذه الوهدة هى alli‏ 
Gill‏ يعبر عن تفنينه فى مختلف القيم : على نحو مأ تعير القيم عن نقسها 
تى ذلك العدد غير المحدود من الظواهر ٠‏ قالقيم اذن هی الموسسيط 
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الذى يظهر خلاله العالم الحقيقى ؛ والقيم الكلية هى الوس يط الدى 
يتجلى به الله('١١)‏ + وبذلك يكون العالم الحقيقى مجموع القدم وهى بمثابة 
الوحدة التى تعد ساس الكون يأسره ٠‏ 

واذا كانت المناقشات التى تدور حول الفلسفة الجمالية PLAY,‏ 
هى التى تصوغ اليوم ما يسمى بمشكلة القيمة ق نظر (Moga‏ » ملا بد 
أن بكون موققه من الاخلاق » ومن الفلسفة الجمالية هو موقفه من نظرية. 


القيمة ء 
فأما .الاخلاق فيوصقها تجلية للقيم قانها تتطلب التسليم بالامون 
التالية 2 


٠ فريدا خاصا بالوجدان الخلقى عند الانسان‎ Ht أن هتاك‎ ١ 

¥— وان قولنا هذا «صواب ویتیعی أن نفعله» انما هو تعبير عن. 
تجربة فريدة وواقعية عن الكون ٠‏ 
تحليلا وتفسيرا مقنعا دون العودة الى القول بأن هذا يكير فى المتعة » أو 
القول بأن هذا شىء استحسنه أو تستحسنه الجماعة ٠‏ 

٤‏ — أن الصفات الخلقية تنتمى يصورة موضوعية وبوصنها.: 
مستقلة بذاتها » الى صفات التوع الانساتى » والى جوانب السلوك 
التى برتبط بها ء والنظم الاجتماعية والقوانين التى پدين لها بالولاء ٠‏ ' 

ه — أن الكون ينطوى على نظام خلقی » بمعنى أن فيه عوامل, 
مستقلة وموضوعية تعد من مقوماته .كالخير cal galls‏ سواء de ji‏ 
عقولنا أو أنكرتها ٠‏ 

111 —Ihid, P. 167. 
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— أن الاشخاص والافعال والنظم والقوانين وغيرها مما ندركه 
تق حياتنا اليومية وتعده خيرا أو صوايا » انما نعدها كذلك » على شرط 
:أن نكون على حق ف ادراكنا « le‏ تنطوى على خاصة خاقية تسنمد 
من وجه من الواقع يفترق عما تعيده ف العالم الحسى » ولانها منطوية 
على هذه الخاصة ء فانها تعد فى ذاتها من بين هذه الوجوه من ألواقع 
Al gage‏ + 

ويستخلص من ذلك كله أن العالم الحسى ليس هو العالم ااوحيد 
بل قد لا يكون le‏ واقعيا » لان هناك وجها AAT‏ من الواقع فيس وجها 
.ماديا » ويضم قيما آحدها الخير(") ٠‏ 


وتتصل الاخلاق بالدين » لان الاعتراف بالقيم ا)وضوعية الاخلاق 
.والسعادة يتضمن وجود عقل غير العقل الانسانى یعرف ویتمتم متلك 
القيم » وهذا العقل لا يدرك الاخلاق فحسب يل يخلقها ٠‏ فهو للدى 
يضع القانون الخلقى أو نظام الكون » فاذا كان مشرع هذا القانون هو 
.خالق الكون ء فلا بد أن يوجد القانون الخلقى Gall‏ يسود الكون ويتخلله 
.مستقلا عن وجود الانسان 6 وبذلك تتجلى طبيعة الله فى القيم الكلية 
.كالسعادة والخير والحق والجمال ٠‏ 1 
٠‏ أما الجمال ؛ فيصرح جود باعتناقه النظرية الافلاطونية فى علسفة 
المجال » فالاشياء الجميلة لا تكون كذلك الا بمقدار مشاركتها ى قيمة 
«الجمال » وهى قيمة موضوعية لها وجودها المستقل ٠‏ وتغدو بذاك الخيرة 
«الجمالية سواء أستهدفت الخلق والابداع ؛ أو قنعت بالتقدير والتذوق ء 
.عملية ٠ (MSL aS!‏ ولذلك يقيم جود نظريته الاستطيقية على أساس 
.من نظرية المثل أو الصور forms‏ عند أفلاطون + فالقول يأن. 
Joad, Philosophy, P. 163. eee eee ae‏ — 113 
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هذه الصورة جمدلة Leal‏ مقرر علاقة بين الصورة وبين مثال الجمالر 
form of ieauty‏ وقيام هذه العلاقة هو شرط أصدق حكمنا عنيهاء 
أما المعيار الذى تقيس بمقتضاه قيمة العمل الفنى خهو بباين هدف 
القنان » ولا حلة له le‏ فى ذهنه ولا بالاثر الذى يهدف الى ابرازه ولا 
متوفيقه الى نة لالانفعال أو استثارته فى جمهور المتذوقين » كما لا ينمل 
بالحكم gall‏ يصدر قى صف اللوحة أو load‏ من قبل 085 أو طانعة من 
الاشخاص ذوى الخيرة أو غيرها فى هذا الصدد ء ولا بد أن يقوم انعيار 
الذى يقاس به قيمة العمل الفنى خارج العمل خفسه لانه لا يوجد الا فى 
مثال الجمال » اذا ما تجلى هذا المثال فى العمل الفتى عد أثرا جميلا ء 
واذا لم يكن الامر كذلك لم يكن آثرا (ples‏ + 

ولا يرى جود LL‏ فى اعتناقه لنظرية افلاطون التى مر عليهما 
AST‏ من آلفى عام ites‏ | عن موقفه ذاك يما قاله < هوايتهد » ف وصفه 
للتراث القاسقى الاورويى بأته بمثابة « سلسلة من الملاحظات الى 
تسجل فى هامش الصفحات عند أقلاطون » a Hories of‏ 
١  foomotes of Piato‏ كما أن نظرية أفلالون والنظريات المستمدة منه 
هى التى تشكل الجانب الاكير من القلسفة المعاصرة » وهُذا ما يبدو Lis‏ 
فى حديث نيكولاى هارتمان عن القيم فى كتابه « الاخلاق » ؛ وبڌتلك 
تقف تأويلات فاسفة أفلاطون وتطبيقاتها بارزة فى PLU‏ القلسفى لعصرتا 
الحاضر }+ 
هنيكولاى هارتمان > 

لا يستخلص موققهارتمان الافلاطونى من القيحة إستتياطا من موقفة 
الابستمولوجى » فهو ليس مثاليا » لأنه استطاع آن يتخطى الثالية 

11— Ibid, PP. 3545. 
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الكانطة والكائطية المحدثة » كما أعلن عن رخضه للمثالية الفنومنواوجية » 
Li‏ على Ula jog Lacia Leslie gill‏ من هر Jal‏ البحث الناسكىء US‏ 
آنه ليس وائعيا فله كتاب يعنوان « ما وراء 'إواقعية وال ثالية ¢ + وهو 
كما يتحدث ic‏ « هاوشیر 5 كسد قد فند مزاعم adit,‏ 
وواحدية القرن التاسع عشر » وهاجم نزعات العصور الوسطى اللاعنلية 
واللاهوتية : كما أسهم بنصيب وافر فى مجال DIAM‏ يوصفه واجدا من 
أبرز رواد dell‏ الانساتية الفلسفية(17) ٠‏ 


والمعرفة عند هارتمان ليست أبداعا لتموضوع كما هو الهال عند 
ألثاليين : وائما المعرفة dll jal‏ لثىء موجود قبل أية معرقة . وبمصورة 
مستقلة عتها « قمشكلة 4a yall‏ ليست مشكلة disks‏ » مثلما ذهيت الكانطية 
والكانئئية المحدثة ء بل هى مثشكلة ميتافيزيقية - فاذأ كان كانط تد قال 
بأنه لا قيام للميتافيزيقا دون نقد Slee‏ يمكن القول بان لا pe‏ 
لنقد دون (east‏ © + وجرى هارتمان أن عمق دولفع الممتاقيزيقا 
au‏ أن تنشد ف السمات ات الغائية للروح » أي ف المعتى والهدف وانعرمةء 
فكل هذه السمات تسام الى خظرة الى الواقع حيث تتحدد بواسطته | 
المقولات الدنيا بالمقولات اادليا فق نظام غاثى شامل ٠‏ والقيم عند 
هارتمان جواهر وماهبات ومثل افلاطونية ٠‏ وقد توصل الى AS‏ ياستخدامه 
انمج الفنومنولوجى آداة قق وصقه للوقائع ألعينية الذى يحتعد بدوره 
على الحالات duu all‏ انجزكية التى تمد الوصى بالامثلة ء غير أن تتيجة 

الوصف ليست تجرييية ¢ LEY‏ قصل بمقتضاه الى البتاء الاهوى 

eidetic‏ للظاهرة الخاضعة للوصف ؛ وهو بناء قبلى مفارق 
التجرية cal $s‏ ماهية الخلاهرة ¢ وهى ماهية مستقلة عن الواقعة الغردية. 

117 — Hausheer, in Runes Dietionary of Philosophy, are N. 
Hartmann. 


114 عاتل العوا ا و ع 


— ۷ 


التى ينطلق منها الوصف ابتداء + فهى بذلك معطى لحدس قبلى»وموضوع 
لحدس فنومئواوجى ٠‏ وللقيم وجود ذاتى مثالى » cums‏ لا gall (Sos‏ 
بآنها Glee‏ واقعية آو ذاتية » كالابنية الرياضية والمنطقية » ولكنها تختفف 
عنها من جهة أنها ليست صورية فارغة ء فهى ذات وجود مادى + وتها 
. فرديتها الكيفية التى تدرك قبليا بحدس خاقى»ولبستبجدلغلسفى(")ء 
غير أن فلسقة هارتمان فى القيمة تختلف عن الفاسفة الافلاطونية » 
لان GL‏ القيم عنده ليس OLS‏ المثل تماما » غا ئل عند أقلاطون متكاغاً فيها 
الوجود والقيمة بحيث يمكن تطبيقها على العالم الواقعى دون اعتداد 
بمسئولية الانسان » بيتما للانسان عتد قيأسوفتا استقلاله الخاس وهو 
وحده المسثول عن تحقيق القيم + ومعنى هذا أن الاتسان ليس مجرد 
جزء من آلة العالم التى لا محل فيها للقيم » وليس عضوأ فى كيان عضوى 
يقترن فيه الوجود والقيم معا دون فاعلية الانسان ٠‏ 
ولا تكشف القيم عن ففسها فى السلوك الواقعى بالضرورة ء ولكنها 
تعين الوجود على تحو غير مباشر DUS‏ يتمغى أن يكون € ولیس الوجود 
ذاته + ويتحدد نطاق القيم عنده بالتقاقض التشريعن الذى لا يمكن أن 
٠‏ يزول بين القيم » فيعض القيم المتعارضة لا يمكن تحقيقها كاملا فى حالم 
واحد » ولان اليم نقسها متناقضة كالعدل والحب مثلا ء اذاك فكل 
اختيار لقيمة أو تحقيق تحقيق لالتزام » ليس مجرد اختيار قيمة فى مقاب ل 
ما يتفى القيمة بل هو Leash‏ اختيار لقيمة خد آخرى قد تكاقئها ٠‏ ومن هنأ 
كان تصور مثال منتظم ail‏ وما باطلا ٠‏ كذلك لا يمكن ترتيب القيم: 
ق مدرج واحد » أو مقياس.مقرد < غكل المقاييس لا بد آن تكون ذات ايعاد 
- متعددة وأكثر oles‏ أهمية إثنان lam‏ السمو والقوة SG ٠‏ فيمة 
٠‏ آدتى هى Sale‏ غفل لتحقيق القيمة الاعلى ¢ وكل قيمة أعلى مى تكوين 


119— Beck, L. W., in Encyclo pedia of Morals, art. N. Hart- 
mann 03 


— ۸ 


جديد ائم على التكوين الادنى ء اذلك کان حر! فى مقابل الادنى (''') غيم 
أن القيمة الدنيا هى القيمة الاقوى ؛ لذلك كانت معظم Sill‏ الايجابية 
المتشودة هى التى توجه نحو تحقيق اقيم الاعلى والاضمف ف فقس 
الوقت ء 

وآول سال فى نظر هارتمان لا بد آن يواجهنا فى الحديث عن القيم 
الخلقية هو : ماذا ينبغى علينا أن تفعله ؟ وهو سؤال عملى عاجل ملح 
فى عصرنا : لان الحضارة الغربية لا تقدم لنا جوايا مقنما » بيد أنه لن 
يتيسر كنا الجواب حتى نجيب على أسئلة نظرية أخرى أولها : ما هو 
جدير بالقيمة فى الحياة وف العالم ؟ فهذا هو السؤال الذى يتبغى أن 
تواجه a‏ الاخلاق الفلسقية نفسها ٠‏ ولم يآسر هارتمان تردد آصحاب 
نزعة الشك فى قولهم بآته لا جواب هناك ؛ كما لم تقيده دعوى أصحاب 
النزعات القاتية القائلة oh‏ آى جواب لا بد أن يكون تعبيرا عن ارادة 
الانسان 6 ولكنه كان يعتقد على التقيض من ذلك gly‏ تحليل sal gall‏ 
الخلقية هو الذى يفض مناليق المبادىء التى ختطليها لصوغ الترارات 
الخلقية » ويلقى الضوء ف الآن تفسه على طبيعة الانسان ومكاتقه 
من العالم ٠‏ وهو پری أن القيم وضروب الالزام > وهى التى لها 
وجودها المستقل فى نطاق الاهية أو GB‏ العالمم الماهورى » تقتحم الزمان 
واكان حيث تزودنا باطار لتجريتنا بالاشياء من حيث هى طبية أو “CAs‏ 
خيرة أو شريرة ٠‏ وبذلك يقيم هارتمان اخلاقه داخل مبحث الانطولوجي ا 
معارضا يذلك مألوف التقاليد الفاسفية » 


واضطراره للعودة الى آغلاطون لم يكن رأجعا ألى اخفاقه ق ced‏ 
الفكر المعاصر والتجاوب معه ٤‏ بل الى حكمه بأن المدارس الحديثة » 
الثالية والطبيعية والوضعية > قد عجرت عن أنصاف واقعية الاخلاق 
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فالمشكلة الخلقية عنده تتعلق باأقيم الواقعية التى نها مكانها وموقعها من 
الاشياء القائمة يالفعل » وتكون موضوعا للاختيار + وللقيم استقلالها 
وموضوعيتها التى تميزها عن الخواص Halll‏ والمشاعر الذاتية على 
السواء ٠‏ فالقيم لا توجد الا فى العالم » ولا توجد الا بالقياس الى 
الوعى("') 7 

وهتاك توعان متميزان من القيم احدهما هو الذى يميز الاشياء 
والمواقف » وهى القيم التى تنتمى الى الموضوع » والآخر هو الذى 
jaa‏ الاشخاص يوصقهم بشرا أحرارا ¢ ويسم أقعالهم ونزعاتهم + وهی 
القيم الثى تنتسب الى الذات ٠‏ ورغم تميزها الا أنهما متداخلان فى 
الواقع ¢ ومتضمنان فى كل فعل خلقى ٠‏ وينطوى الموقف الخاقى على 
عتاصر ثلاثة : الاول الشخص الفاعل agent‏ منفذا للقيم فى تطاق 
الوجود ¢ والئانى الشخص المتلقى receipient‏ لفعل acl‏ فاعل 
موجه لتحقيق بعض الخير الخلقى له » والثالث القيمة الخلقية التى 
تتصل يميل الفاعل ونزوعه » ويمكن أن يكون الشخص القاعل تفه 
Lilie‏ + وتتحقق القيمة الخلقية حتى عندما لا تتحقق العاية وتصير واتتعا ٠‏ 
ومن ثم فان القيمة الخلقية ليست قيمة وسلية » لذلك cals‏ اخلاق هارتمان 


آخلاقا asic‏ بالمعنى المعتاد الكلمة(") ٠‏ 
وتنهض القيم الخلقية بالبحث عن تأمين وكفالة قيم غير خلقية 
لدمسحود ‏ مثل الذكاء والصحة والمساواة ٠‏ 
والجوانب الثلاثة الاساسية للخير عند هارتمان هى النبل ؛ وثراء 
التجرية ء وااصفاء ٠‏ ويمكن للقانون الخلقى أن يقيد الارادة ¢ ولكن دون 
Magill, op cit., PP. 868-872.‏ — 127 
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مستوى يقع بين المستويين المادى (AGL,‏ © 
و لافييل: 

يمثل لاقيل الاتجاه. الروحى ف الفلسخة المعاصرة ألتى تعد الفلسفة 
عتدها والميتاقيزيقا بوجه خاص دعما للقيم التى يتيددها الخطر فى حياة 
الاتسان المعاصر » وبذلك تدخل القيم لاول مرة شريكا ق تعريف الميتافيزيقا 
إلتى يمكن أن تتصدى لا يتربص القيم اليوم من اخطار قد تودى يها ٠‏ 
ومن ثم يستحيل ااأفصل بين الانطولوجيا والاكسيولوجيا أو نظرية 
القيم ٠‏ 


وينعى لافيل على التجرية العلمية » أو ما يمكن أن يسمئ بالوضعية 
المنطقية » قصورها فى وقوقها عند السطح ¢ وانكارها للاعماق » وما 
يستعصى على التعبير » وما يسمو من الامور » فقد نشسآت هذه النظرة 
عن سوء فهم لحدودٍ gail‏ العلمى من جهة » وعن روح | الاستمتار اعام 
التى قضت على جدية الحياة من جهة أخرى ٠‏ وهذا الاستيتار لا يتخذ 
مكانه ف المجال العقلى بل فى مجال الاخلاق والدين أى ف مجال القيم 2 
قلا يكون للحياة معناها الجدى الا بتحقق المطلق من حيث هو حضور ٠‏ 

ويقوم هوقف لافيل من القيم على أساس فكرته عن « المشاركة » » 
فالشخص Goats‏ فى جميع فاعلياته الاخلاقية : متى jai‏ بالمسكولية من 
خلال تجربة الوجود » ومن ثنايا مشاركته الحرة قى الفعل ٠‏ والمشاركة 
نمی التی تخول الواقع أن بتجلی بوصقه معطى خارجيا » مكانيا » زمانیاء 
كيفيا + قهى عملية يكون الوجود حاضر! بمقتضاها حضورا مباشرا » 
فتخلع على الواقع الظاهر دلالة انطولوجية لأنها تربطه بالوجود ٠‏ 
Mugil, op. cit., P. 868, E‏ 128 
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ويرفض لافيل النظرة القنومنواوجية للوجود التى تحول الاتسان 
الى مجرد مشاهد أو قائم بالوصف ء بينما بؤيد النظرة اليتافيزيقية 
العميقة التى تضفى على واقعنا اليومى جدارة وقيمة انطولوجية LS‏ 
أنها تكشف عن القيم القصوى المعرضة الخطر فى مواقفنا ا معتادة » وتكون 
الذات ف قلسفة المشاركة بالقياس الى عالم الخارج exteriorité‏ 
منفعلة سلبية » بينما تكون بالقياس الى interiorits  لخادلا alle‏ 
فاعلة قادرة ٠‏ والذات ليست داخلية صرف » يل يقترن فيها الداخل 
بالخارج » فلها جسد وعالم يوجدان من أجلها + ولذلك يتوقف الفعل؛ 
( الذاتى ن الداخلى ( والمعطى ( الموضوعى ‏ الخارجى ) كل منهما 
على الآخر » ويكمل كل متهما الاخر » وبذلك يرفض لافيل كل تزعة 
تقف عند واحد من الجانبين : وق عالم المشاركة يتم التوافق بين الاثنين » 
الفعل والمعطى ٠‏ وهذا Gal gill‏ هو gall‏ يؤلف الوجود الحقيقى ٠‏ 
والوعى وهو امكانية محض : داة التوسط بين الفعل والمعطى » قاما أن 
يتجه الى داخل تفسه حيث يستمد فاعليته » أو ينصرف الى الخارج 
حيث يقيم مواقف جديدة » وبذلك تبلغ المشاركة تمامها فى حفظ التوازن 
بين الفعل والمعطى ٠‏ ويؤلف الفعل والمعطى معا alle‏ الواقع » ولكته 
خليط هجين ؛ ومركز لا يستقر للفعل والمعطى ٠‏ . 


ويخلع لاقيل صفة القيمة على المنظومة gill‏ تضم مقو oY‏ القيمة 
الثلاثة وهى تقايل عنده مقولات ميتافيزيقية ثلاثة » فالخير bien‏ 
يقابل الكيتونة » والقيمة تقابل الوجود existence‏ والثل الاعلى 
يقابل الولقع انل ٠‏ واكن لا فيل يحتفظ بكلمة القيمة 
للؤجود » أى للانتقال من الكينوتة الى الواقع الى الوجود ء وهو انتقال 
يتم بمشاركة الفاعل )© 
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وقول لافيل أن القيمة لا تتميز بأنها شىء معطى » ولا يأنها تصور 
نفكر فيه ء بل تنفرد بأنها « جديرة بأن تراد «(Je‏ 
وما دامت تراد فآنها تظل دائما موضع نقاش » غير أن نظرية القيم انما 
تهدف الى ما يجعل القيم مرادة بصورة مطلقة » آى فى كل مكسان 
وزمان » فتتابس دائما آشكالا خاصة بها ٠‏ فنظرية القيم عام بالارادة ؛. 
علم بارادة حرة يمكن أن تحدد ذاتها el jl‏ موضوع اختيارما(") + والقيمة 
راسخة فى صميم الانسان »ساعية الى ارضاء العقل والارادة معا ٠‏ 
وتكاد أن تكون التقاء مع المطلق » قتجملنا مشاركين فى الفعل الابداعى 
الخلاق ؛ وهى التى تمنح العالم المعنى والدلالة التى يترتب علينا أن 
نضعها موضع الفعل > ولا يتيسر ذلك الا اذا عرفنا أن القيمة تتحقق فى 
التجربة » فتتخذ صورا كثيرة » والقيمة لا تتجزء » ولكن وحدتها تلك 
ليست وحدة فارغة مجردة لانها تنطوى ف ذاتها على كافة الصور التى 
يمكن أن تواجهها + ومرد هذا التنوع أنه نتيجة المشاركة التى تفرض على 
مختلف ضروب الوعى الفردية أن تستهدف Lela‏ غايات خاصة ٠‏ فثمة 
اذن وحدة فيم » ولكنها لا تتعارض مع تنوع القيم الخاصة تنوعا الى 


ومن شأن هذا التصنيقف الوسيط بين وحدة القيم وتنوعها أن يحدد 
جملة السيل الكبرى التى ينخرط فيها عقلنا منذ أن يلج العالم ليج د 
فيه الشروط التى يتخقق بها ؛ ويعبر عن ذاته ء ويفضى ذلك الى ارتباط 
القيم المختلفة بوظائف الروح ا ختلفة » فتكون القيم باعث هذه الوظائف 
وغايتها معا ٠‏ وتصنيف هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تعبيرا عن وسائل 
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متباينة تحمل كل متها القيمة التى تنفذ الى كل موضوع تتناوله poste‏ 
تعبيرا عن المشاركة ٠‏ ويمكتنا هذا من تصتيف القيم تصنيفا شاملا ومتدرجا 
فى آن واحد ٠‏ فهو تصنيف شامل لان هذه الوظائف جميعا ضرورية لازمة 
لحياة الروح فهى تعبر اتن عن الوحدة الروحية ٠‏ وهو تصنيف متدرج 
لأن بعض تاك الوخلائف شرط لبعضها ٠ AW‏ غير أن كل وظيفة من 
وظائف الروح لا يمكن أن تنفصل عن الروح كلها + لذلك عليتا أن نتشند 
القيمة فى كل ققيمة خاصة ء ولئن تبعث القيم وظائف .الروح الرئيسية » 
قان كل قيمة انما تعير فى كل وظيفة عن ارتباط الذاتية بالشروط الموضوعية 
الى هى شروط كل مشاركة ٠‏ 


ففى المستوى الاول » وهو الادنى » تقترن..« القيم الانفعالية » 
بالجانب الذاتى :ه وهى التى تتطوى على تقدير الانسان لكل ما ينقع 
وجوده الفردى أو ضره » وهذا ما تمثله الوظيغة الركيسية للذة والالم » 
بينما ترتبط « القيمة الاقتصادية » يالجائب الموضوعى فأنها تخضع 
أشروط وجؤد الجسد الموضوعية ء 


وف المستوى الثانى » وهو الاوسط » تقترن « القيم الجمالية » 
بالجانب الذاتى وبها ينفصل الانسان عن مصلحته الفردية وينظر .الى 
العالم نظرة تأملية مجردة » فيتأثر بالعالم ويتمتع بحضوره (Anil‏ بينما 
ترتيط « all‏ العقلية.» بالجاتب الموضوعى » وفيا يته LAY)‏ نحو 
الموضوع الذى ينتج القيمة الجمالية من. حيث إمكان معرفته » فيتجلى اذا 
العالم من زاوية الحقيقة ٠‏ 

HU‏ المستوى اثالث ء وهو الاسمى » فيتجاوز الانسان كلا من 
الذاتية والموضوعية فى « القيم الخلقية ».و « all‏ الروحية » حيث 
تكمن القيمة ف الروح ذاتها حيث ترضى ارادتناً الفردية عن خفوعها 
للروح * 
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وهكذا ينظر لافيل الى الانسان فى موقفه من القيمة على آساس 
من مستودات ثلاثة أواها « الانسان فى العالم » حيث القيم الاقتصادية 
والانفعالية » وثانيها « الاتسان أمام العالم » حيث اقيم العقلية والجمالية 
وثالثها د الاتسان فوق العالم » حيث القيم الاخلاقية Vol‏ ثم القيم 
الدينية أو الروحية » وهى تمثل فى نظره تتويجا للقيم جميعا ٠‏ 

ويرقى بنا هذا التقسيم الثلاثى صعودا من قيم الانسان منفسا 
فى الطبيعة » الى قيمه متأملا لها > الى قيمه متساميا عليها » كيما يتحرر 
من آسرها مغيرا منها » و كل مرتية من هذه المراتب الثلاثة نمطان من 
القيمة يعيذهما اتجاه الوعى الى الخارج أو الداخل » فالنمط الاقتصادى 
يكمن ف الموضوع » والحقيقى ف التصور » والخلقى فى الفعل + Sly‏ 
اذا ما نقذنا الى باطن كل قيمة من القيم السابقة فسرعان ما تنفعل 
النفس بالموضوع » ويغدو التصور جماليا : والفعل روحيا") ء 

ویتجلی موقف a‏ المثالى بآصرح بیان ف قوله gle‏ حكم القيمة 

تسير أو تبرير عقلى كما بيدو فى تقرديه بين الماهية وااوجود M6‏ الوجود 
هو واسطة تحقق اماهية ‏ وهو فى نظره موجه نحو (Fall‏ على الوجه 


الذى أسلفتا بيانه » 

وتفضى فلسفته ف النهاية الى تجاوز التعارض بين الروح ووحدة 
العقل والارادة(“) ٠‏ 1 
ز ل الثالية المعدلة : 


وهى ما ذهب اليها الدكتور توفيق الطويل اجتنايا لما أسماه بتزمت 

المثالية التقليدية فى مجال القيم الاخلاقية ٠‏ وتقوم فى « تحقيق تحقيق الذات » 

بكل قواها الحيوية » وهذا التحقق يتطلب الالام بحقيقة الطبيعة البشرية 
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ومعرفة امكانياتها » ووضع مثل انسانى رفيع يكفل وحدتها ويضمن 
تكاملها ٠‏ قاذا كان الاتسان يشارك النبات فى النمو » والحيوان فى الحس: 
ails‏ ينقرد عنهما بالعتل ٠‏ لذلك كانت مزاولة التأمل العتلى أكمل جالات 
الوجود الانسائى » غير أن للحدس دوره البارز ف اقامة الاخلاقتية 
الصحية ء ولكن ليس هذا مبررا للمغالاة فى النزعة الحدسية التى أسلمت 
أصحاب النزعة GILL!‏ التقليدية الى الوقوع ف أخطائهم il >All‏ 
co cial‏ تدخل العقل لتقودمها وتحصحيحها + 

والانسان فى نظر تلك الثالية المعدلة » هو الكاكن الوحيد الذى 
لا يقنع بالواقع » ويتطلع الى ما ينبغى أن يكون : يضيق بالسلوك الذى 
تسوق اليه الشهوات والعواطف ء ويكبر السلوك الذى يجرى ممتتضى 
الواجب + اذلك كان صعودة! سام الانساتية ؛ أو عبوطنا مدارج Lal pall‏ 
رهن بتفاوت حظنا من المثالية التى نجد عندها التعبير عما ينيغى أن يكونء 
وف ظل هذا المثل الاعلى يشبع الانسان oly‏ جميعا ‏ الصبئى منها 
والروحى ‏ بهداية العقل وارشاده » وتتآخى الأثرة والايثار » فيزول 
التعارض بين توكيد cH‏ وتكرانها » أذ يخلص الفرد لواجيه نحو 
نفسه ف الوقت gall‏ يدين فيه يالولاء للمجموع الذى ينتمى اليه > 
ويذلك يتصل كمال الفرد بكمال المجموع ء وتقترن السعادة بالفضيلة 
حون أن تكون أحداهما ضحية الاخرى » كما كان الحال ق مذامن 
المتزمتين من العقليين من تاحية » cad philly‏ من الحسبين من ناحية 
Og‏ 78 

وبراد يتحقق الذات » وهو جوهر المثالية المعدلةء التعبير عن جميع 
قوانا الضوية من ميول ودوافع فطرية » وعواطف ورغبات مكشسبة تفيزأ 
كاملا ينتفى معه یام كبت أو gi pa‏ باطنى » ويهدف تعبير هذه إلقو 
الحيوية الى تحقيق غايات مشتركة تحقق pall‏ للقرد وا مجتمع معا » وهذه 


Yo) — Yoo ؛ ص‎ Salah سد . توفيق الطويل ¢ الفلسقة‎ ١ 
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الغابة هى ما يقصد به المثل الاعلى الذى يرد ميولنا الفطرية عن غاياتها 
الاصلية : ويعيد توجيهها الى هدف مألوف يساير آداب المجتمع ويتمشى 
مع تقاليده ومواضعاته("') «٠‏ 


' والسعادة حالة وجدائية تقترن بتحقيق الذات » ولكتوا لا تاح 
غاية قصوى لسلؤك dys Gh!‏ هذا تختلف المثالية المعدلة عن دعاوى 
أصحاب مذهب السعادة عند أقلاطون وآرسطو lool,‏ مذهب المتقعة 
مثل بنتام وميل » وذلك لأن الانسان لا يقصد اليها واعيا حتى يفقد الشعور 
مها » لا يد أن يكون المثل الاعلى موضوعيا يحمل فى باطنه قيمقه 
ويطلب اذاته ٠‏ ويشهد تاريخ الانسانية بوجود قيم موضوعية تبدو فى 
Gh‏ والعدالة والايثار والجود والحرية وغيرها ٠‏ ولهذا وجب أن 
يراعى فى السلوك الصادر عن الفرد ‏ حكم التجربة الانسانية الطويلة 
الامد كما يعبر عنها العرف الاخلاقى العام الذى يقرض نقسه على 
الشعوب خلال الزمن("") ٠‏ واذا كان تحقيق الذات هو التعبير عن قواتا 
الحيوية » فهذا لا يعنى التعبير الحر أو الاباحية : فهذا bases‏ بالانسان 
الى مستوى البهائم ولا يرتقغ بة الى المثل le Vl‏ قالاباحية شاط قاسد 

من الوجهة البيواوجية والنفسية والاجتماعية : بل من الخطأ أن نظن آن 
galp‏ الاخلاق تتعارض مع قوانين الطبيعة الانسانية » قهى تسايرها 
a‏ مضمونها ٠‏ وتقتضى TIGL‏ المعدلة اعلاء الطاقة الحييسة التى 

تختنق بها.غرائز GLAY‏ ولكن بتوافر شروط ثلاثة : 


أولها : وجود مادة (Seu‏ التسامى بها وفنا يكون الاعلاء مريحا 
لصاحبه 3 وثالتها أن oso‏ مقيدا للمجمو Ce‏ 0 


r‏ س المرجج | Shall‏ ¢ ص ۲0۷ ره 
ae wr‏ السايق ٣۹ yo‏ ل ع كن 
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وهكذا بيدو الانسان فى هذه الثالية قردا فى أسرة : ومواطنا فى 
أمة » وعضوا فى مجتمع انسانى يرتيط كماله بكمال المجموع الذى ينتمى 
اليه مع احتفاظه بفرديته واستقلال شخصيته بحيت تبرأ الاخلاقية 
من انحلال الطبيعة البشرية بالفصل الحاد بين العقل والحساسية ء وغابة 
الواحد على الآخر » قيهذا فحسب يندو الالتزام بإلقيم الخلقية مطل 


میسورا("") 5 
“SAAT‏ 
— المواقف البراجماتية 
ال “Mas‏ با د ديوى 
تموي سد : 


يصدر موقف الفلاسفة البراجماتنين من القيمة عن موقفهم من 
الحقيقة  truth‏ صدورا مياشرا م ذلك الموقف الذى يرفض 
استقطاب الفكر الفاسفى الى Guba‏ متنازعين ¢ هما ا ثالية E‏ 
اللذين يحددان الموقفين الركيسيين من-الحقيقة واللذين تتشعب اأيهما 
الفلسفة التقليدية بدورها قبل أن تدخل الي راجماتية طرفا or‏ « فكلاهما 
يتفق على رد القضية الصادقة الى أصول سايقة تكون أساسا لتحقيق 
مدقها » ولكنهما يختلفان عتد هذه الاضول. افا ثاليون يحتكمون الى 
الاتساق والتماسك الذاتين لأن الحقيقة أو الصدق :آم قبلىوهو بأسره 
dala‏ عقولنا ولا يتجلى الا بمسايرة الفتر لقوانين العقل ؛ وهذا الموقف 
المثالى من الحقيقة تطبيق وتأكيد لنظرية المعرفة الثالية التى لا تعترف 


TU ؛ ص‎ Ll المرجع‎ Yo 
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بوجود الموضوع الا غكرة قائمة فى الذهن ٠‏ وآما الواقعيون قيرون الحقيقة 
re]‏ مطايقة القضية الموضو عات الخارجية التى تستقل بوجودها عن عقل 
Gla‏ » ويكون التحقق منها بالرجوع انى الاصل الخلرجى الذى تكون 
القضية الصادقة صورة له ٠‏ وهذا الموقف الواقعى Stall‏ بالانعكاس 
أو الساواة بين العقل والموضوعات » انما هو امتداد لنظزية till‏ 
الواقعية التى تثيت اوضوعات المعرفة وجودا خارجيا مستقلا عن الذهن 
نايتا عليه ١ 0 “oo‏ 


بيد أن اإثالية والواقعية شريكتان فى خظر البراجماتية » فى als‏ 
وأحد » هو الازتداد بالحقيقة الى hal‏ سايق :تسق الفكرة أو تطابق 
معه » وفى هذا يكون معبار صدقها » وهو ما oS‏ البراجماتية فى كافة 
صورها المذهبية سواء عند بيرس أو وليم جيمس أو Mad‏ » أو جون 
ديوى » فلم تعد الحقيقة فى نظرها مودعة في الإشباء » أو قابعة فى الذهنء 
جائمة سلفا هتالك وعلينا استخراجها واكتشافها بل هى ما تسخر عته 
نتائج أفكارنا ف:المسيتقبل + وهى نتاكج ذات'طايع عملى ء أن النتاقفج 
لا Las‏ الا خلال العمل : ومن هنا جاءت تسمية ١‏ أذهب من اأكلمة البونانية 
prazme‏ } براجما.) ء توكيدا إأهمية العمل الانسانى ق تقسير 
ee‏ لمات ا امات 
المنطق التقليدى Gall‏ بعد Sall‏ تجريدية ترشدها ملكا مفترضة 
هى العكك .الذى تستقل وظاكفه » عن la‏ وظائف الانسان » وتلل 
قائمة فى الفراغ > بيتما Sill‏ عندها صورة من صور الفعل والملوك » 
نهو وظيغة حيوية ai)‏ نفكر لنعيشن ‏ وأفن أفكارنا واعتقاداتنا يست : 
سوئ آدوات ف جیا :1 ٤ hal‏ ولت Lgl We a gilts‏ 
بالبرهان-والاستدلال de‏ كشفنا عنها كضور مطابقة لحقائق خارجية 


(ن) وعى تعثى باليوناتية ما تم صنعه وهى مشتقة من الفعل أو العمل 


وهو البراكسيس + 


ات 


مستقلة Le‏ ؛ بل ينيغى أن ننظر اليها كفروض عملية يوجهها الاختيار 
الذى تبعث عليه عوامل انسانية متعددة + وبذلك تغدو انحقيقة (ali)‏ 
اختلاقا ليس له أدنى اعتبار فى التجربة العملية ؛ ومن ثم غان أى فكيرة 
أو اعتقاد هو يمثابة الدعرى claim‏ اذاما وضع موضع الممارسة 
لاختباره وأسرعت نتائجه التى تتشا عته يتحقيق العاية مته » فان هذه 
الفكرة أو الاعتقاد الذىكان بمثاية الدعوى وطاب الحقيقة يصير صادقاء 
هذا هو موقف البراجماتية من الحقيقة » وهو ما ينسحب على سائر 
مواقفهم من مشكلات الفلسفة » ومنها:نظرية القيمة ٠‏ ولمل البراجماتية 
أن تعد يآسرها بوجه من الوجوه — نظرية (ord‏ ء وهذا هو ما يعترف 
به شبللر صراحة ء ما دامت الحقيقة ليست مطايقة لواقع خارجى آو 
اتساقا مع مطالب القكر بل تحقيقا لغاية بالعمل © وحسبنا أن نمرض 
أوقف كل من shed‏ وديوى من القيمة لانهما كانامنبين سائر البراجماتيينء 
أكثر من ألح على ابراز مكائة القيمة من الفلسفة » ومن الفاعلية الانسانية 
على وجه العموم + والفرق بينهما أن القيمة اذا كانت عند ديوى مسآلة 
منهجية ء فهى عند شيلار تكاد آن تكون معتقدا ميتافيزيقيا + 


اشير 


صاغ تسلار موقفه اليراجماتى فيما سمه بالمذهب الانسائى الذى 

» يطالب يأن تكون طبيعة الإتسان بتمامها هى المقدمة الكاملة التى يجب أن 
تيد منها. didi‏ عن طيب خاطر » والذى يطالب يآن يكون رفا 
satisfaction‏ ` الانسان La,‏ كاملا هى إلنتيجة الفلسفية 
اثتى ينبغى of‏ تهدف اليها الفلسفة » كما يطالب بالا تعزل القلبيفة نفسها 
عن مشكلات الحياة الواقعية » قانعة منذ البداية بوضع تجريدات زائفة 


133 — Lavelle, Traite des Valeurs, P. 129. 
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لا تقع من الناس موقع الاعجاب حتى او كانت صادقة ٠‏ ومن ثم يصر 
Gall‏ الانسانى على أن تضع موضع الاعتبار كل ما فى العقول اأفردية 
من خصب وثراء بدلا من محاولة ضصغطها جميعا فی طراز واحد من«العقل» 
يقال عنه أنه واحد لا يتغير ٠‏ وهو يحسب كذلك حسايا By ll‏ النفسسية 
اكل عقل انسانى » ويعنى بالوقرة المعقدة من اهتماماته وانفعالاته ونزعاته 
ومطامحه + ولا ريب أنه بعنايته هذه يضحى بكثير من اليساطة المغئلة 
اثتى تبدو فى الصيع المجردة ٠‏ + وسبيدو اذهب البراجماتى تطبيقا 
خاصا للمذهب الانساني على نظرية المعرقة ٠‏ ولكن coil‏ الاتسانى 
سوف يبدو أكثر شمولا » ومالكا geil‏ يمكن أصطناعه بصورة شاملة قى 
الاخلاق والجمال واليتافيزيةا واللاهوت »وف كل ما Jats‏ الانسان » كما 
يمكن تطبيقه على نظرية COM‏ 

ate: 
ر ويرى شسيلار أن صفتى 3 الصادق » و « الكاذب » ليست ف نهاية‎ 
الامر سوى دلالتين على قيمة متطقية » كما انهما قيمتان مقاريتان‎ 
ومقارنتان للقيم التى تحمل على الإحكام الخاقية والجمالية التى تعرض‎ 
٠ bal gles مشكلات متماثلة من حيث التحقق من‎ 


0 
و det‏ ناس ر leg aaa Vins‏ يسنو ا 
وظيفة » لأتة لا يستخدم ف حل ية مشكلة (واقعية.ولا يحتق Lise‏ + 
ومثل ذلك العقل لا بكون الا سخفا » واذا ها" Lila Goad‏ التصرفات 
day Al‏ بالشطط » وجدنا أن الوظيفة الفعلية للعقل > حتی فيما يحسب . 
ati‏ صوره العقلية نقاء لا.يمكن أن تعقل دون ردها الى SUL‏ والتيم 
الانسانية + ١‏ 
غلا بد اذن من الاقرار ينقاذ التقويم ف المعرفة بأوانكار .وهم الفكر 
الخالص » والحقيقة ١1ط‏ المطلقة » والتسديد على الطابع الانببانى المادف 
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الشخمى القيمة واعتبارها تسبية بالقياس الى الموقف الجزئى الخاص , 
الذى يخضع للتقو (as‏ = 
٠‏ = ويخولنا التسليم بالمنطق علما للقيم : الحق في رقض التعارض بين 
القيمة والواقعةء بين القيمة والوجود » بين العمل والتظر + فاذا ما كانت 
كل الحقائق قيما فلن يكون هناك فصل مطلق بين المجال العملى' » مجال 
القيم وبين المجال النظرى » محال الوقائم ٠.‏ قالوقائم وهى موضوعات 
الجقائق لابد أن تكون منطوية على قيم » ولآ بد أن يكون 
من الست الذى لا طاكل من وراكه ce null‏ عن أى وج ود يكون 
متحررا تماما من التقويم » فهذا هو ما Way‏ عليه التاريخ ٠‏ فالفكر 
يسع الي غاية » ویختار من بين وسائل » متقبلا بعضها أو معرضا عنهاء 
وذلك فى معالحته للمعطيات » داخل العملية الشاملة للتعرف على الواقع ٠‏ 
قليس الواقع من ou‏ الفكر الخالص : ويذلك يتوارئ التعارض بين 
الواقعة والقيمة “ay‏ لا يمكن العثور على واقعة دون قيمة ٠‏ وثمة 
« درجات للواققع.» يتكشف فيها تعارض الواقع ممم . ار أو الوهم» 
وهذه الدرجات‌انما ھی درجات, قيمة ٠‏ 
By‏ ما يزعم أنه Lil‏ انما ينطوى ءا ى قيمة كامنة عى 
الاعتقاد ou‏ ن الدعوئ يضحتها انما هو « أفضل6 Gd‏ أى حكم آخريمكن 
أن يصدر تخت ٠ cay fill db‏ وقد يكون صاحت هذا الحكم واغيا بذاك 
ies Cums‏ ذلك الحكم غلى بدائل كثيرة غرضت له + فالقيم لست 
اضافات اتفاقية عارضة alas‏ الؤاقع gle‏ اضافات ذاتية يجب أن 
bell ty jhe‏ الدقيق » بل نى أمر جوهرى-بالتستبة للعفلية الترفاتية » 
ومكاقكة GY‏ نوع أو درجة من ا ٠‏ قالقيم لا.تتفصل عن 
ot igi and Ebi, art.‏ 011 مك Schiller,‏ 133 
value.‏ 
Ibid.:‏ — 139 
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أاوجود الانسأنى » فهى مؤثرة dls‏ العقول الأنسانية » وتجد التعبير 
عنها é‏ الاقعال الانسانية كما تشيد عليها النظم الانسائية ٠‏ 

ويعرف شيلار القيمة قاكلا لا يأنها اتجاه شخصى يقوم على الاقيال 
أو الاعراض ار el‏ موضوع للاهتمام أو المصلحة ء ومهذا يقيم gh‏ 
فاسفته جميعا على أساس سيكلوجى ٠‏ 


وتنتمى القيم الى الجانب العملى من الحياة » والمنطق لا يشذ عن ٠‏ 
ذلك موصقه علما للقيم » فقيمة « النظرية » تفترض آغراضا وانتقاء. 
وآحكاما » وهذا كله من قبيل الاقعال of‏ مشروعات الا عن acts‏ 
التى لا تختلف من حيث النوع من الافعال العملية الصريحة actions‏ 
والقيم اذن ليست فضولا يضاف الى الواقع ء بل هى خواصه العليا. 
والقمم الشامخة لدلالته ومعتاه بالنسبة (ball‏ + 

والحقيقة والضلال » أو الصواب والخطأ فى نظر المذهب الانسانى 
قيمتان شآنهما ثبآن_اللة والالم » والخير والشر ؛ والجمال والقينح » 
gall‏ والباطل » وربما اوائ واللاواقع أيضا ٠‏ يعود تصتيف الحقيقة 
مع قيم آخرى.جمالية وخلقية بفوائد عديدة : فيه تفسر ما نعمد اليه 
في اللغة من استعمالنل ليعض الالقاظ Mall‏ على القيمة بدلا من بعضها 
الآخر | a‏ نتحدث عن lng‏ منطقي لا تة تقتصر على القول بأته برهان 
« صحيح © بل نصقه ol‏ بأنه « حسن » أو ( جميل ) » وبالعكس 
تستعمل Ul Butyl‏ المنطقية » الدلالة على الاحكام الخلقية والجمالية ¿ 
فالصديق الكاذب هو ذلك الصديق الذى لا يريد اتا «خيرا » » والتمثال 
لا يكون 2 جميلا » الا اذا كانت نسبة(صحيحة) . ٠‏ كما آن فكرة الحقيقة 
تنصب على نناطتا ى جميع مظاهره » خاذا كانت الحقيقة قيمة » واذا كانت 

 ةيروملا فى فكرته عن الموازاة‎ ٠ الى مثل هذا ذهب « لالاند‎ (gg! 
JO ص‎ jbl 
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جُميع ألقيم لا توجد الا من حيث صلتها بقيمة أسمى هى. الخير » » 
فانتا نكون قد خطونا ‏ من الجهة التظرية على الاقل .خطوة واسعة 
نحو تحقيق JEL‏ الاقلاطونى الذاهب الى أن الوجود الواقعى نفمه 
تابع لقكرة « الخير 06 ° 


والافسان يصنع الواقع بصنعه للحقيقة » قالحقيقة ليست Unt‏ معدا 
من قبل لا يتطلب من الانسان سوى التآمل » بل هى مصنوعة من وقائح 
قابلة للتشكل وفاقا اطالبنا » ولكن الامر ليس متروكا للاهواء الفردية » 
فالحقيقة تقبل التدرج » وهذا التدرج متعلق بعمومية الغايات التى 
تخدمها والاذهان التى تشارك ٠ (Yd‏ فالقيم نسببة » ولكنها أيضا. 
موضوعية بالقدر الذى يتحقق لها بالاجماع عليها والمشاركة فيها من قبل 
الجائب الأكبر م .من الانسانية ء 


ب چون دبوى : 


اذا كان تسبللر قد عزض موققه اليرإجماتى من القيم .فى ثنايا مذهبه 
الافساني » أو تحت ما يسمه أحيأنا .» بامثالية الشخصية © »فان ديوي 
يكشقف عنه من .خلال مذهيه الودملى -Instrumentalism —~ ٠‏ ‘ 
أو ما يسميه « ينظرية البحث »6 ٠ Theory of-inquiry‏ أو « المثالية 
١ € taal‏ ه200 Experimental‏ أو « dc jul‏ الس 
الانسنالية » » الا آن موقفه من القيم لا.يحتل مكانا محدودا فى مذهيه. 
لا-يمدؤه » بل هو الخيظ الذى ينيبج منه سائر مذهبه.» كما آن الخيرية » 
والاخلاق cate‏ تتخذ طابعا AST‏ شفولا واتساعا مما.تتخذه لدى النظرة 


0 -د ء عثمان امین ٤‏ شیلار » Vege‏ ۷۴ 
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'التقليدية للاخلاق ».فهو يوحد بين القيم » ولا فرق فى نظره بين 
,خير الفكر وخير GAY GAC Goball‏ بعنده بين النظر. و العمل » قالقاعلية 
, الاتسانية وحده لا تتجزاً 6 وهى نفسها ف كل تجربة آمام كل موقف» 
رفذّلك .هو محور فلسقته ٠ In pols‏ ولكنه يختلف مع شيلار ق أن موققه 
.خطوطا رئيسية للمنهج الذى يصطنع ق العلم كما يصطنع فى كل جوانب 
٠ bball,‏ 

والتهج + كنا عو Cane‏ ينعت ورة فة سيل" 
المنطق »ولذلك elas‏ المنطق وهو Gall‏ يصوغ موفف المفكر من الحقيقة» 
.مدخلا أسائر مذهيه 6 ودسمية دیوی lee‏ « معارضا da,‏ 
.سائر النظريات المنطقية قديمها وحديثها على الْسَواء ٠‏ ويرف البحث 
الديهياته« التمويل المنفبط أو اموجه لوقف 
.غي متمين » تحوييلا یحم له من التمين في صغاته المميرة له » وق 
علاقاته الداخلة بين أجِرائه » يحيت قاب عنياص الموقف 

.الاصلى لتصيح WS‏ موحدا».() € ٠‏ ا 
ee‏ ِ 
على ile‏ ودواحك dey ibs‏ » بل نفعل ذلك حين تكون LAW‏ 
.والحوادث Kate‏ داخلة ف كل سياقى » وهذا الكل السياقى هو ما don‏ 
Lad ga «+‏ «موقفا )۱٣۹»‏ فهو كل فذ (Sts‏ ف الو وجود Jal:‏ 5 ذو صقة كيفية تميزه. 
...قالوحدة اانطقية البسيطة ليست اذن.هى المعظى الحسى الواحد ينل 
ھی موققا بره بیدا غيل متعين اوبات eee‏ فر ود ا 


r 


TF 1‏ ديو » ghill‏ » نظرية cag‏ ترجمة د" کک پود 
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التى كانت متنائزة » وزال أشكاله وتوصل الى حل كد ٠‏ ويتم هذ لالتسويل. 
يواسطة اجراءات عملية تقع فى نوعين بينهما تقابل من.حيث الوظيفة 
التى leads‏ كل متهما > آما آولهما خاجراءات تثناول موضوع البحثه 
حين يكون of LS‏ تصوريا > ويمثل الموضوع Mase‏ الطرق والاهداف 
امكنة لفض الموقف المراد فضه ء فهو يتصور حل المشكلة القاقمة سلفا 
على آنه يتميز عن إلوهم بقدرته على حث وتوجيه مشاهدات جديدة 
تعمل بها على Bale‏ واقعية جديدة ٠‏ وأما النوع الثانى 
من الاجراءات العملية فقوامه أوجه النشاط التى تتضمن آدوات البحث 
وأعضاء الملاحظة » واا كانت هذهالاجراءاتجزء! من الوجود الخارجى. 
كان من شآئها أن تعدل الموقف الوجودى الذى كان قائما أول الأمر » 
وأن تعرز الظروف التى كانت من قبل غامضة » وأن ترد الى حاف الصورة 
جوائب كانت ف البداية بارزة » وهذا الجهد gall‏ يتصرف الى Ayal‏ 
ما تبرزه » واختيار ما نختاره » ثم ثرت تيب المادة المختارة » هذا الجهد 
يقوم على أساس » ویتضبط بمعيار هو أن bai,‏ حول إلشكلة حدودها 
على نحو يزودنا بمادة وجودية نختبر بها صحة الأفكار التى تصور 
انا ضروب الل ٠ (SFist‏ 
والبحث عملية Coutimous alate‏ ` ` يستحيل الوقوف قيها عند 
مرحلة على أنها الحقيقة النهائية » فكل مرحلة تؤدى الى مآ ind‏ 
حتى ننتهى ASAD‏ الولحدة الى حل آخير نسبياً ٠‏ ولكن هذا 
الحل الأخير نفسه قد AT 1 dead Silos eyes‏ يتضح منه ما يوجيه 
تعديل ذلك الحل الأخير » ويعنى الإتصال continuity‏ : عند دیوی 
أن كل قضية مؤدية .الى قضية GAT‏ » وهكذا حتى ننتھی ألى حكم 
آخير يحل Lal‏ الاشكال المطروح للبحث ٠ ٠‏ على أن هذا الحكم الأخير 
نفسه سترعان ما يستخدم ق بحث AT‏ جديد يكون بمثابة قمبية تؤدى 
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الى ثانية فثالثه حتى chat‏ الى حكم جديد فى مشكلة جديدة » وهكذا 
تظل عملية البحث فى اتصال دائم : أن تيار التجربة أو الخبرة 
_متمل » ay‏ يختلف Gia‏ ديوى عن سائر آنواع المنطق ف ثنه 

لا Jats‏ عتصر الزمان ٠‏ كما أنه يشدد على آهمية وخرورة أحكام 
القيمة SASF‏ العملية بوجه عام » فتحن انما نستخدم المنطسق 
لجدواه. 3 الحياة العملية ¢ ولذلك وصف أحد النقاد منطق 
ديوى cls‏ هيطح إلفائدٌوالاس تعمال () + وه ذا يذكرنا 
بک ee‏ عن المنطق الذى وضع al‏ هذا العتوان 
(xo‏ + قالتظرية المنطقية التقليدية بصورتيها التدربيية والعقلة 
تستبعد أحكام Cell‏ ذاعبة الى أن كافة LLaall‏ اتما « تقرر » 
ما قد كان من قبل قائما فى الوجود المادى أو العقلى » كما أن هذه 
المهمة التةريرية للقضايا أمر مكتمل فى ذاته بيلغ بالمطاف الى ختامه » 
بينمنايرى ديوى أن القضابا النقريرية سواء كانت تقرر لنا عن 
وقائع فى الخارج أو عن تصورات ذهنية » كامبادىء والقوانين ء أن هى 
الا مراحل وستلى فى متصل EE‏ » أو هى أدوات ومسلية من شأنها 
أن تحدث ما عسانا نستهدقه عن كثب أو مأ تستيدفه ف نماية الأمر 
من تحول مقصود نريد له أن Lhe‏ على Sala‏ الموضوع dag Gl‏ + 
ella‏ التحول هو الهدف التريب أو البعيد من كل القضايا lage all‏ 
اثباتا كانت أو تغيا ء فكل بحث موجه » وكل حالة ختشىء غيها قرارا 
مدعما ء لابد بالضرورة أن يكون ak te‏ على جانب عملى » أى على 
قاعلية تؤدى بها : شا ما أو خخنعة ممأ يقضى الى اعادة تشكيل 
المادة الوجودية السايقة على قيام البحث والتى تهيىء للبحث مشكلته 


VAY جين دروی » می‎ ٤ د . الاهواتي‎ 45 
Schiller, Logic For use, An محتاءملططرظ؟‎ te the Voluntarist 
Theor: of Hnowieige. London, 1929. 
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االتى تتتاولها بالحل ء فكل واحد من البشر لا متدوحة له فى كل لحظة 
عن البحث خيما هو « خير » له أن يؤديه فى الخطوة التالنة من عمله or‏ 
وقراره gill‏ يصل اليه فى ذلك » انما يصل اليه بجمعه ثم باستعراضه 
af ysl‏ التى بقدر « قيمتها » » ويقرر لياقتها يموضوعه ٤‏ ثم نراه بعد 
ذلك يرسم خططا للعمل ويختيرها من حيث قايليتها لأن :تكون فروضا 
عامية » أى قابليتها لآن تكون أقكارا ٠‏ والمواقف التى تستثير منا هذا 
التدير الذى ينتهى الى قرار » انما هى Gaal go‏ مشكلة غير متعينة بالقياس 
الى oats lay‏ » عمله » فهى تتطلب عملا ass‏ أداوّه » lei‏ ما هو العمل 
sas Gall‏ أن تؤديه فهذا هو موضع ٠ (MSA‏ 


ونظرية البحث فاعلية لا ينفرد بها صاحب المتطق أو رجل العلم ء 
يل هی ESI‏ العام الذى يعمل.وفاقا له كل انسبان يواجه مشکلاته 
اليومية » ومن ثم .يس امنا منطق ديوى الى قلب فلس فته القيمية 
وصميمها ٠‏ « قالقيمة حى كل ما له سلطة فى توجيه السلوك 9( € 
وهذا العنصر من التوجيه القائم على فكرة القيمة ينطبق على العلم كما 
یتطبق على كل شىء آخر ale‏ فى كل aga‏ علمى خطوات متتابعة مستمدة 
من التقديرات أو التقويمات مثل القول بأنه خليق بنا أن نبحث هذه 
الوقائع كمعطيات أو شسواهد » أو التمسك بهذا yo all‏ أو ذاك 6 
نامكم اقب اف ى أحكام عن شروط وناج ما tae‏ من col‏ 
أحكام عما ينبتى أن ينظإم تكوين رغيات ومطالبنا ومتعنا » لأن ا عقر 
مصير تكويتها سيحدد الطريق الأسابى تتصرفن ا الشخصى 
والاجتماعى )8( + 
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والتقويمات من حیث هی أحكام نصدرها على الأمور العملية > 
ليست توعا خاصا من الجكم » بمعنى أن تكون آجکاما نقايل بها آنواعا 
أخرى من الحكم » بل هى جانب يدخل فى طبيعة الحكم Log‏ هو كذاك. م 
خير أن فم بعض الحالات قد تكون المشكلة المباشرة منصيبة راسا على 
تقويم الأشسياء الكائنة فى الوجود الخارجى من جهة أنها وسائل 
موجبة أو سالية ( معينة أو عائقة ) ومن ثم تكون متصبه رسا على 
تقويم الأهمية التسبية للنتائج المحتملة التى تعرض نفسها ياعتيارها 
GLE‏ قريبة ¢ قعندكذ يكون للجائب التقويمى الأولوية على سواه > 
وق هذه م سطع عر كن OR‏ 
قيمة » تمييرًا لها عن موضوعات الاحكام GAY!‏ التى يكون فيها 
الجانب القيمى ثانويا + ولما كان اختيارنا لكائنات من الوجود ا 
متخذين منها موضوعات لأحكامنا » واختيارنا IY‏ معينة متخذين 
منها ما يحتمل آن تكونٍ محمولإت لتلك الموضفوعات ( أى ما يحتمل آن 
يكون غايات قريية ) » آقول آنه ا كان اختيارنا لهذه وتلك آمرا 
يشترك بالضرورة فى كل حكم » فان عملية التقويم أذن جزء من طبيمة 
الحكم من حيث هو حكم ٠‏ وكلما ازداد الموقف gall‏ نحن ازاءه أشكالا » 
وكلما ازداذ البخث الذى لايد من الاتتغال به دقة وشمولا ¢ كلما 
أزداد الجاتب التقويمى بروزا وجلاء (:) ء 

قاذا ما كانت الآفكار بمثاية الخطط والفروض التى تثمر نتائجما 
فى التجربة » فهي ليست خواصا لعقل منفصل عن الطبيعة متعال عليه ا » 
أو كيفيات فطرية للعقل تناظر'كيفيات سنابقة مطلقة للوجود » أو مقولات , 
أولية تفرض على الاتسان وتسنبق التجربة وتجعلها ممكنة » بل عى 
تتائج الذكاء الذى ba»‏ عند ديوى i‏ بالحكم » أى بانتخاب الوسائل 
وترتيبها لتحقيق النتاكج » ويقتزن باختيارعا ما نتخذه هدافا لأنفسنا ٠‏ 


The ديوى ؛ المنطق » نظرية البحث ؛ ص ص ۲۶۸ سم‎ yon 
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غليس الانسسان ذكيا لحصوله على العقل الذى يدرك بمقتضاه الحقائق 
الأولية البينة تذاتها ¢ والمبادىء الثابتة الثى يستتيط منها أحكامه ¿ 
يل مسيب قدرته على تقدير الاحتمالات والممكتات ف موقف من الواقف 
الذى يتجلى فى كل قاعليات الانسان التى تشم جميعا بطايم 
التقويم موساوكه طبقا لهذا التقدير(') «قهنالك يكون الذكاء معنادالعملى» 
ونتبين من هذا أن GAM‏ صلة بجميع أنواع القاعليات gill‏ 
تدخل فيها امكانية الاختزار بين آمرين أو آكثز » ISS)‏ ما ظهرت 
هذه الأمكانية » فلايد أن يكون هناك فرق بين ما هو « أفضل 4 
وما هو« أسوا » + ويعنى التفكير فى العمل افتقاد أليقين مما تع 
الحاجة إلى تقدير المسالك وتقويمها على ساس ما قيها من تفاضل . 
وبذلك تجرى المفاضلة بينها والأفضل هو الخير » غير أن ن أفضل المسالك 
كلها ليس أففل شروب All‏ » بل هو الخيي الذى اكتشفناه 
Gila 439°‏ المقارنة بين أمريين أو أكثر ليسث الا طرقا مؤدية الى درجة 
الايجابية ف العمل » فالاموأ أو الشر هو خير مرفوض » فقى التروى » 
وقبل الاختيار لا يبدو ll‏ شرا » فحتى نرفخله يكون خيرا متافسا 
لنيره ٠‏ ولا يظهر بعد رفضه على أنه خير أقل قيمة » بل على أنه الشر 
ف خلك الموقف بالذات ل 


ولا يكتسب, الطايع SHAY‏ إلميز الا العمل .القصدى (الارادى)» 
أى الاوك Wal peng‏ التأمل والتفكير حيث تبرز 
مشكلة الأقضل والأسوًا ٠ ٠‏ والاعتراف با بأن. السلوك الخلقى يستوعب 
كل عمل نمكم tle‏ على أسابى من الأنفل To My‏ ء والتبليم 


ها اديؤى © ٤‏ البحث !عن اليتين & جن, cy YG,‏ 


and ديوى + الطبيعة البشرية والسلوك الانساتى » ترجمة د‎ ٠ 
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س س 


بيأن الحاجة.الى هذا الحكم تمتد فى الزمان واكان امتداد كافة جواتب 
.السلوك » يجنبنا الوقوع فى خطأ عزل الأخلاق ف ميدان منقصل عن 
ميادين الحياة (5") + 
وبيدو شر التجولات pala a‏ القكر al‏ واضحا على 

القصورات الخلقية بوجه عام فالخيرات SLUM,‏ تتعدد » وتتخفف 
.القواعد الى مپادیء » وتتحور ا]بادىء الى متاهج للفعم ۰)9 

< وقد اتفقت النظريات الأخلاقية السايقة على افتراض وجود خي 
أتصى مفرد ثابت » ولكن تصوره البعض ف س لطة خارجية » والبعض 
الآخر فى تجقيبق الذات و فى القداسة أو فى أكين قدر ممكن من اللذة » 
ولكن الأخذ بنظرية GLEN‏ الثابتة يؤدى Sally‏ الى التورط فى dla‏ 
المتازعات الى لا يمكن القصل فيها برأى حاسم ٠‏ ويقول دتوى أن 
القسليم بمبداً الغايات الثابتة فى ذاتها انما هو مظهر أبحث GLY‏ 
عن مشل أعلى لليشين ء ذوراء مفهوم « الثابت » فى العلم أو الأخلاق 
بيقع التمسك بالحقيقة اليقينة + وقد نشا التعاق بشىء ثابت عن 
الاشفاق من الجذيد والتشيث يما لدينا » فحب اليقين اذن ge‏ طلب 
اضمان ققدم العمل « متقلين of‏ الحقيقةٌ لا يمكن أن labs‏ الا بالمخاطرة 
خلال De 4 ail‏ التعصب والجمود يجعلان من الحقيقة شركة تأمين 
‘ale‏ الحياة « GLI‏ ثايتة ى جانب » والميادىء ‏ أى قواعد 
.الساطة ‏ ثابتة ف الجانب الآخر » قهى أعمدة الشحور بالآمن » 
وملاذ الجبان » كما أتها ذريعة الجسور لالتهام الجبان )°9(© 0 
خالتعميمات ٠‏ النظبرية | الخلقية ايست قواعد ثابتة للقضبباء على حالات 
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التتنك والتناقض ac‏ هى أذونات: Gell‏ عتهنا ء ووسائل تؤدئ الئن. 
أستكداام- التقعة'المتطقة بالخدزة السعابقة 'ق: اختياز حار المتتاقفنات. 
الجديدة » وبهمذا تصبح فروضا تخضع للاختباز والتعديل LA bet,‏ 
تؤديه من عمل٠فى‏ المستقبل ء وتصور المستوى. الثابت مظهر للهروب من 
توتر الموقف الخلقى الراهن با يتميز به:من أنهام. الامكاتيات'و النقائج .. 
كما يكشف عن.الرغبة فى Guill Esk‏ » ونشد ان امتياز عقلى تصوره: 
الساطة . 


7 ولا يحتى. cultll Tall id‏ الاقزار بالقوضى والركون الى. “sete‏ 
Se gill‏ ء all diag‏ دا الكايت ليس المؤاقفك الذرية المتكثرة » بل هحو 
lena‏ التطور والئمو.على.النضو gill‏ رآيناه:ق اتضال Grea‏ 
‘a5 hall‏ امتطفية< 


وروت لكين alst,‏ لا توجد الا عندما يكونثمةعمل ينبغ ىأ نيؤدى» 
Laas‏ دليل:على وجود نقص ما ء أو شر ق الموقف الحاضر يجب 
مثالجته + وهذا الشر ليس سوى شر توعى خاص بهذا الموقف. 
حون غيزه »فهو لآ يكون أيدا تسخة مطايقة لشىء خر () ٠‏ كذلك 
الخ » لأيكرر مرثين » قهو الج ديد كل مسباحء الطازج كل مساء ». 
وهو الفريد ae id‏ )فون Cae‏ ی التعديد الذى يميز العادات 
والدواقع التعارضة التي لا Ser‏ أن تتكرر فط قط ء ولإ يكرر الشين تفسه. 
ال مع اللمادة, الجامدة الى جرجة السكون » rere‏ الخير لا يكرر 
فيه تماماالآنة لا يجدى + لا لان العادات الجامدة تبط تحت مستوي 
أى معت على الأطلاق » ؛ ويقول ديوى فى مقال له بعتوان : ما اعتقد 

what I believe‏ : « لا ضرورة للوقوف عند اختيار عدم المعنى 
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أملا fc‏ اختيار معنى واحد شامل » فهناك معان وأغراض كثيرة فى . 
المواقف التى تواجهنا » وثمة معنى وهدف لكل موقف » ولكل منهممآا. 
طريقته الخاصة ف تحدى الفكر, والعمدل :واكل.منهما قيمته الخامة 

cSt Catalogue Hab الذاتية () > > فالأخلاق ليست‎ 

وليست-قائمة بالقواعد التى لابد. من. تطبيقها Late‏ تطيق الوصقات الطبية 

أو طرق الطهى ¢ فحاجتنا الى الأخلاق اتما هى حاجة الى مناهج نوعبة 

bby Goll‏ تلك المناهج: التى تؤدى الى تحديد مواطن الصعاب 

التى تواجهها > والمساودى؟ والشرور التى تعترضنا » وهی طرق تيسن 

, وضع الخطط التى.نستخدمها بادىء الأمر كنظريات » أو فروض‎ Lil 
٠ )8( للحمل على معالجة هذه الصعاب وتلك المساوىء والشرور‎ 


ويرخض ديوى التفرقة التقليدية بين كيم تكون غايات ف ذاتها ٠‏ 
وأخفرى تكون.وسائل لثايات ذاتية قصوى SLE Mc‏ الاوك عندمم 
هى تلك النتاتج. all‏ نتنب بها والتى تؤثر فيما نقوم به من ترو وتبصر » 
وهى الثى شالم السلوك الى الرضا ق gill‏ يما تمده باثي 
المتاسب للل mall‏ > فالحایات هنح ce‏ العمل وتقوم موظيفتها:: 
فيه » Barely‏ واقط وراء القاعلية القى تتجه eyo,‏ اليها » وهى , 
ليمت غایات بسنی نهايات. لاحل »بل هی نهايات للتدوى والتيصر ». 
أى هى تقط تحول ق الفاعلية » واذا كانت التغيرات التى تحدث للشجرة'۔ 
من بذرة الى شجرة تنتظمها غاية فطرية » واذا كان التغير جهدا لتحقيق . 
الصورة الكاملة التامة » فان التسليم برآی ممائل للنلوك الاتسانى, 
ail‏ يتفق مع هذا gil il‏ بسط ght‏ نقوذه على الثقاقة. 
الغربية واستمر كذلك ألفين من السنين ء وهو القول بالعلة 4st‏ « 
وعندما نحى ذلك الاتجاه عن نطاق العاوم الطبيعية عن طريق الثورة: 


TH ony » الانامناتى,‎ ET hale ضوى > الطععة البشرية‎ ۱۵۸ 
AV gy > 69 خون‎ Sil gh. مقتطقة قل کناب ن‎ pod 
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العلمية فى القرن المنايع عشر » كان من المنطقى ومن الحلبيعى أن يختفى 
أيضا من Gb‏ العمل الانانى ٠‏ بيد أن الانسان ليس منطقيا . 
وتاريخه العقلى ما هو الا سجل للنزعة المحافظة العقلية وأوساط الحلول» 
فهو يتمسك-يكل ما فى وسهه من جهد وايمان بمعتقداته القديمة حنى 
عندما يضطر الى التخلى عن أساسها المنطقى ٠‏ ولهذا JB‏ الاءتقاد 
فى الغايات القصوى الثابتة التى توجه » وينبغى أن توجه الأعمال 
.الانتسائية » مستمرة ف النظرية الخلقية التقليدية ٠‏ وكانت النتيجمة 
انفصال القيمة والأخلاق عن 3 الطبيعى a0‏ + فعندما ما oak a‏ 
والأدواء الفعلية eg? a lela il‏ رسم الخطط اللازمة لعلاجياء 
وتخقيف متاعب الاتسانية وآلامها » تصبح كلها أخلاقية » وجزءا من 
جهاز البحث الخلقى أو العلم الخلقى ¢ وعندئذ تزول عن عام peu‏ 
qo.‏ المتحذلقة التعليمية » وتشدده المسبرف.» وطايعه الوعظئ » 
E‏ من هزاله وغموضه » ويكتسب فعالية + بل أن هذا الكسب 

يقتصر على ale‏ الأخلاق فحسب » بل يتعداه الى العلم الطبيجى الذى 
سوف يكف يدوره عن اتفصاله عن الانسائية ليصيح علما اتسانيا 


bag ja‏ بالطرق والمتامج القنية التى تقتضيها الهندسبة الاجتماعية 
. والأخلاتية )۰ 1 


ومتى تشيع الوعى العلمى بالوعى بالقيمة الإئسانية» اتهارت أكر 
ee‏ الافسائية وتؤودها قى العصر ¢_palall‏ وهى ذلك su‏ 
ail tall‏ مين المادية a‏ العلمية ودين ن أآثالية الأخلاقية ء فهتالك gi‏ 
«القوئ الاتسانية و وتتعزرٍ » تل القوى التى كانت تتذيذب pts‏ بیت 
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قطبى هذا الانشقاق وتلك الثنائية « فما دام الاس لا يرون الغايات 
فردية على yl‏ أن ما تقتضيه من الحاجات والفرص أمر خوعی 
خاص » فسيظل العقل قانعا بالأمور الجردة راضيا بها يعوزه all‏ 
اللازم الذى يحقزه الى اسستخدام العلم الطبيعى والوقائم التاريخية 
استخداما اجتماعيا أخلاقيا : واكن اذا ما تركر الاهتمام بالأمور إلعيقية 
التحددة فسيلجا إلانسسان الى ما متاح له من Sale‏ عقلية علمية ياتمس 
منها اجتلاء الحالات والمواقف الخاصة ling ٠‏ تصطبغ الأمور العقابة 
يالصيغة الخاقية ويخمد الصراع بين النزعتين الطبيعية والانسانية ٠)"‏ 


فالأخلاق أمور انسانية ه بل هى قرب شىء الى الطبيعة الانسانيةه 
فهى ليست لاهوتية ولا ميتافيزيقية ولا رياضية ٠‏ ولأنها تتعلق مباشرة 
والطبيعة الأتستاننة » فان كل ما يمكن معرفته عن النقس الانتسانية 
والجسم tL iI‏ ف عالم وظائف الأعضاء والطب والانثروبولوجيا 
وعلم النغنى يكون ملائما call‏ الأخلاقئ: ٠‏ وتحيا الطبيعة:الانسانية 
وتعمل ف بيئة وهى لا تكون ف البيثة كما تكون النقود فى المسندوق » 
ولكن كما يكون النبات فى التربة وضوء الشمس ».فهو منها » مستمد من 
طاقاتها » معتمد على عونها + وق وسعه النمو اذا استغلها » واذا ما قرر؛ 
أن بخاق من لا مبالاتها الغجة بيثة deals‏ متمدينة + leg‏ هذا فالفيزياء 
ا والتإريخ والاحصاء وغيرها من العلوم جزء من المعرفة الاخلافية 
اأنظمة ما دامت تعاونتا على فهم الظروف والتظم التى يحيا الانسان 
فى Las‏ ء وعلى أساسها برسم خططه وبحققها ٠‏ قالعلم الأخلاتى ایس 
له alas‏ المنفصل المستقل » بقدر ما هو معرفة مادية بيولوجية تاريخية 
وضعت ف محتوى انسانى » حيث تنير فاعليات_الانسان وتعديها 
سواء السبيل (") ٠‏ 


د 
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وتحفزتا الصلة التى laste‏ ديوى بين الأخلاق والعلم الطبيحى.ى 
الى اثارة.السؤال عن « الحرية » ويجيينا ديوى على ذلك gly‏ الحرية 
ليست حرية ميتافيزيقية للارادة » بل تقوم على معرفة الحقائق التى, 
تخدم أهدافا وغايات » وعناصرها أو شروطها امثلاثة هى : آولا الكفاءة 
ق. العمل والقدرة على تتفيذ الخطط وعدم وجود صعلب وعقبات 
تحيط هذا التنفيذ ¢ وثاتيا القدرة على تنويع الخطط » وعلى تغييز 
مجرى العمل » ومزاولة air all‏ ¢ وثالثا قدرة الرغبة والاختيار على 
أن.يصيها عاملين مۆئرىن فى الأحدات ۰)4 


ولا يعنى هعذا أن الأخلاق فردية » دل هى اجتماعية ¢ GY‏ الحكم 
الخلقى والسئولية الخلقية. هى حصاد: البيكة داخل. تفوسنا » والمجتمم 
الخارجى بمثابة محكمة داخلية » ومعنى هذا ننا لايد ST‏ تضم 
ف حسابنا نتائج أفعالنا وتأثيرها على مص الح الآخرين « كما أن. 
الآخرين يضعون فى حسايهم, نتائج ما نفعل ويستجييون WILEY‏ وفاها 
ثبت دلأفعالنا من معنى لا يمكن تجنيه Gls als‏ التفاعل. مع البيكةةه 
المادية » وكلما تقدمت الثقافة » كلما عظم حظ البيئة المادية من 
.الصيفة الانسانية ٠‏ 


long:‏ لا ريب فيه GF‏ الحقائق التى تمتمد عليها؛ الآخلاق هى تلك 
التى تنبع من الصلات الفعالة التى توبط بين أفراذ الانساتية يعضهم 
بالدعضن AW‏ »؛ وتفيض من cal at‏ فاعليتهم التى جداؤها ونسجوها” 
محا )0 
0 س المرجع السايق ص ص ۲۱۷ ۳۱۸ , ١‏ 
(yp)‏ يذكرنا ذلك الرأى بتعريف « هيجل » للحرية tea‏ الوغى بالضرورة” 
او القانون © والواقع أن ديوى لم يقطع صلته abe,‏ القديية علي هيجل. 
فى موظهيعات الغرزى,كثيروة»وخاصة متصل البحث .. 
110 المرجع السابق 6 AYA Ae ge‏ 
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وينكر ديوى على مذهب المنفعة العامة ما يذهب اليه فى أن مهمة 
.#لترؤى. والتبضر هى تقدير مسالك العمل على أساس ما تؤدى اليه 
.من الريح والخسارة » فوظيفة التروى عند ديوى ليست Li jl]‏ للعمل 
,وحقزنا عليه بحيث نحصل على أكبر قدر من اللذة بل هى القضاء على 
التعقيدات القائمة فى القاعلية السائدة Guns‏ تعيد الاتصال والاستمرار » 
,وتستعيد il gill‏ والاتسجام » وتستعل cilall‏ اليبولوجى المحرر »> 
وتوجه العادة من جديد ٠‏ وق سبيل هذا الهدف تكون ملاحظة 
الظروف الراهنة ويكون تذكر المواقف السايقة » فيكون للتروى بداية 
فى الفاعلية المضطرية على أن تكون نهايته فى اختيار طريق العمل يملح 
من هذا الاضطراب )7( ٠‏ ويرى ديوى أن النظام الاقتصادى 
للرأسمالية الذى حل محل الاقطاع له شروره الاجتماعية الخاصة 
التى جاعت النفعية للتستر عليها والدفاع عنها بتوكيدها على أهمية 
التملك والتمتع » فبهذا تبنت النفعية المصالح الطبقية للرأسمالية » 
وأتاحت بنظريتها تأبيدا Lite‏ لكل الاتجاهات التى لا deat‏ الأعمال 
والمشروعات التجارية والصتاعية مجرد وسيلة للخدمات الاجتماعية » 
وفرصة لنمو الانسان وتطوره بزيادة قدرته على الخلق والأبداع 3 
.ولكن يوصفها آداة لتراكم وس ائل الاستمتاع الشخى وتجمعه (") ٠‏ 
- _. ويمكن أن تصب فلسقة ديوى القيمية فيتصبو ره عن « النمو » > 
فهو لديه ساس المسئولية الخلقية والحرية ٠.وقدرة‏ الفرد أو الأجتهع 
على النمو هى مقياس الخير ومعباره » وهو لا دعنى عند gap‏ 6( التغير 
أو الزيادة فى الحجم ¢ قالبعدان الركيسيان فى مغهوم التمو هما : اتمنال 
التغير واستمراره » ودمج كل ما اكتسب cs] dees‏ الخيرة السابقة 
.فى العادات الجديدة والفروض والنظريات القائمة فى الحاضر » ويعنى 
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الحرية عند اختيار أحد الممكنات الجديدة المبتكرة ؛ بينما دعنى امتناع 
. الحرية :سلمعشت الحباولة دون GIA‏ ممكنات جديدة © وعلى 
sacks‏ هذا التصور لأحرية يقوم won‏ المسكولية ٠‏ ويصدق هذا 
على كل خرد كما يصدق على كل مجتمع من حبث 'الخضوع لهذا المقياس » 
قالمجتمع المغاق هو المجتمع بلا مسثولية » لأنه يرقض « النمو » » فهو 
sales‏ لاجتتاب الجديد » ويعاقب كل من ينشده ء ومثشل هذا المعتمع 
يحرم أعضاءه كلا من الحرية والمسئولية » حائلا بينهم وبين التضج 
الخلقى والنمو )™( 0 
'- .ر ويرى ديوى أن العماية الخلقية والعملية التربوية ثىء واحد > 
خاذا كانت الأخلاق انتقالا للخيرة من السو إلى Les)‏ بصورة 
متصلة » فان التربية هى أعداد وتعلم » وتحصيل واكتساب لأمور معينة 
لها جدواها ق أاستقيل ٠‏ قالعاية بعيدة » والتربية أستعداد وتي 
لهذه الغاية البعيدة 3( + 
وتتجلى فأسقة ديوى sll‏ تحتل القيم Lic‏ مكان الصدارة فيما 
يسميه « يالثورة الكويرنيقية » التى تعارض ثورة كاقط الذى لم يقم فى 
فظر ديوى آلا باصدار لبعة جديدة لتصورات قديمة عن الذهن وآلوان 
نشاطه ف المعرفة أكثر من أن os‏ قد أنشأ نظرية جديدة lois ٠‏ 
يترتب على ثورة ديوى الكوبرنيقية انتقال معيار الحكم من السوابق 
الى العواقب » من اعتماد لا حياة فيه على (gall‏ الى يناء مقصود 
للمستقيل ٠‏ فلم تعد المعرفة تأملا ونظارا من الخارج بل أصبخت شريكا 
تشطا فى « دراها » alle‏ متحرك على الدوام ٠ (MY‏ ولا Gets‏ اذن على 
Gotasky, R., in Eneyelopedia of Morals, art. Dawty.‏ — 158 
Dewey, Reconstruction in Philesophy, FP. 145 — 6.‏ — 169 
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المعرفة أن تسعى الى ادراك الحقيقة الواقعة والحصول عليها بصورة 
تامة نهائية + فهى تمثل مرحلة انتقال فى توجيه وترتيب جديدين للواقع ». 
.وبالتالى فهى وسيطة وسلية تقع ب ينتجربة وجودية عابرة ؛ وبين 
آخرى مستقرة محددة » ويفترق هذا التفاعل الذى تجريه المعرفة 
اقتراقا هائلا عن سائر التقاعلات الأخرى ٠‏ وليس Guill‏ بين شىء 
يجرى داخل الطبيعة كجزء منها » وشثىء آخر يجرى خارجا عنها ء 
يل هو فرق بين طريق منظمة من التعيرات » وبين طريق أخرى غير 
موجهة ٠‏ وق المعرفة تصبح العلل وسائل والمعلولات ٠ ibs‏ ويذلك 
تكتسب الأشياء معتى ٠‏ قموضوع المعرفة شىء قد أعيد Aust gt‏ وتنظيمه 
« عن قصد » » وهو لىء حادث نختير قيمته يقدر ما يحدث من بناء 
جديد ('") ٠‏ وهنالك تدخل القيمة ٠‏ والقيمة ليس لها وجود منعزل 
مستقل » بل هى dling‏ وآداة لتنظيم جديد للموجود واعادة تشكيل له ٠‏ 


وقد أتاحت تاك الثورة الكوبرشيقية لديوى أن يرشع التتاقتض 
التقليدى بين المثالية والتجرببية ( أو الواقعية ) ذلك التتاقض الذى يؤكد 
الفصل بين النظر والعمل ء Mi ple‏ نوع من العمل وليس ثمة موضوعات 
محسوسة أو مدركة ثابتة ف ذاتها بل أن الموضوعات المدركة خلال 
ail‏ ,4 — من حيت هى ثمرة للتفكير ‏ تل ك الموضوعات 
التى قستخدمها ونستمتع بها » انما تدمج فى معناها تقسه نتائج التفكيي 
فتغدو بذلك أوفر وأكمل معتى ٠‏ وهذا هو ما يصوغ أديه قاسفة « الثالية 
التجريبية »» وفيها توجه الأفكار والاجراءات |اعملية التى تؤدى بدورها 
الى نتائج "). 


وعلى هذا التحو استطاع دیوی أن متجاوز كلا من براجماتة جيمس 


المرجع السابق ص ص ٣۲۲ — PTY‏ 
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. وشيلار ياسقاطه اكل ثنائية تقليدية فى الفاسفة ورفضه لنزعات التعمدد 
عو الكثرة لآن gel‏ عنده منهج وأحد هو المنهج: التجرييى ‏ أو نظارية 
: اليحث ‏ يطبق على المفبزياء كما Galas‏ على الاتسان ٠‏ والتجرية الاتسانية 
هى وحدها الساطة الاخيرة ٠‏ واذ! لم يكن.ق cs‏ الانسان الا أن یخدش 
التشرة الخارجية من العالم » تلك القشرة السطحية اازائلة » فلا يوجد 
درغم ذلك مهاس Ate‏ للوجود المسادى + وللقجرية كو الخيرة الواعية 
ke,‏ أن التجربة الواعية للانسان » بما هى مطبوعة عليه من التقويم » هى 
-المقياس الوحيد للوجود المادى ٠‏ 
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المواقف الوجودية 


" - سارتر 


لم 1١‏ التيمةم 


تمهيد: 

لا تتخذ المواقف الوجودية صورة مذهمية وأحدة ¢ وقد لا GAT‏ عند 
الفيلسوف الوجودى sal oll‏ هيئة اذهب الفلسفى فى أحكامه واتساقه على 
الوجه الذى يتيسر معه استخلاص موققه من مشاكل الفلسفة التقليدية » 
مثلما تستخلص التتيجة من مقدمتها المنطقية + فالوجوديون ينكزون على 
آنقسهم صوغ مذهب محدد الجوانب » مكتمل الخطوط والمعالم ؛ بحيث 
gla‏ دون جدة تجارب shall‏ ونضارتها » التى يجد قيها GLA‏ 
نفسه متخرطا ازاءها فى مواقف لا تتكرر بل تتجدد كل لحظة » حاملا 
مسكولية هائلة Yo‏ تستند الا لحريته gill‏ هى عين وجوده ؛ ومصدر 
الزامه + ورغم أن « الوجودية » #دالدغدهاهندظ قد اطلقت عنوانا 
على اتجاهات كثير من الفلاسفة ء الا أنها لا تصدق عتوانا معترفا يه 
لدی أصحابها الا على فلسفة ساتر وسيمون دی يوفوار وميرأويونتى 
لأتهم وحدهم الذين قباوا هذه التسمية Quayle bef ٠‏ مارسل فقد. 
يحدث أحيانا أن has‏ هذه التسمية على أن يكون وجوديا مسيحب » بينما 
يرفض مارتن هايدجر ذلك مصرحا بآن فلسفته انما هى « فلسفة وجود eG‏ 
وكذاك ينكر كارل ياسبرز الوجوديةعبوصفها موتا لفاسفة الوجود وتجميدا 
لها داخل مذهب ٠‏ وهذا ما نتبينه Last‏ عند أصحاب الاصول الاولى. 
للاتجاهات الوجودية » قلم يعرف اکير كجارد أو لنيتشه مذهب محكم 
النسج يمكتهما من الانتماء ١‏ قله ينها ف الانان جاع + 
غير أن هذا لا یجول دون أن نكشف خطا i‏ ل :اتجاعات a‏ 
الفلاسفة يجدد موققهم من القيمة + 


Lals جميعا لا بتحدد الوجود الانسانى الا بوصفه وجودا‎ pasted 
حرا » بل هو الحرية نقسها > اذلك تعلن الوجودية تمردها على كل‎ 


س ۳ — 


محاولة لاخضاع الانان للحتمية الاجتماعية أو للموضوعية العلمية” 
Ks‏ ما من ails‏ أن يقتتص حرية الانسان ف فخاخ dale‏ سابقة ¢ تقيد 
غعله » وتلزمه بالسلوك على وجه دون آخر + قالانسان حر يواجه عا ما. 
من اليدائل والممكنات ¢ وهو مسئول عن الاختيار من بيتها دون عون من 
Sa‏ سايق ¢ أو قوة bile‏ » والا كان مسلوب الحرية +٠‏ وهو بهذا يمنح. 
المعنى والقيمة لوجوده الخاص » يمقتضى ما يخلعه من معتى وقيمة على 
.العالم من حوله 5 غالقيمة ليست مستقلة عن الاتسان فهو الذى مخلقها عند 
a Lal‏ لشىء دون آخر » ومن خلال هذا الاختيار تبرز القيمة الى 
.الوجود ء فالحرية اذن مصدرالة يمة التى لا تتبثق من معطيات سايقة » 
ولا تتجه نحو معيار سايق بل هى التى تصنع المعيار » وليس المعيار 
.هو gall‏ يجب عليها أن تطابقه + 


وموقف الوجودية من القيم ليس موقفا طبيعيا » لأنها لا تخضع 
لحتمية القوانين الطبيعية رغم آنها ذاتية نسبية متعددة + وليس موقفا 
مثاليا » لن القيم لا تستند الى فكرة سابقة أو قوة متعالية » رغم أن 
الوجودية تكشف عن نزعة صورية Formalism‏ تتحدث عن القيم 
مجردة من كل شروط أو آوضاع » وبوجه عام دون Bi‏ الى قيم نوعية لها 
.محتواها الخاص 3 


ميد أن هناك مذهيا وجوديا يرفض رائده بدوى أن يخلظ بين الوجوة 
.والقيمة ٠‏ ويفترق ف ذلك عن كل صور الوجودية الاخرى ٠‏ فالوجود لديه. 
,وجود جزثى فردى + والوجودية معناها الفردية ء والقردية معناهيا: 
.الذاتية » والذاتية معناها الحرية » والحرية معتاها الامكانيتز) . 

والصلة الذاتية بين الذات وتفسها هى الصلة التى تتصف يهل الذات 
:“فى حالة صفائها وبكارتها » وفيها تكون وحيدة مع نقسها » ومع مسكوليتها 
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الهاكلة » شاعرة بأن لها معنى لا نهائيا يصدر اليها من كون حريتها stills‏ 
فهى فى عزلة كاملة قد غلق من دونها كل باب وكل نافذة لا cis‏ على 
ذاتها ‏ لأن أى اختلاط مع الذوات الاخرى أو مع الاشياء فى العالم تدئيس 
لها وتعكير اصفائها وفض ابكارتها ٠‏ قالوجود الحقيقى هو الوجود 
الذاتى(”) ٠‏ 

» الاخلاق فهى تقويم  والتقويم قياس الى معيار ( أى قيمة)‎ aly 
أما‎ ٠ والمسيار ذاتى أو موضوعى » والذاتى هو القائم بين الذات ونفسها‎ 
الموضوعى فهو الذى يعاو فى الذات وان ظل على صلة يها » لأن مرد الامر‎ 
فى النهاية الى الذات ء اذ الامل ف الوضوعية هنا افتراض عام » يوضع‎ 
الذاتى به يتحقق هذا الربط ¢ والا فلن نجد قاسما‎ gall غالبا فى مقابل‎ 

ايك ie‏ نوات تبردت (est‏ * 


كذلك ai a,‏ يقتضى التفرد آلا يوضعم قياس مشترك ومن هنا تنتفى فكرة 
المعيارية + Isla‏ كان dad‏ تقويم » وبالتالى DAT‏ » فيجب أن يكون التقويم 
موضوعدا bef‏ التقويم الذاتى فيو احالة وتناقض ٠‏ 

ولا كانت الوجودية » عند بدوى » تقوم على آساس نكرة الذاته 
امنفردة » امتوحدة المنعزلة ¢ المنفصلة ء فان التقويم لا بد فيها أن يكون 
ذاتيا ؛ والتقويم الذاتى مستحيل ء اذن فالوجودية ينتقى معها pos‏ 
الموضوعى » وبالتالى فلا يمكن أن تقول بأخلاق() ۰ 

ومن ثم Sis‏ بدوى على الفلاسفة الوجوديين أن يكون لهم موقفهم, 
من القيمة. أو الاخلاق بمقتضى مقدمات فاسفتهم نفسها التى لا تستطيع 
أن تزودهم بذلك الموقف ٠‏ وعلى هذا الوجه لا يمكن قيام أخلاق وجودية 
؟ ‏ المرجع السابق 6 ص ۲] ٠.‏ 
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وذلك لأن « الواجب » هو الالزام الذى يفرضه الغير على الذات المفردة» 
و « الضمير » هو الشعور الموضوعى المقتحم لحمى الذات » و « الفضيلة » 
هى خضوع الذاتية ما تمليه الغيرية ٠‏ و « الخلق » هو التواء الذات على 
تفسها للاتخراط ف سلك الغير ٠‏ و « الخير » هو خارج قسمة الذات 
على الذوات الاخرى ٠‏ و « السعادة » هى التسليم بتضوب الذاتية 
من عصارة وجودها كيما تصب فىقنوات الذوات الغيرية والموضوعاتء 
و « الايثار » هو استقالة الذات من ذاتها التماسا لوهم الحلول ق الي 
قلا يكون ثم ذات ٠‏ و « المسكولية » هى أطراح عبء الاختيار عن النفس 
لالغائه على العير + « والرحمة » هی أن تساب لتفسك وجود الغير باسم 
اغناته GL, ٠‏ التهائية هى أفناء الانا فى اللا آنا () ٠‏ 

فتلك هى حدود المعانى والتصورات الاخلاقية على حقيقتها كما 
تضعها الاخلاق اازعومة فى اتطباقها على الوجود الموضوعى ف صلته 
بالوجود الذاتى + وفيها یری بدوى أن الوجود الذاتى قد فقد كل 
حقيقته » وعلى هذا فاما of‏ نقول بالاخلاق » فتفقد ذواتنا » وامآ 
أن تقول باللاأخلاق » فنخاطر بوجودنا + والوجودى Gall‏ هو ذلك الذى 
يفضل أن يخاطر يوجوده على أن يفقد ذاته () * 

ولكتنا ستتعرض لوقف كل من « فيتشه و سارتر » » قأما الاول 
خفلسفته بآسرها تعد نظرية فى القيمة » وقد أدت فاسفته الى تطور نظرية 
القيمة وازدعارها ولعل نظرية القيمة لم تكن لتأخذ مكانتها الركيسية من 
الفلسفة المعاصرة “gl‏ لم يشدد نيتشه على أهميتها : ويتفحها alist‏ 
اللافحة المشبوبة ¢ وتكاد أن تكون فاسفته تاك أصلا Gal gl‏ الوجوديين 
من القيمة » فهذه المواقف هى وحدها التى تصلح العنوان العصرى اذهب 
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غيتشه » أو ألواجهة الحديثة التى يمكن أن تتحدث من لخلفها عن فلسفة 
(as‏ * 

أما سارتر » فموققه من القيمة يشل مكانة بارزة مبريحة فى وجوديتة 
وتتحكس أهميتها فى سائر تحليلاته الانطولوجية للوجود ٠‏ 


ot 0 


متح نيتشه مشكلة القيمة طابعها الحاد وأشعل جذوتها ¢ وكان 
القلإسفة قبله يتاقشون فى آساس القيم أكثر مما يتناقشون فى طبيعتها 
نفسها clay ٠‏ نيتشه فجعل لتصور القيمة أواويته وغابته على سائر 
التصورات ء ومصدر اأقيمة عنده هو ارادة القوة will to power‏ 
والانسان هو gill‏ يخاع القيمة على الاشياء ويضفى عليها العنى » 
قالانسان هو المقوم » والحيوان لا يتوم » والتقويم هو خلق القيمة ٠‏ 
فالقيمة تمليها الارادة التى لا قانون لها الا ما تخلقه من قوائين لتفسهاء 
فثمة ضرب من التعسق والجانية أو افتقاد الاساس )7( 
ويمكن أن نفصل الحديث فمذهيه ابتداء من نظرته الوجودمفالوجود 
عتده هو الحياة » وليست الحياة الا ارادة » وليست الارادة الا با ارادة 
القوة G‏ ء والحياة تقويم » aif‏ أكى يحبا الانسان لا بد له أن cher‏ 
قيما 6 بمعتى أن بفاضل ويوازن » ويعطى لهذا الشىء هن القيمة أكبرء 
۷ قارن * 1 
(1) د . توغيق الطويل »© الفلسفة الحلقية 6 ص الا 
(ي) د ٠.‏ زكريا أبراهيم ¢ مشكلة الانسان ¢ ص Tot‏ 
(ج) فيليب ميريت تى مقدمته للترجمة الانجليزية ل لحاضرة ساتر + 
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too‏ يعطيه للكخن:.ء chery‏ الى هذا ولا يريد ذاك ؛ هذا التقويم نقسه 
هو الوجود Last‏ » فالحياة والوجود شىء واحد أن كليهما تقويم ٠‏ والحياة 
تقويم وارادة » ولكنها ارادة قوة ole‏ الحياة لا تستطيع أن تبقي الا على 
حساب حياة GAT‏ » فالحياة هى النمو وهى الرغية فى التملك ٠‏ قالحياة 
اذن ارادة قوة » أى ارادة تسلط وامتيلاء ء وتملك واخضاع + ويذلك 
يتجاوز نيتشه كلا من شوينهور وداروين + تجاوز شويهنور الذى وقف 
عند ارادة SLall‏ ء وتجاوز داروين الذى كانت الحياة عنده تتازعا gle‏ 
البقاء ء بينما هى عند نيتشه Sal‏ قوة تتزع الى السيادة والنمو والتوسم» 
وهى ai‏ أيجايية من مجرد الرغية فى bas‏ الحياة لانها تفصح عن اتجاه 
توسعى Glas - expansive‏ المقيمة فى الوجود الانسانى EAN,‏ 
على السواء() ٠‏ وتنشاً القيم فى حورتها الاخلاقية من تنازع السلطان 
والقوة بين السادة والعبيد ٠‏ فهتالك يبرز نمطان من الاخلاقية » اخلاقية 
الدهماء masses‏ وهى اخلاقية العبيد » وأخلاقية السادة أو الاخلاقية 
الارستوقراطية التى طيعت shall‏ الانسانية بطايعها الخاص أثتناء 
الفترات العظمى ق الماضى ٠‏ وهذه الاخلاق « الوجودية » هى التى تمكن. 
الانسان هن اكتشاف ذاته الحقيقية » وقيها يستخلص القرد نفسه من 
برائن cle ll‏ الحقلية والحتمية المتريصة فى التزعة الطبيعية العلمية 
المعاصرة » ويتمكن من توكيد حريته الخاصة ء وقدرته على الابداع 6 حدث. 
يطح الإنسان روح القطيح'التى call‏ به أخلاقية الدهماء اليها » ويتجه 
الى الهدف الحقيقى للاتسانية » وهو الانسان الاعلى » السوبرمان(") * 
ولكن دون هذا الهدف عقبات لا بد من تخطيها » وآصنام لا بد من تحطيمها 
قبل أى شىء + وهذا التخطى وذلك التحطيم ايتما هو بمثابة ثورة على 
كل سلطة خارجيةبوانكار لكل مصدر للقيم مغاير للانسان يتمثلق أصتام, 
الفلسفة والاخلاق والدين ٠‏ 
Magill, (editor), Masterpieces of word Philosophy,‏ —9 
Davidson, op. cit., 2. 366.‏ — 10 
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loli‏ أصنام الفلسفة ء:فأولها العقل الذى آمن الناس قبل نيتشله 
بقدرته على اكتشاف الحقيقة والوجود » ونصيوه حاكما مطلقا قوانيته. 
هى قوانين الوجود ء وفصلوه عن الحياة » ووضعوه فوق الوجود » 
ولیس te ja‏ منه يعبر عن جانب من dail yn‏ المتعددة » ينما ميادىء هذا 
العقل ليست آكثر من أهام ضرورية للحياة ء ناقعة مفيدة » وأدوات للظفر 
والتملك يتطلبها العقل قيخترعها اختراعا » ويفرضها على العالم والوجود 
٠ Lay‏ ويستخلص نيتشه من ذلك أن العقل ba‏ لا حاجة للانسان اليه 
لأنه يتناقى مع الصيرورة ء التى هى حقيقة الوجود وجوهره ء Lol‏ 
الصتم الثانى فهو الزعم » بعالم الحقائق » أو « الاشياء فى ذاتها » 
الذى يقابل عالم الظواهر ء قهذا العالم الأزعوم خداع بصرى أخلاقى 
تاشيء عن ازدراء للحياة وصب اللعنة عليها » واثارة الاتهام من حولها ء 
فهو اذن ثأز من الحياة وقد أديرت be‏ أو أدبرنا عنها ء بآن نتوهم وجود : 
حياة آخرى غيرها وآفضل منها ٠ (Y)‏ 

آما أصنام الاخلاق » فتقوم فى رد القيم الى مصادن غير الاتسان» 
فالبعض يردها الى الله c‏ ويردها البعض الآخر الى عالم Jill‏ » وبردها 
الآخرون الى العتل ٠‏ فكأن هناك شيا اسمه « الخير فى ذاته » أو « الحق 
فى ذاته » أو « الجمال ق ذاته » » فهم يقولون : يجب علينا gf‏ تقعل 
الخير é gall a‏ ونتمتم بالجمال أخنه الحمال ء بدلا من القول بأن هذا 
يتقق وطبيعتى قأنا آفعله ¢ وهذا ما يصلح حیاتی » ويتفعنى ويؤّدق بی 
الى النجاح » فأنا أعتقده ٠‏ وهذا يتلاثم وذوقى » ويزيد من حياتى 
الوجدانية » فآنا أمتع خقسى به متعة قنية ٠ (M)‏ وهنالك تطل قيم العبيد 
الضعفاء برأسها محاولة الانتقام من قيم السادة الاقوياء » فاڌا كانت . 
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+الفضيلة عند السادة تقتضى القوة والقدرة على الصراع والمغامرة 
موتحوها من فضائل ايجابية » اقتضت الفضيلة عند العبيد الدعة والمسالمة 
واللتواضع والتعاطف ونحوه من فضاكل سلبية » وعن هذا Las‏ الل 
العليا التى تجعل من الضعف قضيلة » ومن العجز عن الانتقام عزوفا عن 
أرتكاب الشر » من الخضوع الذايل طاعة » ومن عدم القدرة على رد العدوان 
-صيرا » ومن القصور عن تحقيق المطامح تواضعا (') ٠‏ وقد خرج 
خيتشه من تحليله لتاريخ الاخلاق حيث تتطور القيم تيعا لاصحابها الذين 
يضعونها » خرج بنتاگج على أقصى درجة من الاهمية » أولاها أن العلة 
3 الانحلال الاوروبى الذى غمر عصره ء ثم قيما عانته الانسانية كلها على 
مر عصورها من أنحلال هو انتصار قيم العبيد وسيطرتها على شرعققيم 
السادة الارستقراطية ٠‏ وثانيها أن متبع الاخلاق واحكام القيمة ليست 
أوامر alll‏ ونواهيه كما تقول المسيحية » كما أنه ليس العقل وما ركب فيه 
.من جوهر oh‏ بالخير ويميز بينه وبين الشر » وبما فى طبيعته من « أمر 
-.مطلق » يدعو ألى قعل الواجب دون شروط » ومن غير حاجة الى استخلاص 
قوانين الاخلاق من التجرية كما يقول كانط » وانما هى ألطبيعة الاتسانية 
ins‏ فيها من غرائز حب السيطرة وارادة القوة ٠‏ وليست هناك أفعال خلقية 
ف ذاتها انما هناك تفسير للافعال الانساتية وتقويم لها حسبطبيعة الناعل 
والمقوم » وما تطمح اليه هذه الطبيعة من سيطرة وارادة قوة » urls‏ 
ف الشىء الذى يخضع للتقويم ما يوجب ذلك بذاته بل هو على الحياد. 
DEM,‏ ضرب من ضروب تفسير الواقع والطبيعة ٠‏ والقيم الاخلاقية 
السائدة قيم العبيد لا تتفق مع الواقع والطبيعة » قهذه الاخلاق تجمل 
الحياة تابعة اشىء آخر خارج عنها ووسيلة الى غاية أخرى » بينما غاية 
الحياة هى الحياة نفسها ٠‏ كما ترمى هذه امثل العليا الى اققار الحياة 
رو الاتحطاطبها الى أدنى مستوى للحيوية ء بيتما يجب عليها مأ دامت الحياة 
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هى كل سىء » أن تسمو بها وآن تجعلها خصبة مليثق(؟') + وهنا يحطم 
تيده أصنام الاخلاق بما سميه بقلب التقويم teensvaivation‏ وهو 
ما يجب أن يشعله الفرد من ثورة على الاخلاقية التى تسود عصره » فيقدو 
الخير هو كل مأ .علو ف الانسان بشعور التوة ء وارادة القوة » والقوة 
نفسها » وآن يصبح الشر كل ما يصدر من الضعف » وأن تكون السمادة 
الشعور بآن القوة تنمو وتزيد » وبآن مقاومة ما عد قضى عليها + لارضى 
Joc gal‏ قوة أكثر فأكثر » لآ سلام مطلقا : بل حريا Ve‏ فضيلة بل موارة» 
يجب على الضعفاء العجزة أن يفتواء خوذا أول ميداً من مبادىء حيتا 
للانسانية » ويجب أيضا of‏ بعاونوا على هذا الفتاء » قأشد الرذائل خررا 
.هو الشفقة على الضعفاء العاجزين ٠‏ من يريد الخلق والابداع فى الخير 
ol.‏ ف الشر ينيغى أولا أن jou‏ دالافناء واهدار القيم . 

6 به‎ gio Ss أصنام الدين فهو الله الذى يغطى نتاكصنا عند من‎ Lif 
غالايمان يه‎ ٠ .ويسد احتتاجاتنا ويمدنا بالتقسيرا تعندما تعوزنا الادلة‎ 
الله‎ GN فكرة سهلة تكشق عن تكاسلنا وضعقنا وخوقتا عن الحياة تفسها‎ 
ولكن نيتشه يصيح : « لقد صرنا‎ ٠ .هو الذى دقودنا الى ماكوت السماء‎ 
بشرا ؛ لهذا لا نريد الا ملكوت الارض » فليس علينا الا أن تؤمن بالحياة‎ 
قهى القيمة الكبرى » والغاية القصوى » أما الله فتد مات وتحن الذين‎ 
وبذلك يسترد الانسان حقوقه اأسلوبة التى انترعتها منه‎ ٠ (Dobbs, 
مسئوليته » اتما‎ Siig » وجود الله‎ Si .مذاهب الأؤلهة » لاننا حين‎ 
العالم ونطلق القوة الابداعية الوائلة الكامنة فى أعماق ارادة الاتسان‎ Sau 
+ قدرة الهية مدعاة‎ oe «التى عاقتها المذلة والهوان‎ 


+ د . عبد الرحمن بدوی ؛المرجعالمذكور ».ص ص 1۸1 — 1۸۹ 
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يقوده الى الانسان الاعلى ء فالاتسان وتر مشدود بين الحيوان 
والانسان الاعلى » وتر على عاوية عليه أن يعبرها » 

Coble تملك القدرة على خلق ما‎ Lol الطبيعة الاتسانية‎ pony 
منها » وابداع مايسمو فوقها + فما دامت كل ارادة تقترض هدفا تسعى‎ 
. فان الانسان يتطلع الى ما ليس حاضرا ولكنه غاية وجوده‎ » ogni 
تجاوزه والعلاء عليه ليلوغ الانسان الاعلى.‎ acts والانسان بذلك شىء‎ 
ولن يتحقق ذلك الا بقلي‎ ٠ الذى يعد الانسان ازاءه أضحوكة وعارا ملا‎ 
القيم الساكدة » ورفض كل عون خارجى أو أى ساطات عالية عن الانسان.‎ 
الانسان تحليقا حرا دون خوف ولا وجل قوق الناس والاخلاق,‎ Glas gis 
مهمة الانسان الحر هى أن‎ ٠ والقوانين والتقويم التقليدى للاشياء‎ 
يكون خالقا للقيم وما دامت تعوزه الهداية والارشاد » فعليه أن يناضل‎ 
وحده واضعا للاشياء ما يريد من القيم > فهذا الانسان هو الذى يحدد‎ 
فارضا قيمه على.‎ ٠ معتقدات العصر كله » ويمنح الحضارة صورتها‎ 
الناس وعليهم طاعته طالما كانوا لا يرقون لطبقته المتازة أو ينتسبون.‎ 
اليها + وقد جاء تيتشه نبيا يبشر بمقدم الانسان الاعلى ء فشأنه كما‎ 
٠ المعمدان الذى يشر بمقدم المسيح‎ Lin ge ght يقول ء‎ 


1 : fl 
oop یردد سارثر صيحة تيتشه التی تعان موت اللهء » أقد مات الله‎ 
حاول هيجل أن يستيدل به مذهيا » غير أن المذهب قد أنهار»كما حاول كونت.‎ 
oo ٠ ٠ أن يستعيض عنه بدين الانسانية » ولكن الوضعية قد تهاوت‎ 
مات الله » بيد أن الانسان لم يصبح ماحدا > فصمت الوجود قد‎ sil 
5 ») بالحاجة الى الدين قى نقس الائنسان الحديثل‎ lags اقترن‎ 
16 — Quoted in, Desan, W., Tragic Finale, Cambridge, Harvard 
nuniversity-prens, 1954, P. 179. 
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ويحمل اعلان موت الله عند سارتر الدلالة نفسها عند نيتشه » 
:لأنه بعنى لديهما سقوط كل سلطة تقوم خارج الانسان وتفرض عليه 
.قيمه وأسلوب وجوده » كما يكشف عن غيية كل عون بيرر للانسان اقعاله» 
.ويقدم call al‏ والهداية + ويعترف سارتر يآن ما ورد على لسان أحد 
.أيطال ديستوفهمكى من عبارة قائلة GL‏ « الله اذا لم يكن موجود! » فكل 
شىء مباح » » هى نقطة البداية بالتسبة للوجودية » ومن ثم يجد 
الانسان نقسه مهجورا 262658 لیس ف وسمه ان يلتمس شيكا 
.يعتمد عليه داخل تفسه أو خارجها )"( ٠‏ ا 

واذا كان الحاد سارتر متفقا فى الدلالة مع الحاد نيتشه ٠‏ فهما 
lila,‏ عن انكار وجود الله عند غيرهما من االحدين ء قبيئما تضق مذهب 
غيرهما من ا للحدين يحبث لا يكون لله ثمة مكان على الاطلاق + يتسم 
.مذهب كل من سارتر ونيتشه » بحيث بغسح مكانا رحبیا » قد پستنفد 
.المذهب كله » لهذا الغائب الازلى ٠‏ فوظيقة الله الهائلة شاغرة بموته وانكار 
.وجوده » ولكن على الانسان أن يشعلها ينقسه ء صانعا وجوده » وخالقا 
.لقيمه ٠‏ وهنا يفترق سارتر عن Atak‏ » فاذا كان ذلك لايتم عند Sha‏ 
الا من Lit‏ تحطيمه لاصنام الدين والفاسفة والاخلاق ء فانه لا يتحتق 
عند ماتر الا داخل السياق الفلسفى لومغه الانطولوجى لو ود 
“الانساتى ٠‏ 

وموقف ماوتر من القيمة لا يحتل مكانة محددة من مذهبه بقدر 
.ما يسود فلسفته كلها ء ولا puts‏ بیان موقفه الا بعرض فاسقته فى 
.خطوطها الرئيسية ٠‏ 

يفرق سارتر بين نمطين من الوجود ماة « الوجود فى 
ذاته ¢ letre—en—soi‏ والوجود لذاتة ٠ letrepour—goi‏ 


11 Sartre, Existentialism and Humanism, English trans. by 
Philip Mairet, London, Methuen, 1949, PP. 33 — 4. 
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فأما الوجود ف ذاته » فهو وجود الاشياء والعالم والظاعرة » خو 
اموجود الموضوعى والوجود اللا واعى . ولیس الوجود clad‏ « داخل » 
يقابل « خارجا » » ويكون نظيرا لحكم » وقانون » ووعى بالذات 
أنه هو ماهو ؛ قلا يمكن أن يكون massif‏ وهو وجود كثيف متكتل 
ما ليس هو ٠ oll‏ فهو لا يقطوى على أى سلب : ولا يعرف ااتغاير 
أو المغايرة  altevite‏ فلا يضع تفسه fai‏ على أنه غير كائن 
آخرء ولا يمكن أن يعقد آى رابطة pall‏ » انه ذاته الى غير نهاية » 
ويستتفد تسه فى الوجود » وهو خالص من الزمانية(*) + وهذا الضربه 
من الوجود محدد الماهية » متطابق مع تفسه » مكتق بذاته ¢ ارس قيه 
ثعرة تفضى الى تصدع أو مقارقة » وهو بذلك ايجاب وملاء ٠‏ 

Lil‏ « الوجود cal‏ » » فقيو وجود الانسان » والذات » وهو الوعی 
الذى لا يتطايق مع نقسه Gal gd‏ تام » فهو وجود ما ليس هو abl‏ ؛. 
فايس له ماهية تعرقه » أو طبيعة تحدده ٠‏ فهو دإئما على مسافة. 
من ذاته لأنه يتجاوزها ياستمرار » مفارقا لها » متعاليا عليها > ذهو 
أذن نقص ف الوجودزج) ء وتخاخل فيه » وانحلال فى تكوين الوجود. 
ف ذاته » فهو يمثاية .2 ثقب. فى الوجود © دو عند “اقهو soul‏ 

(xl‏ لكى نتجئب الخلط بين تصور الوجود “gf‏ الكينوتة بمعتى ‏ مااع اع*' 
وبين الوحود بمعنى (As existence‏ أن يقصد rib‏ الأول : الوجوه 
العام بيتما يقصد بالثانى الوجود المشعور بة أو الوعى او الوجود الأنساتى. 
وعد عنى « يول غولييه » بالتمييز بين قعل الكينوقة betty‏ يوحد 
قالاصل فى اشتقاق فعل يوج د ق اللاتينية هو 5ه - sistere‏ بمايدل 
على الخارج ٤‏ وهذا ale | Cos‏ الوجنسود est ps SN “cp:‏ 
يجد فيه c ll‏ تفس“ على مستوى AST‏ علوا » فيتجاوز مستواه 6 ating‏ 
عليه؛ويدون هذا العلو المتصل « يكون #المسرء مكل الحجر او الحيوان 4 
ولكنه ا ofa Sag ١‏ يحقق وجوده لان الكينونة أو wey‏ أتما هم نقاج 
الملل ألتى تساهم ق dig‏ وتشارك قى تميين فاعليته » بيتما الوجود aes‏ 
الڌی يمكن أن يقبل أو نرقض وضعة .. 

Foulquié p., “La Volonté Paris, P.U.F., 1949, PP. 74 — 8 
18 — Sartre, L'être et le néant, PP. 33 —4. 
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شا آخر 26 الاعدام أو الانتفاء néantisation‏ لما (“aldo‏ 
يمعنى آته سلب ونفی له ٠‏ 

ويذلك يجلب الوجود لذاته العدم néant‏ انى العالم بمقتضي 
كونه Lat‏ أو فراغا أخفق ف أن يكون شيئا + ولأنه سلب ونفى » قهو. 
يعرف أنه ليس هذا الثىء أو ذاك » ولسن له وجودهما اتعيتى الصلب. 
النقى الذى استقر لأشجرة أو المقعد + ولأنه يسعى GY‏ يكون مثل هذا 
الوجود » ويتحرق شوقا اليه ٠‏ 

وللوجود لذاته القدرة على انتاج اللا وجود أنه يعرف ai}‏ مغاير 
تللوجود ق ذاته » وخارج عنه ¢ وبذلك يعدو الاعدام أو الانتقاء .> 
الفعل الذى يتصل يواسطته الوجود GIS‏ بالوجود فى ذاته Sieg ٠‏ 
نتمين أن الوجود لذاته أو الوعى هو « العدم » بعيته » وهو الوجه 
الآخر من الحرية عند سارتر » A‏ قدرة الوجود لذاته على التفى, 
والاعدام ام تكن ميسرة الا ay‏ خارج الوجود ف ذاته » إأنه لو كان. 
مستعرقا فى كثاقته وتماس كه وتطابقه مع تفسه لفقد القدرة على النقى» 
فالذى ليس هو » هو القادر على فهم ما هو كذلك ¢ والوجود 
لذاته وحده يفهم الوجود فى ذاته ¢ ونالتالى خان الوجود لذاته هو 
اللا وجود فى ذاته » أو هو عدمه 6 وبعتى أن يكون الوجود خارج 
الوجود ق ذاته » ومغارقا له ومنفصلا عنه » Lilig‏ عن النظام 
العلى الذى يحكمه » معنى ذلك أن يكون حرا » بل هو الحرية عينها ٠‏ 
فالقيدرة على افراز. العدم الذى يعزل الوجود الاتسانى عن غيره 

ga‏ الوجود هى الحرية ٠‏ والحرية ليست ملكة قالد للنقس 

الانسانية يمكن البحث قيها » وليست خاصة تنتسب » ضمن خصائص. 
أخرى ء الى ماهية الوجود الانسانى + على أن علاقة الوجود بالماهية. 
ليست عند الانسان شبيهة يها عند Lath‏ العالم » ذلك أن الحرية. 
Ibid, P. T11. —— ere‏ -- 19 
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٠‏ الانسانية Gast‏ ماهية الانسان وتجعطلها ممكنة » وماهية الوجود 
.- الانسانى قى حال تعلق قى حرية » فما يسميه سارتر بالحرية يستحيل 
أن نميزه عن الواقع الانساتى Seqlité humaine‏ هذا . ٠‏ فالاخسان 
لا يوجد أولا لكى يكون حرا قيما يعد » فليس ثمة فارق بين وجود 
- الانسان « وكونه حرا © dibre‏ — عدر }"( ويقول سارتر gl:‏ الانسان 
. محکوم عليه يأن يوجد دائما el jy‏ ماهيته ٠‏ «:انى محكوم بأن أكون 
حرا » وهذا يعئى أنه لا Sa‏ أن بوجد لحريتى ححود أخرى غيز 
ذاتها ء أو اذا شكنا » تحن اسنا أحرارا فى الكفعن أن تكون أحرارا()»ء 
. وتحمل الحرية الثى هى العدم » الواقع الانسانى على أن يصنع 
تفسه بدلا من أن !< يكون » محض كينونة ٠‏ آى أن يوج د على تمط 
الوجود ق ذاته » ومعنى أن « يوجد » الواقم الاتسانى هو أن 
:« يختار نفسه » » ولا شىء يآتيه من الخارج » ولا من الداخل يمكنه 
٠‏ أن oli.‏ أو aa,‏ ¢ الواقعم الانسانى متروك دون ية معونة من أى 
قوع » للضرورة غير المقمولة OW‏ يصتع نفسه وجودا حتى فق آدق 
واختيار :3 الواقع الانسانى » لطريقه d‏ الوجود هو ما يسمه 
-سارتر بالمشروع project‏ والانسان بذلك لا يعدو أن يكون سلسلة 
...من المشروعات » فهو المجموع الكلى والنظم للعلاقات التى تقاف هذه 
المشروعات ٠‏ ولا يتحقق gor‏ الا ل حوتف witaation.‏ بجخرط 
.. يمقتضاه الوجود لذاته gd‏ العالم ٠‏ وهو محصسلة ما يسميسه سسارفر 
dail gs‏ الوجود facticite.‏ وطزمقسة. الوجود Ligh gat id ala‏ 
ء والتأثير فيها » أو هو على an‏ تعبيره ب« الامكان امرض contirigencé‏ 

` 20-3858, P. 6L. 1 

21— Ibid, P. B15. 

22— Ibid, P. 516. 
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dail.‏ فى ملاء وجود (Mellel‏ + ويعنى jibe‏ بالواقعنة أو الامكان 
العرضى 6 عدم الضرورة واللاهعقولية أو العبث . abourdité‏ : فليس 
هناك مبرر أو pilaf‏ تستتيط منه أحكامنا ء وذلك هو حال الاتسأن ۽ 
فهو حاحث ممكن contingent‏ لأئه لا يختار أن بوجد : ولأنه 
.محدود ف اختیاره » فالانسان متروك لنفسه دون عون أو تبرير ليختار 
قعله الذى يحقق به ما يختاره من غاية ٠‏ وهبذا الالتزام يحمل 
الانسان مسئولية هائلة ٠.‏ وهذه المسئولية المطلقة مجرد مطالبة 
منطقية بنتائج حريتنا » فما يحدث لى اتما يحدث بتفسى ولا 
.أستطيع أن أتأثر به ولا أن أتمرد عليه : ولا أن أذعن له فان كل 
ما يقع لی هو لی بوصفى (LS!‏ : وکل موقف هو لى لأته صورة 
اختيارى الحر اذاتى » وكل ما يقدمه لى هو لى من حيث أنه 
.يمثلنى ويرمز الى » والحادث الاجتماعى الذى ينفجر فجأة وييبوقنى» 
il Y‏ من الخارج » فاذا استدعيت ¿١ Gall‏ قيذه الحرب هى 

.حريى : انها على صورتى ٤‏ وآنا استحقها » أنه كان nee‏ 
دائما أن فلت منها يالانتحار أو الفرار » وكونى لم أغلت معناه اثنى 
اخترتها 4 ريما كان ذلك عن ضعف أو جبن أمام الرأى العام ء لأنى 
الد ل وش العم Law gle‏ رضن الاش لكل عرب Lie}‏ 
احترام الناس لى » شرف أسرتى ٠٠١‏ الخ ) فالأمرعلى آية حال 
:يشلك Lange Ala‏ الاخار ميكرر فيما بتد جعي gi‏ الحرب» 
خاذا كنت قد آثرت الحرب على الموت أو العار » فكل ثىء يجرى 
.كما لو كنت أحمل على عاتقى كل مسئولية هذه الحرب ¢ وليس مناك 
عذر “excuse‏ إن gall‏ الائساتى الحر لا عذر fied (A‏ 
23—Tbid, P, 568. aay‏ . 

—Ibid, P. 639. 
25 —Tbid., P. 640. 
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االحظة gual ll‏ فيهسا الى الوجود وهو يحمل عبء العالم 6 دون 
أن يستطيع أى yo ost ol to‏ أن بخففه عنه (ip‏ » فالانسان متروك. 
مهمل #فعنها 36‏ ممعتنى any ail‏ وحده مقذوقا به الى العالم ودون. 
عون » متخرطا فى عالم يحمل كل .المسئولية عنه » دون أن يستطيع أن. 
ينتشل نفسه حتى ولا لحظة واحدة من هذه ااسكولية أو هذا الالترام:. 
a‏ مسكول حتى عن رغيته تفسها. فى التملص من مسئوليته وف أن يجعل. 
من تفسه سلييا -العالم لا يؤثر فى الاشياء أو فى الغير ٠‏ 

ولا يجوز للانسان أن يحتج على حريته بالقول gl‏ ثمة معطيات 

وعقبات تقفه ف وچه حريته وبالتالى تقلل من مسئوليته ء GW‏ المعحلى. 
لا يتكشف لوذه الحرية الآ كأمز تم ايضاحه بواسنطة الغاية التى. 
اختارتها تلك الحرية ٠‏ وهكذا لا يتجلى المعطى أيدا على آنه موجود 

Yad Be‏ ۳۵ ء بل متخلى دائما كباعث لأنه لا يظهر الا فى نور غاية- 
Cnet‏ » والانسان هو الذى يضع بحرية GLA‏ التى بالنسية اليها: 
تكون حالة الأ ياء ميددة أو مواتية » كذلك العقئة ؛ ليست عقبة ال" 
GV‏ الحرية جعلتها كذلك » Zolli‏ لن تبدى مقاومة فى وجهى الا اذا 

أزدت تسلقها » ولكنها ليست غقيْة اذا قزرت الطواف حولها وتكملها. 
٠ Liles eli‏ المعطى ق ذاته بوصفه مقاومة أو مساعدة لا منكشف- 
ال ف ضوء الحرية التى تقتزح مشرؤعات » قليس a‏ عقبة مطلقة .- 
ch‏ هى بالنسية لى ء وليست لغيرى : وذلك وفقا لقيمة الخاية التي 
٠ Mae tates‏ 00 

-.. . ومع.أي الاتسان لا يتحدد ببطيصة يشبرية علمة إلا أن هناك أوضاعاء 

وشروطا عامة conditime‏ ¢ وتحديدات limitations alal‏ لامفن. 
من مواجيتياً . وهی ضرورة أو يوجد الانسان فى العالم » وأن بضطرر 


26 — Ibid, P. 641. 
27 — Tbid., PP. 568 —3. 
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للعمل مع الغير » وآن يموت ف نهاية الأمر ٠‏ فهذه التحديدات أست 
موضوعية أو ذأتية ٠‏ بل هى تحمل الوجهين معا : فهى موف وعنة 
لأننا نلتقى يها ف كل مكان » ولا مهرب من الاعتراف يها ء وهى 
ذاتية لأنها ليست شيئًا. ان لم يحياها الانسان بنفسه 6 وغاية 
الانسان وأهدافه جميعا تكشف عن .نفسها. كمحاولة للتقوق على هذه 
الأوضاع الأساسية » أو التوسع فيها » أو رفضها ٤‏ أو التكيف معها - 
ومهما يكن من فردية غلية أى قرد » الا أن لما قيمتها الكلية 
الشاملقل") .« 1 
ولايد أن يكون Shall‏ الذى تتحقق به الحرية » ويلتزم به الواقع 
الانسانى » ويحمل تبعته اختيارا من بين عالم” الوجود نی ذاته » واكن 
ما هى طبيعة ذلك العالم بالتسبة لتا ؟ انها « الأزوجة » viscosité‏ 
على نحو ما يؤثر سارتر أن يصف به lle‏ الأشياء » والحالة التى يكون: 
عليه وقت تقرر الذات الاختبار ٠‏ وموقفنا منها هو « العثيان © nauge‏ ` 
فالازوجة هنى الحالة المزدوجة الدلالة 'نصف السائلة ونصفه المليقة 
ونعى تيع قينا yond‏ الثقور والتقزز + ففى اللحظة الثى حسيته 
اننى التقطت هذا الشىء اللزج بين يدى : أحس أنه ينزلق ate‏ 4 
قكانى عن دما آحس آنتی قد امتلكته » أحس يأته قد امتلكنى آنا “ALC‏ 
يستحيل التخاص"مننه بعد أن يملق بی ويلصق بيدى » فالازوجة. 
اذن” رمز له دلالتة للموقف الذى يغرض للوجود لذاته نى مواجهتة 
العالم المتعدد الممكنات ء الفاقد المعنى ‏ الذى ينوده الامكان والحدوث». 
قحدتكة duces‏ الخشاڻ أن لآنه كان يود لو كانت الحتمية تسود ذلك <TH‏ 
gi‏ كانت ايأشياء مصتفة دلخل سق ضرورى NOS‏ تت Ls‏ 
heats‏ نات تخت لم محدد » أو طراز ٠ Chere‏ لاان عدم المرورة + 


2 — Sartre, Existentialism and Humaism, P. 46. 
29 — Wamock, AL, op. cit., PP. IZ 5. + 
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كها ly is‏ مارتر ى هى إلأمر الأساسى + والموجودات تظير: ولتت 
تهسا_ولكئنا لا نستطيم استنباطها: من LE lage‏ » فعدم Bag pall‏ 
ليس تمويها.: ولا مظهرا يمكن تيدييده. » بل عو المطلقى وکل شىء 
لا مبرږ له » « هذه الحديقة » وهذه الزلدة gg iti Lily‏ » وؤحين يستبين 
edt‏ كل هذا.ء تنقلب أمعاؤه وتأخذ الآشياء قى الدوار > ذلك سو 
للغثيان »() ٠‏ 

ولا دقف الأمر عند الغثيان datas‏ قلق 'حاد عنيقف _ augoma:‏ 
يآخذ على الواقع الانساتى كل س ميل ٠‏ فالقلق هو الشبعور الذى 
«ol ge‏ الممكنات التى تعرض للإنسان Arle Gal‏ أن يختان من بينها 
os‏ عون من الداخل فى صورة حتمية نفسية ء أو عون من TIA‏ 
يتمثل فى حتمية فيزيائية آو اجتماعية وعو الطريق الوحيد التى تتجلى 
نهنا الخرحة IN Pry ieee‏ الوجود حريقه التى 
حك ثم gs‏ | عليه ¢ فلا حتميية هناك Vy‏ اشارات 
أو علامات تهدى الى سواء السبيل 6 وحتي اذا وججت هذه العلامات» 
قعليه آن يؤولها بما يحمل من مسئولية ازاء هذه الممكتات المتسددة الخالية 
من المعنى واكبرر » وعليه الاختيار دون توان : وما يلبث ما يختاره 
ah‏ يحمل قيمة معينة هى المعنئ الذى خلعبه الانسان عليه ٠‏ وإلتقويم 
يذلك assaf‏ « طرد مركرى > ine, “eentrifun‏ ن الۆاتِ هى 
التى تمبح الممنى و القيمة chai‏ خارجوا دون أن تكون للقيمة آي المجنى 
خابعين من الاشياء ذاتا() . 

وتِستمذ القيمة وجودها من مقتضاها. مص . ۽ ولا تمد 
مقتضاها من وجودها ء لأن. القيمة لا تؤسمين طبيعتها الثالية على وجوم 
وال كفت بذلك عن أن تکړن Lag‏ + وتحقق عدم اببتقلال. gall‏ » 
يوهى لا تسلم ati‏ الى عيان تأملى يدركها بوصفهأ قيمة BS Yc‏ 

30 -— quoted in Desan, op. cit, P. 183. 
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مسابها حقوقها على خريتى ؛ لكنها على النقيض هن ذلك » لا يمكن أن 
تتكشف الا لمرية ففللة.تجعلها توجد كقيمة من synod‏ الاقراز بها 
كذلك » وينتتج عن ذلك أن حريقى هى الاساس الوحي: للقيم » وأننة 
لا شىء Lethe‏ » لا بيرق لى أن اتخذ هذه القيمة أو تلك » هذا 
السبلم من القيم أو'ذاك ء فيوصفى موجنودا به تؤحد القيم 5 
فانى غير قايل للثيريئز ٠,ويعقرى‏ حرئتى القلق من كودها د الأساس 
بغير أساس ».للقيم » ولأن القيم ؛ من حيث أنه ؛ تنكف جوهريا 
للحرية ».لا يمكن أن تتكشف ذون أن توضع « موضم التساؤل » لأ 
أمكان خلب شام القيم بيدو أنه امكانى(١)‏ 
. يقترن بفكرة القلق عند سارتر مكرتا « ardo ent « Jail‏ 
و > النآأس » Wola t despair‏ التخلى ‏ وقد قدمنا له من قيل = 
فبعنى Ol‏ انكار وجود الله Lee jh‏ استخِلاص كل نتائج غياب الله ۾ 
ند أن ن ola‏ يختلف فى. ذلك غن الآخلاق _العلمانية secular‏ اتى تفع 
الى تقليل نفقات اقتراض وجود الله بتقليل مسئوليات الاتسسان »> 
لآن اقتراض وجود الله فى نظرها ysl fal‏ ياهظ التكالّيف + ة يتما سارترة 
لآ يتصور وجود خير قبلى طا ا لايوجد الاه يأمر يبه » فالانسان esi‏ 
تفسه مهجور| لأنم لا يجبد ما يعتمد عليه سواء فى داخل GIST‏ 
ذاته کې تمس لتفسه العذر فيما يأتى به من فعل + غير أنه لبن هناك 
gf‏ قاعدة آو آخلاق Selle‏ أن ترشيد الانيان قيما يتبغي له أن يفط 
ونحن الذين تقرر بأنفستا. وجوجتا.» وئحن وجنا الذين PAYS dad‏ 
lel‏ > أليأس « فهو أن ن تعمل دين أمل a‏ , الأمل.معناه ه. أن هف الله 
مانا أوجود ole‏ يحتفظ لمل بطبائع ثابتة » فلا طهانيئة إذن يمك 
أن تتخذ سندا بل هی وهم Lynne‏ أي نعتمد على حويتنا فع إختيارها 
ين مجموعة الممكنات التى تجعل فملثا ممكن التحقيسق « اذلك لا يمكنع 
néant, 276‏ ها Sartre, L'être Bt‏ —32 
Sartre, Existentialism and Humaism, PP. 33 — 4.‏ — 33 
er -‏ 


#لركون الى القول .« بخيرية انسانية » أو رغية الانسان فى تحقيق 
gic petal elle‏ الاتسان حر ليس له طبيعة بشرية محددة ٠‏ والواقع 
تقسه ليس سوى مايق وم على الفعل وق الفعل ٠‏ والانسان ليس 
ST‏ مما يريده » وهو لا يوجد الا بقدر ما يحققه يتفسه ¢ وبالتالى 
of‏ يكون غير مجموع أقعاله » أو حياته التى يمارسها بنقسه() ٠‏ 
ولكن كيف يمكن انقاء هذا النثيان »-وذلك القلمق ؟ الوجود 
الأصيك authentiqne Gall‏ لا نتقيهما GY‏ يعرف أن القلق 
يكشف عن مسئوليته تجاه العالم والغير والعصر » وهو ليس حائلا 
حون الفط ء Ue‏ هو الحالة الوحيدة أو الشرط الوحيد الذى يمكن أن 
يتم به القعل + Lol‏ الوجود الزائف inauthentique:‏ ».فهو الذى 
مود اه Gill.‏ السيئة » . miiuvaise in‏ قرارا من القتلق angoisse‏ 
إلذى يلح على tal pill,‏ ومسئوليته » ويشدد على ضرورة الاختيار: ٠‏ 
والقيةالسيئة ضرب من .خداع الذات ولكتها تفترق عن الكذب > لأن 
الكذب يقوم على الثنائية الانطواوجية بين شخص وآخر يفقى 
لحدهما Ut‏ فى تقسه عن الآخر » بينما ق النية السيئة يحجب الشخص 
الحقيقة عن نفسه هو > وهذا يتم ف لحظة واحدة وليس فى احظتين 
متتاليتين(!) ٠٠‏ وهئ: تعنى جؤهريا انكار حرية الاختيار » فى تمويه 
gle‏ الذات بيغى طمأنينة الوجود فى ذاته واستقرازه + وهى تنطوق 
طن آداء دوز مغين ¢ والقتنام alter,‏ على آساسس- التظر الى سلوكتا 
كما لو كان هقنررا من قبل ومخذذا بذلك الدور الذى نؤديه ومحتما 
اليه ٠‏ وتتم عن' عجز فى أدراك أن أى دور من الادوار انها عو كفاع 
ga Lash‏ أضيل ء وسننيظك'كذلك سواأء واصلنًا أذاءه أو كقفتا عت + 
Cada om‏ الحتمية غير ee aS‏ تأملئ ضد ged » gla‏ لا Base‏ 


34— Ibid, PP..29 — 40. 
35 — Sartre, L’étre, et la neant, PP. 87 — 8. 
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.على أنها عبان تأملى » وليس ف وسعها ما تفعله خد بينة الحرية . 
Vel.‏ تتيدى كاعتقاد Lob‏ اليه الانسان ¢ وكغلية مثالية نستطيع أن 
تدفع اليها القلق ٠ (De‏ وهى ليست الا مصادرة أو قرضاً ‘jes,‏ 
Gal‏ تتم على صعيد التأمل + 


ويقضى تحليل سارتر للنيئة السيئة الى نتبجتين : الاولى هى Leal‏ 
~~ ى دائب من الوج ود لات لکی يمي bapa‏ ف ذاته oe‏ أن يكون 


rae‏ والثانية هى محاولة الوجود لذاته أل يكن دنو 
وذلك بالشسية pall‏ آى بحسب ما يتوقع الغير منه © وليس 
وجودا حرا متغيرا بين ٠ G Aly thal‏ فميما يكذب الاتسان على 
تقسه : فمحيره مودع بين يديه والشىء الوحيد الذى يسمح له بالحياة 
.عو القعل المر ٠‏ ويطلق سارتر آحتانا غلى نظريته هذه اسم : 
« أخلاق القعل » و « الالتزام الذاتى(۴ » GLa ٠‏ الوجودية لديه 
اقامة ملكوت انساتى Gas‏ تموجا من القيم Lal‏ تتميز عن العالم 
المادئ » pally‏ تموذجا من الخصائص والظ aly‏ التى تشكل 
المنفدة أو الحجر ٠‏ : 

وهكذا يتبين أن القلق يلعب دور! رئيسيا فق قلسفة سارتر فهو 
gill‏ بوساطته تتجلى الحرية وتتميز بدورها بالزام متجدد باعلدة 
صتع « الأنا » الذى يعينه الكائن الحر 6 وهو الادراك التأملى 
لنحرية ا (oo‏ العالم وهو بقلك tee‏ 
أمل' العبدم ٠‏ ويظهر القلسق. مذ أن أتخلص من bas.‏ البالم 
الذى انخرطت فيه والترمت به » وف اللحظة التى أدرك led‏ ذاتى 
كوعى.يملك فهما سابقا على وجود ملغيته » ومعنى سابقا على الحكم 


36 ,قاط‎ P. 78. 
37 — Serre, Ex. and Hum. P. 44, 
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غلى غاياته » ففيه آدرك نقسى حرا حرية مطلقة ٤‏ 'وآدرك فى تفس 
الوقث أنى لا استطيع الا أجعلن أن یات معنى العسالم من قبلى “(EF‏ 

» اننی Gisl‏ وحدى وق القلق » فى مواجهة المشروع الوحيد 
الأول الذى يؤاف وجودى ء وكل الحواجز » وكل الموانع تتداعى : 
وقد أعدمها الشضعور بحریتی ٤‏ فليس عندى ؛ ولا Sa‏ أن يكون 
عند لجوء الى أية قيمة ضد كونئ آنا الذى أصون وجود القيم . 
ولا يمكن اشىء أن yak‏ شد نقسى » Ely‏ مقطوع عن ألعالم وعن 
Lig, jumble‏ وحدى. :الذى seal‏ القرار بشأنها دون تبرير أو اعتذار(؟)٠‏ 

فالقلق gal‏ هو مصذر القيمة وأصلها ؛ كما أنه مجلى المزية 
وهفرز المحم ٠.‏ 


۽ ويحال سإرتر dai ye‏ الأنطولوجى من القيمة وهو يصددد تحليله 
لوجود إذاته diag,‏ » تقصا فى الوجود » ٠‏ فان الوجود اذاته لا يمكن 
أن يحتمل الوضع d‏ اليم أو الاعدام néantisation‏ دون أن 
بجدد نفسه Ladi‏ ف الوجود + فهو يتحدد دائما بأن لا يكون 
وجودا ف ذاته أى أنه er var agen‏ ما هو فى ذاته ٠‏ والدليل 
على أن الواقع الانسانى نقص » وهو وجود د الرغية 6 desire‏ 
يوصتتها واقغة انسائْية ۾ اد UES‏ نفس الرغية اذا جماتاها وجود! طبيعته 
أن OSs‏ ما هو كائن ۾ فالموجوذ gh Gall‏ ما هو لا يستدعى لنفسة nd‏ 
dal‏ أن ats‏ الأنة كامل ٠ () ange‏ فالرغية نقص ف- ألوجوذ ء. 
CSW ody GRR,‏ الؤجود الذئ هى رغيتة فيه ٠‏ وهگشذا 
ety hse‏ ؤجود التقص eal Md‏ الاثساتى(”) ٠‏ وهذاهؤما يؤدى, 
neat: P.. 40‏ عل Sartre, Létre et‏ —38 . 
Loc. cit,‏ — 39 
Ibid, 2. 130.‏ — 40 
4i — thid., P. 131.‏ 
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به الى العلو والتجاوز tramscendance‏ الذى pes‏ الى أبعد مما 
خو می + يل يجوز doll‏ بأن الواقم oA‏ الملى les els‏ 
هذا ا الذات هو القيمة والقيقة ٤‏ يما هى. 


لاي ا أ آلا 
أن مكون موجودا » وهكذا نجد أن وجود القيمة بما. هنى قيمة هو « وجوه 
ما لبش له وجود » ٠‏ لهذا بيدو اذن أن القيمة لا يمكن أن تدرك م 
والقيمة وراء الوجود + وينيغى لنا أن تقر بأن هذا الوجود الذى من 
وراء الوجود انما يملك الوجود على نحو ما على الاقل ٠‏ 


وتکفی هذه الاعتبارات على حملنا Ge‏ الاقرار بأن الواقم 
الانسانى هو الذى يأتى بالقيمة الى العالم ٠‏ ومعنى القيمة هو أن تكون 
ما يتجاوز اليها الموجود وجوده + والقيمة أو القيمة العليا هى «الماوراء» 
audera‏ و Jal oll»‏ » عتمم هل: الخاصان بالعلو والتجاورز we‏ 
وهى المتقوص: ب لكل أنواع النقص ٠‏ وهى يمثابة انوجؤد 
فيذاته الخائب الذى بلاحق الوجود اذاتبه ٠‏ وبهذا المعنى تلاحق القيمة 
الوحود من جيث أله yous‏ اذاته » لا'فن Can‏ هو ؛ فهى Al‏ تلاحق 
الحمرية () + 
والقيقة فى اثيثاقها :الأصيل » لا يضعها الوجود لذاته فهى جوهرية 
معه بل يمكن القول ol‏ لا وج نود للوعسى الذى لا تلاحقه 
قيمته ٠‏ ويضم الواقع الانساتئ — بالمعتي ar‏ الوجود لذاته” 
ail,‏ هنا )£4 ( » والقيمة ف كله فكان وق غير مكان + افر ة » BES‏ 
عن asta‏ » لأنهنا التقص "الذى”نة تفتقده ؛ “gla‏ الذى نحاول ‘ea‏ و 


42—Thid., 2. 136. 
43 — Ibid., P. 137. 
44—Ibid., P. 138. 
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واذا كانت !لانطولوجيا السارترية لا يمكن أن تضع هى خقسها 
vel gh‏ آخلاقية » اذ هی تعنی فحسب bes‏ عو كائن © وليس من الممكن 
ابستخلاص أوامر من تقريراتها » Logi‏ مع ذلك يمكن أن تظهرنا على 
ما we‏ أن تكون عليه أخلاق تتحمل labs‏ تجاه واقع انسانى ى 
.موف ٠‏ فقد كشفت Ll‏ عن Late‏ وطبيعة القيمة » ورأينا آتها النقص 
الذى dL‏ اليه بحدد الوجود لذاته نقسه ف وجوده بوص قه. 
نقصا ¢ ولأن الوجود لذاته « يوجد » : فان القيمة تنبثق اتلاحق 
وجوده آذاته + poise‏ عن هذا آن اهام المختلقة للوجود لذاته يمكن 
أن تكون موضوع تحليل نقسى وجودى.» ويمكن أن يكون بدوره « وحغا 
أخلاقيا » of‏ يعطينا LY!‏ الأخلاقى اختلف cle, all‏ الانسانية . 
وبدلتا على ضرورة التخلى عن سيكلوجية المملحة ©##طط ي¿ 
وعن كل تفسير تفمى للسلوك الاتسانى » وذلك بكشفه لنا عن المعتى 
المثالى لكل تصرقات أو اتجاهات الاتسان () ٠‏ وعلى هذا الوجه 
« يمكن القول بآن الانسان يمثل تفسه اتسلتا كيما يكون الله ) » . 

.ولابد أن تكون النتيجة الرئيسية لهذا التحليل.النفسى الوجودئ 
حرفا لناعن ا روح الجدية esprit de serievx‏ التى للها خاصة 
.مزدوجة » هى أن تعد القيم معطيات عالمية مستقلة عن الذاتية 'الاغسائية > 
ols‏ تتقل طايع « المرغوب فيه » desirable‏ من التركيب الأنطولوجى 
للأتسياء ء الى مجرد تكونيها المادى » فالخيز مرغوب فيه clad dc‏ 
لأنه يجب أن نعيش ( وعي قيمة مرصودة ى السماء وتدرك يالمقل ) > 
ولأنه She‏ ( آی بمقتضی تكوينه المادى ) + وهى بهذا تحاول أن تتصور. 
هذه الارغوبات على ial”‏ خرورية es.‏ قايلة للرد الى. bape.‏ وتجمدر 
are‏ عن تكويتها ٠‏ ولا ريب أن هذه الروح هى DET‏ مو التية.ء 


45 — Ibid, P. 120. 
46 — Loc. cit. 
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.لأنها أخلاق تخجل من نفسها ولا تجرؤ على تسمية الأشياء بأسمائها » 
البتغاء التخلص من القلق باخفاء حرية المسروع الاتسانى ف خلع 
القيم على الآثسياء » بحيث تكون الأشباء صامته ومطالب i tle‏ 
. ولس عليه سسوى الطاعة السلبية لهذه المقتضيات أو المطالب () ٠‏ 
٠‏ بيد أن على الوصف الأنطواوجى » والتحليل النفسى الوجودى 
أن يكشفا للفاعل الأخلاقي أنه الموجود الذى بواسطته توجد القيم 5 
. وهنالر تكون حريته على ey‏ عذاتها » وتكشف تفسها على أنها 
اليتيوع الوحيد للقلى للقلق : والعدم gall‏ به نوجد العالم ٠6‏ 
ae‏ ولم یقی سارتر ہما تعيد به فى خاتمة كتابه الوجود والعدم » فقد 
. وعد آن مكرس للمسائكل الأخلاقية كتايا Lola‏ + وييدو أنه قنع منها 
by‏ عقده من مقارتة فى محاضرته « الوجودية نزعة اتسانئية » » بين 
الاختيار الخلقى والعمل الفنى ٠‏ قالفتان لا يلومه الناس عندما 
. يرسم fag‏ » على عدم اتباعه القواعد الموضوعية على تحو قبلى » 
كما لا يسال عن اللوحة التى ينينى عليه أن يرسمها » فليس ثمة صورة 
هحددة من قبل..ينيغى عليه بأن يرس مها فالمورة التى بنبعى أ 
.يرسمها هى التى رسمها ٠ ad‏ فليس ثمة قيم جمالية قبلية » بل نلك 
.القيم التى تتبدى فى تناسق الصورة ء وفى العلاقة بين ارادة الابداع 
.والأثر الفنى الناتج () + وتجد أنفسنا فى الأخلاق ف الموقف الابداعى 
عيته Wi‏ لا تستطيع أن نقرر قبليا ماذا ينبني للفرد أن يقعمل » 
.يل لكل قرد أن يبتكر. gil aN‏ والقاعدة لتضبه : والانسان يصتعم 
Gas,‏ باختیاره لأخلاقيته + . 
Wid. P. T21. eet =e es‏ قل 
P. 723,"‏ ,قلط هه 
Sartre, Ex. and Hum, P. 49 — 4,‏ —49 
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ورغم of‏ محتوى BAY!‏ متفير متباين عند سارتر الا أنها oY‏ 
US 55% of‏ شاملة ويوافق سارتر كانط فى وله أن الحرية هئ ارادة 
لنقسها ولارادة الغير » ولكنه يفترق عته ف اعتقاده ob‏ ما هو حورئر 
وكلى كافيان لاقآمة الأخلاق » لآن المبادىئء ل نظر سارثر كلما كات 
هخردة كاما كانت أسرع الى she'd!‏ عتد الفعل + قليس هناك قاعدة 
ذعبية للاخلاق GY‏ الفعل لا يخضع قط للتجريد ولا يمكن التنيق به وعلينا 
داشا آن نيتكره ؛ ولا ييقى ain‏ الأ التثيت من أن هذا الابداع 
والابتكار lal‏ قد صدر gol‏ الحزية )0( 6‘ 


'و#كذا يتجلئ لنا of‏ الوجود الانستانى انما هو ۵ وعى خلقى © 
طامنا لا يفكن تصتوزه دون قم Analy‏ تقترن بوضع المشروعآتة 
والمقاصد ¢ والغايات والأهداف التى يسعى الانسان ف طليها تحقيقا 

لوجودم واثياتا لحريته ٠‏ 
ويك موقف سارترمنالقدمة انكارا لكلمن التزغتينالطبدعدة اللاطبيعية 
هو يزفضن أن يصور السلوك الأنسانى تضويرا يقوم على الحتمية 
داخلية كانت أو خارجية + كما يرفض فى الآن نفسحه.أن توجد العيمة 
وجودا تقلا عن الانسنان بحيث يمكن: أن 56 GL WS‏ أداة.من أخوات: 

ادراکه + 

-وههما يكن من ٤ yal‏ طنظرظ ales‏ “الى القيمة انما هى نظرةة 
yy‏ ليس بالمعتى EE‏ + .وإكن الى .آنه يقتم لذا الكل 
أو ayy dl‏ التئ يسلك الأنمضان فى اطارها' على أن نبغئ .لكل weds‏ 
آن تملا Lal gine‏ بحسب ما تلتزم به حريتها فى ندا الوا أو ذاك no‏ 
مذلك لا يستطيع سارتي أن بشي علينا بما ينيغى أن نفعله تحقيقا للخير .. 
وأتقاء all‏ ق, اللحظات والمواقف المختاقة ٠‏ غنحن إلذين نضع خيرنه 
Ibid, P. Š3. |‏ — مق 
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بفى كل لحظة باختيارنا له ٠‏ غير أن هذه. الصورية المعيارية » صورية 
الخصبة تدع الماب مفتوها ei‏ الايداع الدائم » والأشاقة المتصلة ۽ 
وحسيها أن تديننا بالحرية ء وتحكم علينا بامسترلية التى لا مهرب 
منها حتى فى القية السيكة + 


ولا تجول هذه « المورية » نتبلة05؟ دون أن يتخذ سبارثر 
.موقفا معينا من قضايا مجتمعة وعصره:» بلى على النقيض من ذلك * 
تبح له أن يتبنى دائما موققا ثوريا من 'تلك القجايا ٠‏ وهذا هو 
ما يؤكده Ll‏ مارتر فيما يكتبه من قضول ومقالات أو قصص 
ومسرحيات ٠‏ وهو يعزض لنا موقفه من قيم المجتمع البورجوازى © 
ومطالب الثورة عليه وبتاء الاشتراكية gle‏ أنقاضه من ثنايا قاس فته 
إلثورية التى تدور حول محور أساسى هو الثيورة على القيم » ويكاد 
يشسيه فى ذلك نيتشه فيما ذهب اليه من > al‏ القيم » ء ولكن مم 
اختلاف فى القصد والفاية ٠‏ ففلسفة سارتر تتبع من العمل 
أو pull‏ أكسيس praxis‏ بحسب apa‏ الأثير cL — Al, . va‏ 
والموضوعات لا تدرك الا من DLA‏ العمل الذى يمتوره gall‏ أثناء 
مر اولته ٤‏ ففلغته عمل > وتعى ذاتها كفيل : وهی اذ تعرض فهما كليا 
لالم ¢ lili‏ تفل ذلك A‏ مشروع العامل المقطيد فى النظام 
ال رأسمالى هو وجهة نظر كلية للعالم بأسره (') ٤‏ وهو ق هذا يقترب 

من التظرية الاركبة فى مادتيها التاريخية : والعمل الذى بتخذ مجاله 
العام : لايقترق عن فهم هذا العالم 2 أو بمعنى آخر » العمل هو رفح 
القناع ye‏ الواقع of. reality‏ بحست oss oat‏ ف الوقتة تفسه 
lea aaa‏ 


- 51 + Sartre, Materialisge, a8 Revolution, in, Philosophy of 
Twentieth Century, edited by Barrett and Aiken, 2. 40% ~ 


52 — Ibid., P. 409. 
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والخير gall‏ ينشده الاننان الثورى ليس خيرا قبليا » والا Seok‏ 
جوفر الشورة » فهو لا سى الى احلال خير قبلى محل خير الطبقة 
المستغلة » لأته هنا ليس فى مرحلة بتاء » يل مطليه‌هو التخلص من كل: 
القيم وقواعد السلوك التى ابتكرتها الطبقة الحاكمة ٠‏ فهذه القيم 
والقواعد لا توجد الا كموانع وعقبات ف وجه 4S gl‏ + وتهدف بحكم 
طبيعتها نقسها الى أن تطيل من-يقاء الوضم اراهن status quo‏ . 
واذا لم بنظر الثورى الى ذلك التظام القائم على آنه مجرد حادث: 
ممكن » فلن يستطيع أن يقوم مكانه حادثا ممكنا آخر يكون AST‏ ملاءمة 
نه من الحادث الممكن الأول ٠‏ وعليه أن يكون مقتنما أن نظام القيم, 
a‏ يسعى ألى تقويضه ء أو Gall‏ يطالب به » اتما هو نظام حادث؛ 

ممكن » وليس نظاما ضروريا ء وأن هذا النظام القائم يمكن تجاوزه 
gall,‏ عليه » وأن التظام المنشود لم يوجد فعداة 

ويتكر سارتر تفسير الواقم على آساس العلل واسنتبدالها 
بالغايات » وذاك أن التقسير بالغليات فى نظر: سارتر يقيح للأفسان. 
القدرة على تحرير نفسة من المخاوف تحرير! كاملا » ويحفزه الى" 
yy a‏ امكان اصلاح وضعه وواقعه » وأن يندقم الى امملاخه 
Ory idle‏ 5 

والقيمة yal‏ نداء ٠ culls‏ مقيام شىء لم بوجد يعد ‘ والنظام 
المقبل المتشود هو الذى | يقوم عند سارتر مقام القيمة ٠‏ 


, ويستند الموقف الثبورى الى الاعتقاد gle‏ الانسان لا مبرر 
لوجوده ¢ وآن أى نظام يقيمه البشر يمكن.تجاوزه الى نظم أخرق .نا 
وآن نسق القيم السائد فى مجتمع من الجتمعات انما يعكس بنية هذا. 
المجتمع » ويميل الى" الابقنتاة على تلك Lill‏ » ولهنذا يمكن » بل يجب »> 


53 — Ibid, PP. 41) — 414. 


we AN سس‎ 


إن بتحطى الاتسان ذلك النسق القيمى الى نسقات أخرى لا تدرك 
OM‏ على وجه واضح + ولكنها يمكن أن تستشرف ؛ وتستكف » 
ولا بخلقها مسوى الجيد الذى بيذله أفراد المجتمع ابتغاءالعلى على. 
Gall‏ القائم © . 
والتورى لا يشعل الثورة من أجل الثورة ٠‏ ولكنه يعلو Lingle‏ 
ay‏ مورد مرهلة » فهو يريد تنظيم متم ak‏ ماديا علي 
أمساس نزعة dala!‏ جديدة تتخذ فيها حريته الحرية Los‏ لها د 
وتكون د الانتراكية © وسيلة تحقىق تحقيق عالم الحرية )(- 
ول ی جلك يلق حال of‏ سارعا عد ام علدا + عه رن 
المادية كما يتكر الثالية على السواء » لأتهما بيتدان الواقم 
فى تظره ء حيث تلغى الثالية الثىء والموضوع : وتطرح المادية 
الذاتى والوعى ٠‏ بينما لايد للواهم لكى Gass‏ ويظير من وجود 
أنسان de les‏ » يمعنى أن للتزعة الواقعية التورية » كما سمى 
سارتر فلسفته » تقتفى وجود أل الم والذاتية جميغا » بل تقتضى. 
الترايط الوثيق بيتهما » يحيث لا يمكن تصور ذاتية خارج mn‏ 0 
ولا عالم لا تضيئه فاعلية ذاتية ٠‏ « فأقمى واقم : وأقصى مقاومة .ا 
هما اللذان يقومان ف الافتراض gh‏ الانسان : « عوجود  ad‏ 
موقت 0 المالم « 4 وأنه ندرك الواقع مصددا testi‏ راء 
موقف )°°( » وهكذا يطاليتا الحقل الشورى أن نرقى الى التركيية 
الذى يضم التعارفن بين Goll‏ والثالية ٠‏ 
٠‏ وهذا التركيب هو ما يسميه سارتر ق كتابه « نقد العقل الديالكتى »* 
بأيديولوجية الوجود ٠‏ وهو يقرق بين الفلسفة وبين الأيديولوجية > 
bid, P. 414. Se Neer‏ ين 


35 — Ibid, PP. 421 — 2. 
56 — Ibid, P. 423, 
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هالفلسفة هى طريق خاحة تصير بها الطبقة الصاعدة واعية يتقسها» 
وهذا الوعى بالذات قد يكون واضحا أو مضطريا : مباشرا أو غير 
مباشر. ٠‏ ففى عصر التبلاء الجدد للرأسمالية التجارية + بورجوازية 
التجار وأصحاب المصارف ¢ امتلكت هذه الطبقة الجديدة وعيها بذاتها 
عن طريق المأهب الديكارتى ٠‏ وبعد قرن ونصف فى dla ll‏ البدائية 
.للتصنيع ¢ كانت الطبقة الصاعدة هى طيقة بورجوازيبى أصحاب 
الصناعات والمهندسين والعلماء التى GEES‏ نقسها » ولكن فى غير 
dle,‏ د فى صورة الانسان العا مى الذى «aye‏ الذهب الكانطى() ٠‏ 
of‏ منهجها سلاح اجتماعى وسياسى » وتظل مثل تلك الفلسفة فعالة 

 ةفداهلا أثر » ما بقىالبراكسيس - أى القاعلية الانسانية‎ ola, 
, 64( .الذى أوجدها وأيدها ودعمها ء محسوسة مؤثرا‎ 


+e.‏ والقرن coll‏ عشز ھی التى يمثلها : ديكارت ولوك ثم کانط 
.وهيجل ‏ ثم ماركس ء ققد غدت تلك الفلسفات الأرض التى تتبت كل 
fin Se.‏ خاص ¢ Gal,‏ لكل ثقافة ¢ ولا يمكن تخطيها طالما ام 
کن الاتنبان قد تخطى بعد اللحظة التاريخية التى تعبر عنها 5 . 

Li‏ الأيديولوجية » فهى عند سارتر مذهب bth‏ يسعى الى 
للتكامل مع فاسقة العصر السائدة » فهى تستخدم الفلسفة فى LSS!‏ 
eel‏ جديدة 6 ae‏ ف ne ssi‏ ام © ومهما يكن ٠‏ ما 
\ 

ا 7 لفن وو 
Sartre, “The problem of Method, English trans. by Hagei,‏ — 87 
London, Methnen, 1963, P. 4.‏ 
Ibid, P. 5.‏ — 58 
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ويصرح سارقر ob‏ وجوديته لا تعدو أن تكون أيديواوجية تنشد 
«التكامل مع قاسقة ماركس التى تمثل فى نظره فلسقة العصر التى أم 
.تجاوزها فلسفته يعد ٠‏ وهو لا يقبل منها ماديتها الديالكتية 4 على 
أساس أن العلم وحده هو gill‏ يستطيع gi‏ يفصل فى مسائل ديالكتيك 
الطبيعة والعالم > وهڌا ليس من ols‏ القلسفة التى حسيها دراسة 
الانسان ٠‏ بينما هو piste‏ يالمادية التاريخية ¢ فهى وحدها 
فى نظره التى تهيى» التفسير الصحيح التاريخ ء غير أن الوجودية هى 
التناول العينى الوحيد لدراسة الواقع الانسانى ويذلك يمكن أن 
تحتفظ باستقلالها الذاتى دون أن تنحل داخل الفاسفة الاركسية() ٠‏ 
ويعيب سارتر على الماركسية ركودها وجمودها اليوم » لأتها 
تحاول بناء « ديالكتيك دون بشر © » اذلك فان مهمة الوجودية » هى 
اضافة « البعد الوجودى » الى الانثروبولوجيا ‏ أى دراسة 
الانسان ‏ الماركسية ء فهو الذى يستطيع آن يذكرها lal‏ تدرس 
الانسان وليس الأشياء sadly ٠‏ الوجودى هو البعد الذاتى العينى 
فى فيمه لنفسه ولغيره » وف فعله all‏ : وهذا من شانه أن يعد تكامل 
الانسان » واكتشافه فى العالم الاجتماعى » ومتابعته من خلال ٠‏ 
البراكسيس الخاص به + أى متابعته فى المشروع الذى يقذف به فى 
أتجاه الممكتات الاجتماعية فى نطاق موقف محدد معرف (5) ٠‏ 
oly‏ تفقد الأبديواوجية الوجودية » عند سارتر > استقلالها 
deste‏ داخل الفلسفة الماركسية مادامت هى وحدها التى اتخذت 
على عاتقها أن تواجه الوجود الانسانى بمقتفى حريته » وكونه 
Ley.‏ » وقدرته على تجاوز موقفه gall‏ لا يتطابق معه bi‏ بل 
يوجد ععلاقة معه ٠‏ وهو الذى يقرر كيف يحياه ¢ وماذا يكون 
.معناه بالقياس اليه ¢ Lalla‏ القيمة باختياره لها وإلتزامه بها ٠‏ 
Ibid, F. 21. eS een‏ —61 
62—Ibid., P. 181.‏ 
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« نحو نظرة قاملة للقيمة » 
١‏ نقد المواقف السابقة ؟ ‏ القاعلية القيمية 
م القيم فى القلسفة القيم ف oll‏ 


ه  pall‏ قى الفن القيم ق العلم 


١‏ نقد المواقف السايقة 
أ cash ll‏ الطبيعية 

ب المواقف اللشالية 

ج — المواقف البراجماتية 


د د الواقف الوجودية 


(تمينتد): 

لابد أن يضمر النقد للمواقف السابقة نظرة مسبقة موحدة > 
لته لا يمكن أن يكون على حياد تام ازاء المواقف Tall)‏ والتزعاتة 
المتعارضة م وقد يكون ائتلاف تلك النظرة المسبقة الموحدة وأتساقها 
قاگما على آساس وحدة !اعتقد أو وحدة المتهج أو منهما Lino‏ » 
ومتفاوت حظ هذه التظرة من الجلاء والا علان ا 

مع المواقف التى تواجهها والتىتأخذ متها وتعطيها » Sch‏ متها جوائب 
ae‏ » وتشيد بجوانب توفيقها » ق سعى دائب الى بناء موقف 
متماسك ٠‏ فليس نقدا gil‏ ذلك الذى يعمد إلى ضري فيلسوقة 
يقيلسوق : وموقف بموقف ٤‏ فيجتزىء من هذا وذاك » دون أن يكون 
للناقد نظرته الاصتلة المتستة ء Vor‏ يعد من النقتد ق شىء أن تققح 
بالتوفيق بين رأى ATs‏ معارض له » فتلفق بين بعض هذا “ying‏ 
ذاك » مقٹرضين أنْ ن الحقيقة تقع ذائما ف منتصف الطزيق بين كل 
طرفين متتازعين ٠‏ فهذا اللون من التقد يشيه سنأيقة من حي" 
الرغبة في الركون الى الدعة المقلنيحة,والاستسلام للطفأنينة الذهنية 
بأتتهاج pat‏ الطرق التى لانتكلف صاحبما مشكة البحت عن Pall‏ 
ومعاناة الخلسق والابتكار + 
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ولذلك ol GAT‏ نرجىء مناقشة coal ol!‏ السابقة حتى يكتمل 
بعرضها جميعا » فلم نذيل كل موقف بما يوج + له من تقد 6 حتى نلم 
يأطراف القضية » قيتيسر لنا قدر ملام من الفهم Liane‏ على SLAs‏ 
موقف محدد من القيم ٠‏ ولا يتحقق ذلك الا يالكشف عن جواتي 
كألقصور. فى المواقف السايقة » التى تتجلى أدى الواقف الطبيعية 
فى las,‏ للقيمة lal fal,‏ الى تشاط طبيعى يخضع لحتمية صارمة 
تقتلف نوعيتها باختلاف المواقف البيولوجية والنفسية. والاجتماعية 
والاقتصادية ¢ والتى تتبدى لمدى الواقف الثالية فى رد القيمة الى 
وجود موضوعى مستقل عن الاتسان » والتى تبرز لدى المواقف 
البراجماتية فى رد القيمة الى مجرد وسيلة » والتى تظهر لدى 
المواقف الوجودية فى رد القيمة الى الحرية الذاتية المطلقة التى 
تخلقها خلقا متجددا كل لحظة ٠‏ 

ولعل اجتناب ما تطرقت اليه تلك المواقف أن يقضى بنا الى افساح 
الطريق آمام محاولة لحل مشكلات القيمة > وفهمها على الوجه 
ألدى يصون لها خصويتها وتركبيها المعقد + 


أ — الواقف الطبيعية 

تتفق مواقف الطبيعيين جميعا على تحليل الفاعلية الانسانية الى 
هقاصر بسيطة واختزالها الى وحدة unit‏ تجرديية يسيل اخضاعها 
للقاييس المشاهدة والتجربة © وبذلك تتحول القيمة الى مهرد واقعة 
علمية من بين وقائع GAT‏ تعينها الحتمية التى dott‏ بنفوذها كل 
موضوعات التالم ٠‏ 

وتختاف مواقف الطبيعيين باختلاف نوع الاختزال الذى يردون 
a,‏ الفاعلية الانسانية » وما تسعى اليه من قيم ء الى عناضزهلا 
اليسيظة ووحدتها الأصلية ,٠‏ , 
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غآما أصحاب التزعة البيولوجيسة » فيردون للقيم الى القوانين 
أألتى cs‏ الكيان العخضوى orig ¢ organism‏ قانون التطور » 
“ان حسج أن يكون قاتونا » وما يازم عنه من القول بالائنتفاب 
«الطبيعى واليقاء للأصلح ٠‏ وهذه ألقوانين لا تفرق بين الانسان 
.وغيره من الكاكنات الحية .> وبالتالى :تغفل دور الانسان فى net‏ وجه 
:العالم وققا لقيم يقوم جوهرها فيما seats‏ أن يكون الذى يتجاوز 
ما هو gill GIS‏ يخضع بدوره أحتمية تجعل من نشاطه عملية 
تلقائية لا ينفذ اليها تصور ULI‏ أو مثل على ٠‏ ولا يمح ذلك 
النشاط التاقاتى الحتوم بفاعلية قيمية » لأته ينزع المسثولية 
عن الانسان ويضع زمامه فى يد القانون الطبيمى الذى لا يفسر القيمة 
يعدن ما يضر Gay Ayala‏ اللي sila gall‏ إلى تة 
تسعى الى تحقيقها » فالفاعلية الانسانية القيمية تنطلق من الواقع 
الطبيحى ابتداء » ولكن لتسمو عليه ء وتحكم عليه يما ينيغى أن 
.يكون > حاملة تبعتها call‏ لا يمكن أن ينهض يها القانون أو الواقع 
نفسه ء بل آن افتراض الانتخاب الطبيعى والبقاء لاأصلح » وكذلك 
.تصبور التطور اتما هو افتراض قائم على تصور قيمى لآنه ق نظر 
أصحاب هذا الاتجاه غاية الكائتات العضوية الد ىينبعى أن تمقى 
غحوها » والمقباس all‏ بحكم به على مرتبة وجودها » فتمة غاية 
shall‏ ومثل أعلى » والقيم بذلك هى التى تفسر التطور AST‏ مما 
حقسرها + كما يمكن القول بأن أفتراض اليقاء ء للأصاح لا يزودنا 


:أصلح ء انما sai‏ معناه « وتتبدل مقابيسه وفقا للقيم التى يخلعها 
الانسان على تصوره للأملح » فقد يكون من بتمتع بقوة عضلية » 
أو من.أوتى قدرة ذهنية » وقد يكون رجل السياسة ء آو رجل Salt‏ » 
الو Jay‏ العلم » آو الفتان » أو رجل الحرب » فهذه التصورات 


WN‏ سد 


تتباين بتباين القيمة التى تخلع عليها + ولا يمكن أن يكون الانتغاب 
الطبيعى هو مأ يفرق الأتسان عن غيره من الحيوان ٠‏ بل هو الانتخاب 
اللاطبيعى ء أن أبيح ذلك التحيير oie‏ ما يفرق الانسان عن غيره boil‏ 
هو تمرده على الطبيعة وصراعه معها والظفر منها يما لا يمكن أن 
تقدمه له الطييعة طواعية ونزولا على حتمية القانون + ولم يستطع 
of‏ يتميز الانسان بفرديته وعضويته فى المجتمع ومشاركته فى el‏ 
الانسانى الا بترويضه واستئتاسه للطبيعة والتمكم ف قوانىنها وفقا 
لقيمه ألتى تحدد ما ینبغی أن يكون ٠‏ 
' واذا ما مضينا ى الحديث عن حاجات الانسان العضوية كما 
يفعل أنصار هذا الاتجاه تفسيرا لكل فاعلية انسانية » فلن نجد 
ما انتحدث به عن قيم أنسانية على الاحللاق لأننا سنقف ف فاعليات 
الاشسنان عندما يماثلها فى النيات والحيوان ¢ بينما لايد لكى تجد 
ما تفسر به قيمه آن نتخطى هذا التفسير الى غيره مما يتيح لنا ادراك 
مستولية الانسان فى تحقيق غاياته التى يتصور بها ما يتبنى 
٠ oS ol‏ 
آما أصحاب المواقف النفسية : فيحاوئون الارتفاع عن المستوى 
الذى يشارك فيه الانسان غيره من CASEI‏ العضوية الى مستوى 
يميزه عنهم » فيردون القيمة الى التكوين النفسى الفرد bag‏ ركب 
فيه من عدد ¢ يقل أويزيد ¢ من الغرائز والدراقم والميول * 
محكومة بحتمية نفسية لا مهرب منها + فالتقويم اذن عملية نفسية 
باطنية تخلع القيم على الأفعال والأشياء الخارجية يمقتضى ما رتب 
ق الانسان من جهاز نفسى ٠‏ وبذلك نعود الى الحتمية مرة ثانية ولكن 
بصورة أخرى » فالحتمية البيولوجية تظلل الكاكنات الحية كلها بالزام, 
خارجى لا فكاك منه بيتما الحتمية السيكلوجية تسوق الفرد بحسب 
ما يضطرب به باطنه من رغبة موقوتة يندفع الى اشياعها » وهنا 


س ۰ لد 


ينتفى معنى الالزام » فلا معيار ولا قيمة الابما ته كم به الرغبة. 
ويدعث عليه وجدان اللذة والألم 3 وهذا من تأنه أن یلقی بالقيم 
فريسة للتغير والنسبية قتفقد المسئولية معناها » ويحتجب الثل الأعلى 
وراء ضباب كثيف من تذبذب الرغبات dolly‏ © وبذلك يختلط ما هو 
hy ata‏ يما هو مطلق ‏ وما هو وسيلة يما هو غاية » ويؤخذ الولاحد 
فى موضع AW‏ على أساس ما يسمى بتحویل العواطف trensfert des‏ 
sentiments‏ » فكل ما يكثر اقترانه فى النفس بحال عاطفية 
معينة يتشيم يهذه الخاصة العاطقية ٠‏ ويتصل هذا التحويل بصدور 
الأقعال المنحكسة المكتسية التى يري يعض علماء التفس أنها المصدر 
الوحيد للذلواهر السيكلوجية ٠‏ ويؤدى هذا التهويل الى تقل 
الوسيلة الى مركر الغاية مثلما ينشد البخيل المال والذهب » غاية 
ونيست وسيلة » كما يسعى محب السلطة الى اللقب والمنصب() ء 
وبذلك نفقد كل مقياس لأحكام القيمة تفرق به بين ما هو مصطتع 
وعرخى ومشتق من تاحية ؛ وبين ما هو أساسى وماله قيمته الذاتية 
التى تجعل لما يتصل به من الأشياء أو الأفعال قيمة الوسيلة من 
تاحية أخرى + وان يكون للاعلاء sublimation‏ الذى يعنى 
عند خرويد توجيها للغرائز الاصلية الى غايات مثلى تكون يمثاية 
قنوات تصردف آخری : لن يكون له Gls‏ الا اذا كان لما يفخى اليه 
قيمنه الخاصة التى تتميز عنارضاء النريزةنويعنى هذا أن الاعلاء لا يفسر 
ألقيمة Js‏ القيمة هى gill‏ تقسره وتمنحه دلالته وجدواه ٠‏ قالحديث عن 
القيمة لا بد أن بخرج عن نطاق الحديث عن تكوين تفسى لأنه عاجز بذاته 
عن خلسق القييم ٠‏ ' 
وآما آصحاب الواقف الاجتماعية » فيحاولون تفسير ما عجز عنه. 
التفسائيون من CLAN‏ الثنلثية التى يدس بها الفرد ف آعماقه » بين 


1 —Laland, La psychologie.des Jagements de Valeur, P. 7. 
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ها تتسوقه الرغية ألى اثنانه » وبين ها يرغمه المجتمع على قعله ٠‏ 
والفرق بين التفسانيين والاجتماعبين هو أن ما يعد الزاما اجتماعيا 
عند الفريق الأول ليس شيئا الا SY‏ الفرد قد تمثلهداخليا internalized‏ 
وأصبح جزءا من تكوينه النفسى الذى يجرى مجرى الحتمية السيكلوجية 
التى تتجلى ف طريقة اطلاق اللاوعى اكنوناته أو فى الصلة بين AML‏ 
والاستعاية أو غيرها من التقسيرات التفسية التعددة » بينما هو عند 
الاجتماعيين صادر عن عقل جمعى يجعل من الفرد مجرد جزء من 
جهاز أكبر وتكوين أشمل هو المجتمم الذى يوجد خارج الأقراد 
وداخلهم Sly‏ على تحو مستقل ٠‏ فالمجتمع عند دوركايم هو أصل 
التيم ومصدر الالزام » وهو ليس مجدوع ost al‏ ء مل المركب الذى 
متميز عن عقول الأقراد المكونين له + وهو فى هذا يشيه مركيا 
كيميائيا له خواصه التى تختلف عن خواص عناحره المؤلفة له بتفاعلها 
معا ٠‏ ولذلك لا توجد القيم والثل العليا عند الأقراد بل فى هذا 
المركب الكيمياكى المتفمل عنها » لآن القرد لا يجد فى نفسه المواد 
.والعناصر التى تشكل القيم واامثل » لأنه لو ركن الى قواه الخاصة » غيما 
يقول دوركايم » فلن مجد فى نفسسه اليل أو القدرة على تجاوز 
.ذاته الى تحقيق dill‏ الأعلى + ولابد أن يكون ذلك ء هناك Dc‏ المجتمع ٠‏ 


وتطبيقا لهذا » فان الفرد سواء اذا ما حقق قيمة أو تمرد عليها 
يكون ممثلا فى الحالين لارادة العقل الجمعى الذى يازمه بهذا الاذعان 
آو ذاك العصيان + بل ان الأمر أيجاوز ذلك الى القول بأن الفرد 
حين cubs‏ قيم المجتمع الساكدة أو حتى عن دما يحاول قليها والشورة 
عليها » انما يصدر فى ذلك عن تعبير عن مطالب مجتمعه ولا فرق أذن 
oe.‏ الاذعان للمجتمع وبين عصياته ¢ ولا يملك Lil‏ دوركايم تفسيرا 
لهذه المفارقة الغريية الا بالزعم بأن هذه حى ارادة المجتمع التى لا راد 
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علقضائها + فالمجتمع حين يكون فى حاجة الى استقرار » يدفسع أعتاءه 
الى نطاعة قيمه » واذا ما كان فى حاجة الى تغيير » يسوق بعض أعضائه 
الى معارضتها ٠‏ فكأن الأفراد لا يملكون من أمر أتقسهم ٠ Et‏ 
.وليس عليهم الا التعبير عن العقل الجمعى ٠‏ وليس ثمة بيان يصدره 
eal Sal‏ بطبيغة الحال ويذيعه فى اتن gl Lagan Nal‏ السيل 
ينتهجون » ونحن لا يمكن أن تعرق ما يريده الا بعد أن يمتثل يعض 
الأفراد لقيمه » ويتمرد عليها آخرون : فهنالك يمكن أن نقول » لايد 
آن هذه هى ارادة العقل التمعى ٠‏ 

واذا ما استطاع اارواد من أفراد المجتمع أن يقباوا نسق قيمه 
بأسره فان التعقيب الاجتماعى الوحي: على ذلك هو أن العقل الجمعى 
قد تطلب هذا من قبل وقد سيق فقدره ٠‏ وهكذا نجد أتفسنا ازاء 
حلقة مفرغة ودائرة شيطانية لا مخرج متها : فهذا التفسير بالعقل 
الجمعى أو المجتمع ¢ binds‏ أمام اله غريب ذى طبيعة كيميائية » فهو 
مركب Compo?‏ من الأفراد ؛ ولكته سرعان ما يستقل عنهم بمشیئته 
وارادته التى تتمثل Gol‏ الأفراد فى صورة قسر خارجى والزام داخلى 
معا وف آن واحد ٠‏ ولهذا الاله روح تشيع فی جسده وهى على 
حد تعبير دوركايم نفسه » مجموع GEL‏ الحليا الجمعية + ويتسم 
هذا المجتمع بما تتسم به الثايات والقيم ء فيو « الخير الأقمى » الذى 
فرغب فيه ونتعلق به ونسعى اليه 6 كما أنه د السلطة » التى تملى 
علینا واجياتتا + فهو خارج عتا باطن فينا ٠‏ 

ولا بعد هذا حلا لشكلة القيمة أو تفسيرا لها » بل هو مجرد 
.وضع للمشكلة لا يقدم جوابا بقدر ما يثير من أسئلة » قالعقل 
الجمعى أو المجتمع أصبح Late‏ تعلق عليه حلول كافة oS tl‏ + 
ورد القيم الى المجتمع على هذا النحو لا يفسر لنا LA‏ يساك الفرد 


Lady,‏ لق معينة فى موقف » ويتصرف فى ضوء غيرها فى موقف آخرء 
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مل ان مسكوليته تذوب تماما فى هذا الكائن الهائل الذى يملى عليه 
مرة أن a zth‏ بقيم معيتة » ويجبره مرة GAT‏ على آن يثور عليها » قلا 
خيار له فى هذا الالتزام آو ذاك التكوص ٠‏ كما لا يستطيع العق 
الجمعى أن يفسر لنا كدف تتغير قيمه وتتطور طا ما أن حكمته تخنى 
على الأفراد » وطالما لا يدخلون معه شركاء Shel‏ » بل يكتقى بم 
عناصر ف مركب كيماوى لا يشيه مقوماته ف ثىء + وهذه 
الحتمية الاجتماعية تجعل من الأفراد كاكنات سلبية عاجزة أمام HIS‏ 
مكتمل جاهز عليهم أن يصنوا الى تعاليمه » مهرعين الى تتفيذها عن 
وعى أو لا وعى ٠‏ وديدو أن دور كايم كان ياوح ق هذا محتفظا 
يشىء من الدين الوضعى : « دين الاتسانية » و « الكائن الأعظم » ٠‏ 

وهكذا نتبين أن موقف دور كايم لا بفسر القيم al bc‏ افترض 
يضمر قيما سابقة أبرزها ايثار الجماعية على الفردية » والمجتمع على 
الفرد + ا 

ويمتد D‏ ليفى بريل » بهذه الحتمية الاجتماعية التى تعاوى مها 
القيم الخلقية وسائر القيم » الى نتيجتها المنطقية » فينكر مشروعية 
بحث ما ينبغى أن يكون » مكتفيا يما يسجله لنا العام الوضعى للعادات 
والتقاليد والآداب التى يدين لها الناس بالولاء ى المكان المعين والزمان 
المعين ٠‏ ويذلك ينهار التصور التقليدى للعلوم المعيارية فلسنا فى حاجة 
الى ما يدلنا على ما ينبغى أن يكون مادام المجتمع كفيل بذلك » وليس: 
علينا الا أن نسجل الظواهر الاجتماعية ومن بينها اللواهر الخلقية 
والجمالية والعقلية بحيث نخضعها اوسائل التجريب والمشاهدة غ 
واصقين ما هو کائن متصرفين عما يتبغى أن يكون ٠‏ 

ويقوم التصور الوضعى للقيم على افتراض أن الفرد لا دور 
له ولا Goal‏ وا مختمم هو كل شىء » فهو وحبده Gall‏ يجدر بالدرس. 
والبحث ¢ بيتما النظرات المعيارية أوهام قودية لا What‏ مقاييس العلم, 
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ey Lh‏ التى تكشف عن القوانين الاجتماعية التى تحكم الظواهر 
الخاقية ٠‏ ويصرح بريل يأن معرفة هذه القوانين يمكن أن تؤثر فى 
all‏ الأخلاقية متى أتاحت اقامة فن آخلاتی معیاری ٠‏ قاذا كانت 
معرقة cil gall‏ التى تنتظم Lal jill‏ الاجتماعية والخلقية تتيح لنا 
استخدامها وتعديلها والتحكم فيها : فعلى أى أساس تقيم هذا التحكم ؟ 
pall‏ التحكم ف حاجة الى سياسة وخطة ويرتامج خاص ؟ أى آنتا 
لاج gals leh pn ll‏ أ Ss‏ + مک dag‏ نتن ell‏ ال 
القيم » خدراسة ما هو كائن لا ت تستغرق معها تحقيق ما ينبغى أن يكون ٠‏ 
وهل يستطيع الانسان الانتظار حتى يعرف نتائج gle‏ العادات لكى 
يضم قيمه » أو ما يسمى بالفن الخلقى أو علم الصحة الخلقية ؟ 
ان الأنسان لا يكف لحظة عن مواجهة المواقف التى تستلزم منه اتخاذ 
قرار فى ضوء مثله وقيمه » ولا يمكن أن ينتظر حتى يخترع له أحد 
علماء العادات من الوضسين جهازا يكشقف به عن aladl‏ الحتمبية 
الاجتماعية ق هذا الموقف dines‏ لكى يتصرف على الوجه الام 
يل عليه آن يتصور ما ينبغى أن يكون وآن بتحمل تبعة تحقيقه ٠‏ كما 
أن علم الاجتماع أو علم العادات لا يمكن أن يوفر علينا ضرورة 
الاختيار + ولتكن القبم GEL‏ فى المجتمع » على نحو ما يزعمون » ألسنا 
فى حاجة الى استخراجها » وخاصة اذا كانت قيما ج ديدة مازالت 
جنينا فى رحم فترات التخمر والغليان » التى يتحدث عنها دوركايم » 
ib‏ يدفم المجتمع البعض الى استجلائها والدعوة اليها والذود عتها ؟ 
أن صح هذا ء فانه لا يتحتق الا على يد من يتصرفون عما هو CAS‏ 
ويقباون على ما of aus‏ يكون > وهذا شاط غير parte‏ عند 


ليقى بريل ٠‏ 


ولا ندرىلحسساب من cays pul‏ هده اللاك الشائكة بين 
حراسة ما هو GIS‏ وصور ها ينيضى أن يكون فى مجال القيم الانسانية » 
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على القيم LS‏ لا يستقيم به العام خقسه الذى تعوزه القيم ف فروضه 
التى يعمد الى اثياتها ٠‏ 
وقد آدى هذا الصراع الموهوم والتعارض الزائف بين ما هو 
وصفى descriptive‏ »> وما هو معيارى Gc‏ مجال القيم الى أن 
معرض « فرتون فان دايك » مبرط van‏ اقتراحا يضم هاتين الفكتين. 
الى فكة ثالثة ھی ما يسميها ياليحث التوجيهى أو الارشادى. 
prescriptive‏ يوفق غيه بين المسلمة العيارية والنتيجة الوصفية » 
قهذا فى نظره كقيل يعيور الهوة بين ما هو كائن وما ينيغى أن يكون © 
بين الواقعة والقيمة » بين الوسيلة والغاية 1 ٠‏ 
على آن الموقف الاجتماعى الوضعى من القيم » مثل غيره من 
المواقف الوضعية الأخرى ء كالوخفعية المنطقية » انما يحجب موققا 
قيميا معيتا » هو الرغبة فى التملص من المسئولية » والتتازل عن الحرية 
الفردية التى تشارك ف صوغ القيم » والاتدماج فى واقع متعال.لا خيار 
فيه ء والوقوق منه موقفا Lisl.‏ » مادامت القيم قد ثيتت ف الوقائع, 
واندمجت ف المجتمع » ولیس لنا الا أن تستسلم لهذا الواقع الاجتماعىء 
cal sll Lely‏ الاقتصادية » قهى احدى الصور النوعية من الموقفه 
الاجتماعى » الا laf‏ أكثر تحديدا فى تفسير القيمة ٠‏ غير أنها تختزلة 
الفاعلية القيمية الى مج رد bla‏ اقتصادى يتمثل فى ctl‏ المقومات. 
المادية الفرورية ¢ لحياة البشر ء فكل شىء يتحول فى نظرها الى. 
Ve.‏ تحكمها قوانين التبادل والعرض والطلب ٠‏ وخطر هذا التوع 
من الاختزال هو الوقوف بتفسير الفاعلية الانسانية عند مرحلة معينة 
من Jai je‏ التطور الاقتصادى للمجتمع » God‏ المعروف أن ale‏ الاقتصاد 


<c 2 —Van Dyke, V. Political Science, PP. 8 — 13. 


سه( س 


لم يزدهر الا بازدهار النظقام الرأسمالى » لذلك طبعت نظربات القيمة. 
أسائرة بالنزعة الاقتصادية ء dla,‏ الطايع الرأسمالى الذى يعبر عن. 
مرحلة موقوته من مراحل تطور الانسانية ٠‏ 

Lola‏ الماركسية » وان كانت تناهض الرأسمالية 5 فقد اتطلقته. 
منها » وأقادت تفسيرها للتاريخ الانسانى على أساس من تدليلها 
للنظام الرأسمالى » واكنها تختلف عن النظريات الاقتصادية الأخرى . 
ق اقامتها فظرة كلية عامة تتجاوز al ill‏ الرأسمالى الى التطلم الى 
ظام لا طبقى تحل فيه جميع مشكلات الانسان ٠‏ 

ولنخلرية القيمة لديها مستويان : الأول يكف عن نشسآتها فى العمل 
gal‏ » والثانى يكشف عن اغترابها فى أيديولوجية تعكس يطريفة 
أو بآخرى » أسلوب الانتاج القائم ء على gar‏ ما قدمنا ٠‏ وهذا 
المستوى هو دا يعتينا هنا من اارقف الماركسى » من حيث هو موقف 
طبيمى يشترك مع الاقف الطبيعية الأخرى ف التمييز داخل الخاعلية . 
الانسائية ء بين بناء clad ) Gi‏ الكاكن gy dell‏ آو اللذة أو اللبيدو 
أو المفعة ١٠ء٠‏ الخ ) » وبين ناء أعلى ليس له بالقياس الى اليناء 
الأدنى الا استقلالا ذاتيا موهوما ٠‏ ويجد الانسان تفسه ف الماركسية 
امل dace‏ اجتماعية Lagan Gut Let ay‏ من حتمية diel‏ الجن 
أو المجتمع We‏ ا اجتمع عندها لا تشمله وحدة ¢ ولا بلتثم فى تآلف » 
يل هو متقسم الى معسكرين متطاحتين » أحدهما حليقة حاكمة مالكة قائمة 
بالاستغلال » والثانى طبقة محكومة لا تملك [as‏ وخاضعة للاستغلال » 
والوعی الطبقى consiousacys‏ دعقن أو اتراك مصالح الطبقة oh‏ 
هو مصدر القيم » ومن ثم ليس هناك قيم مشتركة فى المجتمغ 
الطبقى .» فاكل طبقة قيمها التى تتحدد بمصالحها 'ه وانتصار قيم Mids‏ 
على fg Al‏ اندحارها مرصود مكتوب gal‏ ما تسفيه الماركسية ‏ 
بقواتين التطور الحجمى المجتمع » واذا ما تصادف أن اضطلع uses‏ 
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#الأفراد بالدعوة الى قيم جديدة فلايد أن يكون. ذلك تعبيرا عن ارادة 
:التطور الحتمى » فلو لم يكن ثمة « زيد » من الناس التعبير عن هذه 
الارادة ء فلابد أن يقوم « عمرو » بذلك » ولا يملك الأفراد شا ء 
وليس لهم أى دور حاسم سوى التعبير عن ارادة التطور التى تتمثل 
ش مصالح الحليقة الصاعدة » كما ذكرنا آتفا » واذا كان من المقهوم ol‏ 
يعبر ay ill‏ عن مصالح طيقته ؛ وفاقا ا تقول به الماركسية ؛ فكيف 
خفهم انسلاخ البعض عن مس الح طبقتهم والتعبير عن مصالح طلبقة 
Gy AT‏ ؟ وليس للماركسية تقسيرا لذلك سوى رد كل شىء لارادة 
التطور ء فهى التى تجرى « حركة التنقلات » بين أعضاء الطبقات » 
.وتحدد لکل فرد ما يجب أن يعبر عنه ٠‏ ولیس هذا تغسيرا بقدر 


.ما هو تبرير لما يحدث من وقائع قد تخالف نظرتهم ٠‏ 


والقيم عند الماركسية ¢ شأنها GLE‏ كل مظاهر الأيديولوجية » 
مجرد انعكاس يعيد لأسلوب الاتتاج الذى يتشعب الى قوى انتاجية 
وعلاقات انتاج ٠‏ والقوى الانتاجية هى الأكثر ثورية والأقرب تغيرا من 
علاقات الانتاج + كما أن « أدوات الانتاج » هى أكثر عتاصر القوى 
الانتاجية ثورية وأبدآها بالتغير ء وبالتالى فان القيم الصاعدة هى القيم 
المعيرة عنها + واخن فالقيم مثل كل آلوان الغكر » تمبير GAY‏ عن المادة 
.ومظعر انعكاس لها GY‏ الأولوية للمادة ٠‏ ولكن لو سلتا : مم send‏ 
آدوات الانتاج ثوريتها ؟ فان اجابة الماركسبين هى أنها اختراع 
:لتحسين أساليب العمل يؤدى الى تغيير العلاقات الانتاجية السائدة » 
ولكتهم يققون عند ذلك لا يريمون + بيد أننا اذا حفعتا تعليلهم المادئ 
مى أبعمد من ذلك » لنعرف كيف يتم هذا الاختراع لأدوات الاختاج 0 
Lion gt‏ أتفسنا قد تجاوزنا هذا التصور المادى » وذلك أن الاختراع 
جقترض تصورا لهدف يسعى الانسان الى تحقيقه + فاختراع: الأداة 
اللا يحدث تلقائيا » ولابد of‏ يسبقه تصور وتفكير يقوم على كطتيان 
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من بين ممكنات تعرضها الطبيعة عليه قيعالجها ويحوزها وفقنا لفكرة 
تحددها غاية انسائية معينة » أى أثنا نجد أنفسنا: فى قاب تصور قاقم 
على القيم » فالقيم الانسائية اذن تسيق اختراع sla‏ الذى يعد فى نظر 
الماركسية جوهر ثورية القوى الانتاجية ومحرك التطور الاجتفاغى' ٠‏ 
وبذلك لا يمكن Gl‏ نقر الماركسية فى ترتبيها لمعئاصر القاعلية الانساتية 
الذى يضع salt!‏ قبل القيمة ء + قالانسان من حيث هو كذاك » لا يمكن 
أن يتخلى dal‏ واحدة عن.تصوره القيمى حتى ف أدنىمستويات 
, مطالية العضوية وف انتاج مثومات حياته + والقيم ليست انماكسا 
خائيا لهذه المطالب » پل هی آساسها وآساوب ارضائها مما ,٠‏ 
ومن الغريب أن الماركسية ترتد الى٠ضرب‏ من النزعة TULA‏ 
عندما تضفى على الطبقة العاهلة كل صفات الكمال » خائعة عليها كل 
القيم التقليدية وكأنها تجسيد لها » وذلك GW‏ الطبقة العاملة اليوم 
هى ألتى تحمل تبعة نقل المجتمع الى المرحلة dye ula‏ يا 
كل طيقة صاعدة فق كل مرجلة عبى..التى تحقق القيم المثالية + وهذا 
اعتراق مضمر من الماركسية gh‏ هناك قيما جاهزة تتمثلها الطبقات 
الصاعدة على مر العصور » ؤمتى أصبحت Shans‏ طبقبأت, متهارة تخلت 
عنها لثيرها ٠‏ وهذا الاعتراف الضمنى لا يستقيم مع منطق منوج 
النظرية الماركسية ولا يكاد يفترق عن وقوقه النظبرية ‏ فق عرف 
أنصارها على الأقل ‏ عند المجتمع الشنيوعي اللاطبقى وتجميله كل مال 
الاتسانية وأحلامها ‏ وكآن الانسانية قد .بلغت خاتمة المطاف ء فهذا 
حلم لا يختاف قط عن آحلام أصحاب اليوتوبيات القديمة الا من حيث 
ألادة التى تينى منها مدنهم الفاضلة ۾ 
(ب) المواقف المثاقية : 
« تتفق !مواقفه المثالية قى تصورها .المقخم على موضوعيكها. واستفلؤلها 
عن الانسان » فهى. معطاة له » مواء كلن وجؤدها متعائيا على الأشظء 
x‏ 
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مقارقا لها » أو leak Labls‏ » محايثا لها » وهى عامة » ثابتة » مطلقة 
لا نتياين cals‏ الأقراد gl‏ تتعدد بتعدد رغباتهم os peallacs‏ 
لا تسسمح باستثتاء » ويمكن أن تكون موضوعا lal‏ العقلى أو العيان 
الحدسى .٠‏ 
٠‏ وتغوة بنا الاقف المثالية الى الحتمية ولكن فى ثوب مختاف عن 
المواقفه الطبيعية » فبيتما ترتد الحتمية عتد الابيعيين الى كيان الانسان 
اأعضوى أو تكويته التقسى »© أو عقله الجمعى > تتبثق الحتمية عند 
call‏ هن طبائع الأشسياء وصغات الأفعال بخيث يكون الالترام بالقيم 
هو مطايكة المطبيعة امثالية cL shal‏ والأفعال ٠‏ وعلى هذا الوجه يمكن 
أن يوج ه للمواقف الثالية النقد تفسه الذى يوجه للمواقف الطبيعية 
من جهة القول بالحتمية التى تعنى اقرا را لنسق محدد من القيم تحديدا 
.سايق لا يملك الفبرد يمقتضاها الا التنازل عن قاعليته والاتدماج فى 
.واقع متعال + 


وليس 3 وسع المواقف اأثالية أن تقسر التغير gab gall‏ ق fall:‏ 
الاشنانية بل تقف بالاتسان والعالم عند خدوذ لا يقدر واحد 
متها غلی اجتياز ها elle‏ هی يعينها منذ وجة Let‏ ان »> ومؤقفه 
هما هو بعينه منة لقدها * وحسب الاتسأن" of‏ يعرقها لكى يلتزم 
Car‏ هنذا مقف الثالى من القيم موقف ales‏ حون Gat‏ 
-آفاقا ق قدرته أن يرثادهًا ها مادام بجد نقسةرهين aati: fille’‏ الماقيات 
الثابتة » وزكْتهة بالعدل و القتسطاس عناية الهبة » أو oS de’‏ » أو روخ 
“مطلقة ٠‏ 'وهكدًا “لا ستطيم الاتسان Ua‏ سنوی ها ale‏ علينه 
ماهيته » وما تجخبه ماهيات الأشنتياء اليه ٠‏ كما أن Sele Gal SLUM‏ 
رشيد ء والآشااء معقولمة جصفوقة تحهل قيمها كما تحمل عناويتها » 
gh ally gh WS‏ أسغارها » وما .على الاتنسان الال aah‏ منها 
.ما يسوقه.العقل آو الجدس إلبح تناولك ء وهمنذا فى نظرنا يقلل من old‏ 


awe 


فاعلية الانسان ف اكتشافه القيم dal jill,‏ نها ¢ والاضافة اليهاء 
le putty‏ والتمرد عليها ء بل وخلقها أحياتا » GY‏ الانسان لم يمتلك 
فاعلياته دقعة واحدة يل ضيف اليها دوما وكذاك قيمه ¢ ينما تضم 
Gl‏ القيم خارج الزمان ء فهى لم تحني » يس اما cle‏ ولا مستقبل 
دل حاضر مسثمر » كذلك ai‏ تثيت الفاعلية dal oY)‏ يصورة متعسفة عتد 
الانبان الراشد المتمدين السوى » صارفة التخلر عن AE‏ وتدرج 
اكتسابه لهذا التحو من القاعلية » خلال تجاوزه لطالبه المضوية 
والنفسية والاجتماعية » وتقوقه على توزعها وتسيتيها ٠‏ 
)=( المواقف البراجماتية : 
تتطلق المواقف البراجماتية ابتداء من تصور قيمى خاص » هو ايثار 
العمل على النظر » وهذا يحدد بطبعه من Gal‏ الذهب » ويازمه, 
بقيود تثقل من خطوه الى حل مشكلات الانسان وتقسيرها + وأول هذه 
القيود أو الحدود » الوقوف بالقيمة الى عدها مجرد وسيلة » متياسها 
هو احراز نتيجة ناجحة تعود على صاحيها بالنفع « فليس ثمة غليات: 
مطلقة فى ذاتها بل هى نسبية وسلية ٠‏ ونحن ننكر أن تكون القيم غايات 
مطلقة قاكمة هناك ف تفس الوقت الذئ'ننكر فيه أن تختزل القيم الى 
مجردوسية ء لأن هذا الزعم أو ذاك انما يغض من شان القيمة 
بوصفها فاعلية انسانية مركبة تضم الغاية والوسيلة فى تاليف واد 
ستهاول tiles‏ بعد قليل » لأن الوقوف بها sir‏ الف اية يجمدها ويجملها 
شيا من بين أتسياء العالم قائما هتالك وعلينا العثور عليه » كما أن 
زدها. الى الوسيلة يجِرّدها من طبيعتها التى تقوم على التقاصيل 
والتسلسل بحسب ما تعد وسيلة اليه فلا تمايز بين الوسائل مادامث" 
مفضية الى نتائج ناجحة مهما يكن مجال الحصول على النتيجة » ومهمًا” 
يكن من مستواها + ولا ريب أن نجاح الوشيلة نفسة فزخاجة الى اقيم 
سايق oS! aN RL Ed‏ من تمتور شام مقاييسسابقةتعين النجاح' 
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و الاخفاق لهذه الوسيلة أو تلك ؛ لأن التجاح نفسه تصبور قيمى 
لا بصاح أن يكون هو نفسه مصدرا للقيم ومقياسا لها ٠‏ كما أن الوسيلة 
أو الغاية تصوران متضايقان » كما يقول المناطقة Vs‏ يقهم الواحسد 
بمعزل عن الآخبر ٠‏ 

وليس ق مقدور اليراجماتية أن تقهم ننا فهما يستوعب القيم 
جميعا » لأنها هى Lua‏ قد ol fal‏ متنذ البداية يجانب من القيمة 
وأقامت فلسقتها la pubs‏ على موقف خاحى هو ais‏ العمل على النظر » 
أى أنها بدآت بموقف مبيت سايق من القيم آرسلت القول فيه بغير 
استقراء » ولمتبداً بتحليل للفاعلية الاسباتية يمكن أن يسلم بحكم منطقه 
الى موقف معين من القيم + ولا نقصد هنا الطعن فى حسحة مذهبهم فى 
اثار العمل على النظر » فهذه مسآلة أخرى » ولكنئا تشير الي قصور 
منهجهم ف تحليل القيمة لأتهم يحللون القيم جميعا وهم قابعون داخل 
dos‏ بعينها » ومن ثم فلا يمكن أن تأمن لتحليلهم لسائر القيم + وقد 
كان من الأسلم منهجيا آن بيدا المذأهب شاملا بنظرته كافة صور القيم 
ليقف أيثاره ق نهاية ألأمر على قيمة دون GAT‏ وليس المكس + 

(د) المواقف الوجودية : 

. تتحدث المواقف اأوجودية عن القيمة Lio‏ وتحتفل يها أشد 
الاحتفال ء ولكنه احتفال مريب » لأنها فى الوقت الذى تقول فيه أن 
الأنسان يتصرف Lady‏ لقيمة » تقول آنه يتصرف ضد أية قيمة » لأته 
يخلتها كل لحظة فتتزاق من مين يديه كما ينزاق. وجوده نفسه وماهيته 
٠ La‏ فليس ثمة قيمة pj‏ الغرد بل عليه أن يخلق ما يازمه من قيمة » 
واذا ما خلقها فان تكون وجودا بؤثر عليه + والوجود الانسانى تفسبه 
.تقص وعوز » والقيمة هي هذا النقص عينه » وهيهات آن يشل هذا 
النقص + لأن الاتسان على مسافة دائما من الوجود اللىء » 
نأو الوجود فی ذاته يتعبير سبيارتر على نحو ما قدمنا ٠‏ والقيمة لا يمكن 


Me‏ دم 


أن تكون معيارا والا وجد الانسان تفسه ملزما ازاءه » بل ان القيفة 
اذا تكررت وثبتت لم تعد قيمة لآن على الانسان أن يخلقها كل مرة عند 
كل موقف » فتتعدد القيم تعددا لا ينحل الى سواه » ولا يرد الى وحدة + 
وذلك لكثرة المواقف التى يواجفها الفرد كثرة يغير حدود ed's‏ ايداع 
متصل وخلق متجدد + 


أين هى القيمة اذن » اذا ما كانت تنكر نى عين اللحظة التى تخاق 
Lesa‏ ؟ أن الغرد ليتحول عند الوجودية الى « اله » يخاق شم 
ينقض ما خلقه » بل عليه اكى يحتفظ بحرية الاق ان يخاق نفسه 
والعالم كل لحظة ؛ فحريته مطلقة » وهو محكوم عليه بهذه الحرية > 
فهذه هى مجانية gratuite‏ الوجود ألتى تتكشف ق عيثه ولا معقوليته ) 
لأنه وجود بخير أساس ٠‏ واذا كان فاقد الثىء لا يعطيه » كما يقولون » 
فكيف نطلب من الوجودية » آن تفسر لنا القيم أو تحل اتسكالها اذا كانت 
عم تصورها للاتسان والعالم والقيم على غير أسناس على نحو 

تعترف هى بذلك ؟ وما حاجتها الى القيم والالترام اذا كانث الحرية 
ee a ae‏ 

فاذا كانت القيم قى نظرنا ليست مطلقة ولا ثابتة ء Gli‏ فيها يها رغم 
ذلك ¢ ما يمكن التحدث dic‏ ء والاتسان لا مخلقها خلقا متجددا » 
دل يضيف اليها فى الوقت قت الذى يضيف الى وجوده ويكمله « قهى te‏ 
وجوده ليست نهائية dats‏ بل ق حاجة الى الالتزام بها وأقرارها 
واتخاذ موقف مئها ¢ وكل موقف Legal Cais‏ ويزيد من خصُويتها + 
وهذا لا يغنى قط أنها تخلق كاملة فى لخظة ثم يلقى ھا سريعا الى 
ah‏ الئسيان والمدم » بلا هى ف كاجة الى اقرار ‘stat‏ الانستان 
ألذين يصوغوتها بالتدريج ٤‏ ویلتزمون ٠ Let‏ وهم فى ذلك يحققؤنها 
تصورة يزداد كفا لها باستهراو حتى تغدو Lead‏ مدلما بها ة ولا ae‏ 
للآغتراض. gh‏ القيمة لئست هي المسار أو أن القيمة لأ يمكن تبيتها ‏ 
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aa المعيار أو القيمة المكرر الالتزام بها ¢ مرحلة من مراحل‎ ot 
| من الممكن أن‎ GA القيمة ولا مشترط الخاق المتجدد لوجود القيمة ؛‎ 
1 
آو. القيمة القديمة » كآى شىء آخر » مستعد لأن يختارها‎ 
على أن‎ Sly ٠ آخرى‎ lees الاتسان ويلتزم يها من بين قيم‎ 
يكون ذلك الاختيار نايعا من الباطن وليس مفروضا من الخارج قهذا‎ 
وحده هو شرط الالترام الذى لا يفرق بين قيمة ابداعية » وقيمة ثابتة‎ 
بالتكرار + والاتسان 3 الالتزام يسعى الى اكتمال وجوده والزيادة‎ 
»ء وليس الى خلقه واتكاره كل لحظة ¢ شمشل‎ 4 in 
هذا « اللاموت العلهانى » ان صح هذا التعبير‎ 
الذى تفثرضه الوجودية انما يؤدى آلى اتكار الوجود والقيمة من حيث‎ 
ويصبح الموجود أو القيمة مثل مناديل‎ ٠ رادت لهما الاقرار والتوكيد‎ 0 
+ الورق لأ تستخدم الاهرة واحسدتاء ثم داق بها الى عرض الطريق‎ 
وقدرا من‎ communication واذا لم تقترض ضریا من التواصل‎ : 
ف وجود الانسانية وقيمها » قلايد أن ينهار‎ continuity الاتصال‎ 
الأمساس الذى يقيم عليه « سارتر » زعمه بآن القرد يقرر لنقسه‎ 
فى عين اللحظة التى يقرر قيها لاأخرين وللانسائية كافة »> وينهار معه‎ 
0 ' ساس السئولية كلها‎ 
2 الفاعلية القيمية‎ ۲ 
أول ما نتبينه ف الناقشات إلتى تدور حول القيمة » ومحاواة تحديد‎ 
طبيعتها » أن الامثلة والحالات التى يردنا اليها.الباحثون  فيما عدا‎ 
مستمدة من أمور قم‎ HT نيتشه - متمائلة لا يقع جوله. خلافب ء فهى‎ 
حكم.سلفا بأنها تحمل قيمة + وكل من حأول أن يؤيد أو يفند وجهة معينة‎ 
Lait من النظر يحيلنا إلى أحد تلك الامور التي لا.يخالجنا الريب ف‎ 
تجمل قيمة » ولابيسعه.بعدها الا أن:يكشف ,عن المحور.أو الخيط إلبذئ‎ 
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ممكنه من ضم هذه الاموز : جميعا ء التى قد تبدو آحيانا على Lodge alls‏ 
بيتها ¢ Glass‏ بها تعميما موحدا يشملها جميعا » ويمكن ق تلك الاشارة' 
امستمرة الى ما يعرفه تاريخ الانسان من آمثلة » افتراض سايق موّداه 
أن ما يحدد محتوى القيم ء ايجايا أى سليا هو الاجماع الانسانى الذى 
يدرك بالحس المشترك مع تقاوت الباحثين فى Ia» past‏ الاجماع » 
فقد يلف الانسانية بأسرها » أو آمة بعينها » أو طائقة خاصة الى غير 
ذاك من درجات التفاوت ٠‏ وربما كان ذلك مبررا لما ذهب اليه اليعض 
ومتهم جورج مور من القول بأن القيمة لا تقب التعريف؛لأثها Ale‏ 
البساطة لا يمكن تحليلها الى عناصر وأآجزاء » ونحن اما .ندرك قيمة 
الشىء أو لا ندركها » وليس من وسيلة لتفسيرها غير خلطها بغيرها من . 
الصفات: ٠ ٠,‏ 

: ماليداية اذن قد عرفت وحددت مادمنا نسلم بها » اعلاتا أو اضماراة 
فى الاحالة الى saad‏ معترف باتطوائها على قيمة : أما ما يلى ذلك فهو: 
البحث عن مصدرها المشترك ء وهنا تفترق الطرق + 

ونلاحظ أن المواقف السابقة يقف كل منها بالفاعلية الانسانية الى 
تصدر عتها القيم عند مستوى معين من مستوياتها ند تنبت القيم فيه وتفترض , 
أنه مصدرها والتعبير المطلق عنها ٠‏ قمتها من يجمد عند أول درجات 
السام » مثل الموقف الطبيعى » لا يحاول أن يرقاه حتی نهایته أن ن کاو Ao‏ 
تهاية م being‏ من يثب الى قمته dada‏ واحدة » كما يصتع الموقف المثالى» 
لا يعترف بغير هذهالقمة بداية وتهاية + 
فاذا افترضنا ء على سبيل التيسيط والايجان ‏ وجود مستوبين 

اللفاعلية » مستوی gel‏ هو مستوق الحاجات العصصوية isa,‏ 
والاجتماعية '؛ وعى clots‏ أولية غفل * ومسنتؤى De Gel‏ موی 
المطالب ؛ الثقافية.والفقلية والروخية غ ؤهى مطالب خضت FH‏ 
eas! qual,‏ يها الخاق Todt “sitll La JEG‏ تلو 
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بالاول ينما لا تعترف galt‏ الثالية الا بالثانى : ولرأيتا أن BIA‏ 
البراجمائية والوجودية لا تقرق يينهمًا Tags‏ عندها سواء + 

غير أن هذه 'المنستؤيات: بمثابة مراخل تمر بها الفاعلية الاتسانية »' 
وهئ الشزوط الاسامية للفاعلية القيمية فلا يمكن gM‏ أن.يكون.أحد 
هذه المستويات أو لأراحل أو: الشروط » والمعنى-واهد ¢ مصدرا وحيدا . 
للقيمة ِل لا يضاح أن يكون خقطة بداية لها أو تهاية شو » آو حت وصفا 
لفاعليتها » ولك لان القيبة مركب :كلى لا يمكن أن تنحك الى عنصر 
بسيط بل تدخل 'الثبرولط الضايقة فى يتائها مندمجة فيها » مع.تفاوت 
حظ gS‏ مٹھا ٣ی‏ .تؤكبيها ٠‏ والقيمة ليست صفة.من بين صفلت الانسان ». 
أو: اونا تعينا .من AL. ol all‏ » بل هى Cabal‏ المميز للوجود الانسانى » 
وبالتالى فهى الحال أو الاسلوب أو النحو الذى يكون العالم عليه بالتسية! 
الي ٠. ples]‏ فهى تعيير عن الوجود الانساني فى اوقت gy St gill‏ 
فيه حكما.رصدره الانبأن على العالم ء أى أتها تضمر جهة خظر للواقع 
ق عين اللحظة التى تحدد فيها نسقا واعيا اللو ٠روهذا‏ هو ما يچ وز. 
قسميته « بالطابع الميتافيزيقى » القيمة ء ونقصد به ذلك الطابع الذى 
LS jaf er‏ قلا 3 تطيم فتاكجها ۽ are‏ كنل إن كيد 

“قاغلية Wa‏ » وبيان as‏ الكلية » فالنظرة التى جد pipe‏ 

الوم jak‏ 8 وتتْجاوزها pool ah ta Jay ١‏ 
ويلا Ways‏ من حجؤاث تع خثارة دلت طائي ني لدا 
date‏ كل موک :يتخذه' الآنسان از yet‏ وجود ذ أو از أء ‘allel, all‏ وها 
ما تنكشف فيه القيمة وتحدث "Gla its‏ 


ْ . وتوكيهقا علي وجود, mali alls.‏ بع لا قزعزعه إنزوات الشك أو رواسي. 

ل انبيخسطائية » أى مزاعم. الوضمية ف .رهض ميتافيزيقا dell‏ لإ نهذ 

الرفض اتما.يحجب لديها تسليما مضمر يغرب مون رمن الميتافيزيقا ipa‏ 
ee‏ ,افكارها لها علي ol,‏ أن الاختيآي, لآ كدت الا | baie, “see‏ 
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اطلاقية ولا ميتافيزيقا على الاطلاق » وذلك .فى الوقت الذى تتخذ فيه 
مواقف محددة من الفكر والسلوك » حريصة. على مراعاة اليم Taye‏ 
وقاعدة لكل منهما » ولكن دون سند من اليرهان والدليل + , 

ولا بقلل القول بتغير القيم أو نسبتيها'من طابعها الميتافيزيقى لأن.: 
ذلك لا يقلل من حقيقة وجود القيمة وأثرها فى sha‏ الانسان » بل يجبه 
آن بتخذ من تغيرها ونسيتيها قاعدة ننطلق منها الى بيان الطابع الكلئ؛ 
للقيم » ذلك الطابع ا)يتافيزيقى » لنعود ثانية عن طريقة الى قهم الفاعلية. 
القيمة عند هذا الفرد أو ذاك » فى هذا الموقف أو غيره ء 

ويقترض الطابع الميتافيزيقى القيمة بدوره طابعا قيميا للوجود » 
يمعنى أن هناك سلما متدرجا تنتظمد 4 الاشياء والافعال وتتمايز ف 
رتب متغاضلة » وأن هناك صلة بين الانسان ‏ كحضور side‏ — وبين هذه 
الاشياء والافعال » وهذه الصلة هى التى تمتح حياة الانسان معناها وضع 
على الاشياء والافعال عتواتها ٠‏ 

واذا كانت « اليتبغية » oughtness‏ هى جوهر القيمة ».قهذا 

يعنى أمرين » أولهما أنها فاعلية « اختيارية » » وثانيهما أنها فاعلية 
« مؤثرة » » وكلا teat‏ يعني الواحد فيهما.على الآخر Tela ٠‏ 
الفاعلية الاختبارية فتتضمن اختيار | لغاية (ي) من بين غايات. » ويش ترط 
لقيام الاختيار أن يكون اختيارا بين ممكنات ولیس بين ضرورات 
والا افتقد مشروعيته ؛ كما يفترض الاختيار بين غايات ممكنة أن تكون. 
المقاعلية الانسانية ,« حرة » تملك ga‏ القبول أو الرفض + ولكن ما هى 
طبيعة تلك الحرية » وما هو مصدرها ؟ ليست الحرية الانسانية » وهى, 
شمرط الفاعلية القيمية » حرية مطلقة تبدا دائما من الصفر أو المدم * 
Ge) =‏ من الطريف فى لتنا العربية أن لفظ الاختيلى نفسه يتضمن قيسبة 


“ae مشتو مشتق من الخير والتخثروالخيرة » فالاختياز اذل هو السعن :الى‎ uy 
+ عدداة‎ di خيرامن غر وايثكره على‎ 
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فالاتسان لا يجد نقسه فى خراغ یشفله بما يخلقه خلقا متجددا » يل يؤاجه 
عالما فسيها من الاشياء واليشر يعد وجوده جزءا مته ء ومصدر حريت ةه 
هو أن وجوده ووجود العالم من حوله لم [aan‏ بعد تحددا تاما ٠ Lily:‏ 
ههذا « النقص ف التعين والتحديد » هو مصدر حريته الذى يتيح له 
أن یضیف oll‏ الوجود Auk ys‏ موصولة ug‏ اتمامه واكماله ٤‏ وسعى الى 
ااريد 5 تحدیده ¢ قالعالم d‏ وجوده وحركته. يسمح للائسان بهامشس 
من الحرية ناتج عن عدم اكتماله ونقص تحدده ء واولا هذا التقص أو 
الهامشى لمكان ورود آغراد الانسان الى العالم محض تراكم كمى لا آثر له 
d‏ تغيير بعض جوانب العالم » أو ف تغيير وجه العالم كله أحيانا ء وما 
كان ى مقدورنا أن تفسر تطوره » ولعجزنا عن قهم تغير الانسان تفه 
وتطوره ما دامت الامور مستقرة قد تم تحديدها وفرغ متها + وعلى 
ساس من فكرة نقص تعين الاتسان ؛ والعالم يمكن أن خفهم الفاعلية. 
القيمية من حبث هى فاعلية « مؤثرة » ٠‏ بذاك وحده يمكن أن يقاوم 
الانسان « عفويته » الاصلية المثوئة فى المستوى الادتى لنقاطه ¢ ويعلو 
عليها » كما يقدر على التحكم فى < حتمية » قوانين العالم الذى يحيط بهء 

وتسيطر عليها ٠‏ وعلى هذا الوجه » لا تصبح الحرية مقولة معطاة. 
للانشان. أزلية خاادة » يوصف يه » بل « تحرذرا » له يسعى اليه » 
ونتآكد من ثنايا نضاله من أجل تجاوز العفوية والحتمية » والاضافة 
الى وجوده ووجود العالم © ش 


ولا يملك الانسان هذة الجرية الا اذا استطاع أن فصل تفسه عن . 
سائر العالم.ء فيتفتع بقدر من pi‏ الإنفصال » عنه » لأن استتراقه فى alll‏ 
استغراتنا تاما يحول يته وبين أن متخذٍ مته موققا GAT‏ سنوئ: اللامبالاة 
التى من شأنها الغاء كل معنى للقيمة التى تفترض آن ثمة ما ينبغى أن 
يكون يغاير ما هو کائن ۽ ولیس قائما aes‏ » على الانسان أن esis‏ 
متحقيقه + قالانسان ن ol‏ لا يقف ازاء العالم مؤققا ainda‏ الا إلأنه استطاع 
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أن منشىء خريا هن البعد أو المساقة بيئه وبين العالم.: يجيز لة أن dts‏ 
عن المشهد كله ليتأمله ويحكم عليه بغية تنظيمه وتأليفه وینائه على نحو 
جديد » فيه gall‏ والخير والجمال وسائر القيم ٠‏ غير أن هذا الانقصنال» 
أو هذه المساقة ليست واقعا ممنوحا للانسان ¢ فالتجرية المباشرة لا تدلنا 
على شىء من ذلك » ونحن نحس احساسا مباشرا بالتصاقنا بالعالم 
وامتزاجنا به » ورغم ذلك نمارس حريتنا ف اتخاذ ما تشاء من المواقف 
ازاء هذا العالم ٠‏ ولا نجد تفسيرا للتعارض بين ما aS yas‏ من التصاقنا 
بالعالم ولا نحسه من انفصالنا عنه الا أن يكون ذلك الاتفصال ثمرة 
dla »‏ » الانسان ٠‏ فالخيال bla‏ ينقرد به الانسان عن غيره من 
آلكاكنات » وبه وحده يحاق قوق الواقع معدا أياه ممكنا من بین ممکتسات 
أخرى يمكن أن يتطلع الى تحقيقها ٠‏ 
فالخيال بمغايرته للواقع الراهن » بيسر للانسان أن يتميز بوجوده 
عن غيره » ويتيح له أن Sots‏ كلمته فى وجه العالم يوصفه وجودا منفصلا 
عن وجوده * ورغم.أن هذا الانقصال ليس واقعيا Vc‏ أنه يعود ‏ بعد 
أن يتم ف الخيال ‏ الى التأثير فى الواقع عن طريق تصور ما ينيغى أن 
wall : gg‏ يكون بدوره ممكنا من بين اللمكنات ¢ أى بوساطة القيم 3 
وبدون خلك الاتفصال » لم يكن للانسان غير الانقعال بالعالم » 
محيث ooh‏ ككل جزء.من أجزائه وقد تحدد مصيره وقصل ف أمره » 
بيتما صار بذاك الأتفصال شريكا فى تحديد مصيره ومصير العالم معا ء 
وبدلا من الاكتفاء بالانقعال يوصفه le jo‏ من كل » جعل له الانفصال 
عن العالم هويته الخاصة التى وقف يمقتضاها طرفا مقابلا للعالم فى 
عملية « تفاعل 6 يتناد لان خدها itll , pull‏ » وتتحدد جالعلاقة الدينامية 
مين طرقين Lon,‏ الاإنسان والعالم + 
ويقتضئى التفاعل all‏ يجرى بين الاتسان والعالم مشاركة 
الانسان: يقعله ق: صبقع aii‏ العالم «٠‏ واذا كان الفعل على غير مثأل 
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سايق » قلا بد أن يكون « lelad‏ » ومن ثم تكون الفاعلية الانسانية 
من ذلك الوجه فاعلية ابداعية » ولكن دون أن تعنى Lal‏ خاق من عدم»ء. 
لأنها مشروطة بتواصلها مع غيرها » محكومة باتصالها واستمرارها ٠‏ 

ويعنى تواصل الفاعاية الأنسانية » أنها ترتيط يغيرها من 
الفاعليات والاشياء » فهى ليست غريبة عن العالم الذى نشآت فيه ؛ وليسته 
بُمعزل عنه ء كما يعنى اتصالها واستمرارها » أتها لم تتكون دفعفة 
واحدة » بل هى ف عملية متصلة من الصتع والنمو لم يفرغ متها بعد ٠‏ 
فى ليست اذن خارج العالم » كما آنها ليست خارج التاريخ » ومايصدق 
على الفاعلية الاتسائية يصدق على القيمة بوصفها أسلوب وجود الانسان 
وطايعة ٠‏ 


وعلى آساس فكرة تواصل الفاعلية بخيرها ¢ واتصال تكوينها 
وتموها » يمكن أن ans‏ حلا للتمارض التقليدى 2 oil Sy‏ والمجتمع » 
فالانسان لم يستقل بشخصيته فردا له تمیزه الخاص عن غيره Sia‏ وجد 
غلى الارض » فلم يستطع of‏ يستخلص غرديته من السديم الانسانى 
الذى لم يتشكل بعد الا خلال زمن طويل ٠‏ والتاريخ يدلتا على آنه 
الو ماو لور ات ال 
ظريق تقسيم العمل وتوزيع الادوار » تلكال هملنة التى يلغت قمة تطورها 
Sled‏ التظام الرأسمالى حیث اعترف بالفرد عاملا حاسما فى الانتاج 
يعد أن ظفر لتفسه بحرية العمل والمرور laissez faire, laissezpasset‏ 
وبذلك تحققت الفردية وآأصبحت Lis‏ للانسنان استخلصه من «تفاعل» 
تاريخى طويل la‏ لم تكن احدى صفاته التى لازمتة die‏ نشأته بقدر 
ا كانت ثمرة تواصله مع مجهوعة كبيزة من .العوامل واتصال تطوره 4 
واستمرار اضافته الى ما Sh‏ استقلال شخصيته ه كقلك المجتفم pe‏ 
يكن Lal‏ هنالك نذ الازل » وام يكن بغاء تام هايا ياتى الافراد.فيمتصهم. 
alalis‏ فيل ان Spall‏ يجىء فيزيد.المجتمع كميا.ثم يعي ye dus dad‏ 
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.هذا ان ما يسمئ بالمجتمع فى مرحلة مفيئة bail‏ هو lig‏ لم يكتمل بعد » 
.مفتوح آمام آفراد جدد يشاركون ف تكوينه وتغيير بعض چوانبه » بحيث 
قح بؤدی ما يضيفوته اليه الى تغييي صورته وقلبه والارتقاء به الس 
مرحلة جديدة + فالفرد لا يستترقه المجتمع بل يقف منه موقفا قد يكون 
التسليم يصورته الراهنة » وقد يكون التطلع الى صورة أخرى + والفرد 
.يختار المجتمع أو يرفضه بقراره كل لحظة ء وبكلا الموقفين والقرارين تتأثر 
.صورة المجتمع فى الواقع ٠‏ 


فالافراد gil‏ يساهمون فى صتع المجتمع فى الوقت الذى يشارك 
هو قى صنعهم ؛ فكل منهما مفتوح على الآخر فى عملية تفاعل متصلة ؛ وما 
يسمى بالمجتمع هو ما يصنعه الافراد وما يضيفون اليه فى مرحلة 
معينة » واتكار جور الفرد أخكار للتغير أو التطور ac‏ اذا ما كان المجتمع 
قائما هناك تام التكوين » فكيف تفسر تغيره,؟ ولا بد لتفسير ذلك من 
الاقرار بدور القرد » هذا ان لم نلتمس معجزة من السماء + 


وهكذا لا يتيسر حل التعارض بين الفرد والمجتمع الا بكسر 
dial:‏ التى تغلف كل منهما ¢ فهما ليسا مقولتين أو Ceiba‏ مغلفتن 
نهاكيتين ء فاما أن يبتلم المجتمع القرد فى جوفه » واما آلا يكون سوى 
الفرد البطل يقود التاريخ ويسوق tall‏ ء فالامر ليس على هذا النحو » 
قما يسمى بالفرد هو عملية مفتوحة تأقصة التعين لم تبلغ ختامها » 
یوما تزال تضيف الى نقسها بما تتزود به مما تتواصل معه وتتقاعل به * 
وما يسمى بالمجتمع هو كيان كاقص مفتوح أمام الافراد مضيفين اليه 
مغيرين اياه » بحيث أن التراكم الكمى لتلك التغيرات يفضى ف نهاية 
الامر الى تغير كيفي المجتمع يحوله من صورة الى آخرى » ومن مرجلية 
ll‏ غيرها ٠‏ ويذلك يكون تواصل الفاعلية الاتسانية » بسواها تغيرا أفقيا» 
late‏ يكون اتصال الاضافة اليها آى نموها وتحققها الذاتى تغير رسيا 
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وحصيلة تواصلها واتصالها هو انتقالها وتطورها من المستوئ | الادسى 
الى المستوى الاعلى * 


وتتحدد درجة انخفاض المستوى أو سموه بقدر ما يترجم العالم 
كله الى « عالم اقساتى » » فالعالم الانسانى هو الطبيعة وقد استأنسها 
الانسان » وروضها لخدمة مطاليه ٠‏ فالافسان يحرر الأثياء » فى مجال 
الوجود الخام » من كثافتها وجمودها لكى تستحيل بالتسبة اليه علامات 
أو امارات محملة بالمعنى والدلالة(م) © والنطاق الطبيعى gill‏ يحاصر 
الانسان ليس حامدا ثايتا بحيث يئل قيدا له ٠‏ والانسان لا يتكيف 
العالم بقدر ما يكيف العالم معه يفرضه على العالم تنظيما جديدا تميئه 
القيم الانسانية ء 


وما ope‏ الانسان من العالم مزوذا « بالثقافة غع؟  Catiare‏ 
law:‏ وعتادا » هو العالم الانساتى » مل ان الفقافة هى الوجه الائسانى 
من العام » قاذا كان العالم يقدم انا المواد' الاولية الخغل » فان الثقافة 

هي deat gill‏ أساوب استقدام تلك المواد لخدمة مطالبنا.عأىوأنها 

مى التى ترسم الخطة التى يزاول بها jl!‏ ن فاعليته » فكرا وسبلوكا.» 
فى قلب ale‏ وبيئتهءقهى آسلوب من العمل يتطوى على معتقجات ومهارات 
وغادات مكتسبة » وتتضمن الدوافع والبواعث التى تحث الفرد والجماعة 
على as Lal]‏ ف clu‏ .النظم الإنسانية ¢ كما تحمل 3 باطتها البادیء 
7 الاتجاهات ' والمقاييس on‏ تقدر بمقتضاها تلك الاساليب والتظيم 
الثقاهية نقسها é‏ ويحكم عليها 


: وتضاغ تقافة الانسان ن » أو بغبارة (ae BAT‏ الانسان ن هن مجموع 
Gal ya‏ فاغليته على FAG‏ ما يفضخ عنها قلسفتة وديئ وفنا وعلمة: ت ومن 


tae eer‏ لي بيجو نين : يا 
5 92 د د ءازكريًا Sgt RES, » SAVE‏ صن WY‏ 
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قبل ذلك » فى لغته وأساطيره وسحره + فهى » كما دقول ألفرد خيير > 
ليست التعبير عن مجموع ظواهر المجتمع السائدة فى مرحلة تاريخية معينة» 
بل هى تمط التفكير والنظرة الى إلحياة الشائعة فى تلك ala Ml‏ » كما 
يقرق 3 ماكيفير » ء بينها وبين المدنية . Me citidzation‏ الأخيرة هى 
الجوانب المادية من حياة المجتمع » بينما الثقائة هى القيم وااثل السائدة 
فى المجتمع ¢ قاذا تعلقت الدنية بالوسائل قان الثقاغة تتصل بالفايات()٠‏ 
ولا تتباين ثقافة عن ثقافة بتباين عناصرها المإلقة لها » بل بتبايسن 
الصلات التى تقوم بين تلك العناصر من حيث غلبة بعضها على بعضها الآخر 
أو استغراقها له » آو تعارضها معه فتطفو على السطح نزعة سائدة تتميز 
بها ثقافة دون غيرها هی التى تحفظ اها توازنا موقونا » لا يليث أن يضيع 
بدخول عامل جديد يثير الشك فى قيمة الثقافة القائمة يؤدى الى اعادة 
التوازن مصورة جديدة ٠‏ 
وينفرد تغي العالم الانساتى باتجاهُ تقدمى يستهدف مضاعفة 
استقلال الانسان عن غالا ادى والسيطزة. عليه ٠‏ والتقدم بهذا 
٠‏ المعنى يختص به الانسان وجده لذن الحيوانات الاخرى. » tag:‏ عام 
تكاد تكون حفريات ede joe dua‏ ام أن تظل على حالما دون BS‏ 
تغير أو أن تندثر اذا ما لحقها pall‏ « وتكون التقافة يما تحمل من تقاليد 
بالقياس لهذا التقدم بمثابة العربة التى تسير ختتقل معها أعمال المبرزين 
من الافراد وآثارهم اعاصريهم وخلفائيم. وتحمل, المكتشفات: الجديدة 
من جيل الى جيل () * 
فاذا ما حاوانا آن تفرق بين SLAY alle‏ وسائر: العالم فنكلمة 
واحدة فلن تكون شوى القيم ٠‏ قالانسان لا يواجه Ainge alll‏ موضتوعا 
and Charleg Page, Society, FP. 408 — 8.‏ 32-00 به 
6 — الدوبى حكسلى » تلات ف jie‏ التقدم. are‏ مود en‏ 
العالم » مجلة le‏ الئفبس Fane ٤‏ معلد جي أ , 
WY —.‏ — 


مستقلا محايدا » بل العالم القاكم هو عالم بالنسية اليه » لا بتعسل 
جه الا من جهة ما يعنيه منه ء ولا يعرف منه الانسان الا ما يترجم 
الى لعته 5 والعالم Jaa NY‏ 4.85 للانسان دون Julie‏ 0 بل الاتسان 
هو الذى ينفذ اليه » وبآخذ die‏ » ومغْير.صورته » متفاعلا dno‏ + وما 
٠‏ يمنحهاالانسان من معنىآودلالة ual gal‏ العالممنحيثهىوسائل مساعدة 
لغاياته » أو عقبات معرقاة لها » انما ينجم عن تفاعل متصل بين الانسان 
.وتلك الجوانب من العالم + قليست هذه المعانى طلاء خارجيا لسطح 
. العالم بل هي يمثاية العملة التى يتبغى أن يدقعها الانسان لكى يتلم 
.من العالم ما هو فى حاجة اليه » فكأن العالم على انتظار دائم لما يضع 
الاتسان قيه من معنى ودلالة ليغدو عالما انسانيا له واقعه الاؤثر ٠‏ وهذا 
هو ما نعتيه بالقيم » قهى طابع وجود الانسان وقوام بتيته » وبالتالى 
هى اللغة التى يفهم بها الانسان العالم ¢ فتسيم إلعالم بطابعها وتشيده 
-وغقا لما تزوده به من معتى ٠‏ 


فالقيمة أو الفاعلية القيمية ء ليست Lala‏ بعيته من جوانب الانسان» 
أو مجالا من alga‏ نساطهطانه لا منبيل الى قصلها عن القاعلية الإنسانية 
فى كافة مواققها + وقد عرقنا مكانة الفاعاية الانسائية من العالم » ورأينا 
aS‏ تنقصل عنه لتتجاوزه كما يتسنى لها التفاعل معه وتغييره » كذلك 
الفاعلية القيمية تتجاوز ما هو GAS‏ اتتطلع الى. يتبغى أن يككون 
وق ذلك يقوم جوهرها ٠‏ فى علو على الواقغ وتهاوز لماضى ٠‏ ولهذا 
آخفق كل من جمدها عتد أصل نشأتها فى المستؤيلت ادنيا من الفاعلية 

. الانسانية + علي تحو ما ِل لصحاب النزعة الطبيعية Ye‏ الوقوف على 
نشأة أحكام القيمة ومعرفة ماضيها لا pots‏ القيمة ٠‏ فهى تقوم فى هاية 
الفاعلية » وليس ف بدايتها التى تثوى فى أغوار. الاضى البعيد Op‏ . 
وتفترض الينبغية أن ثمة ما يجب اتكاره وتجاوزه ف الوضع sonal tl‏ 

so 1‏ توقيق الطوطل » الفلمعة “الخلتية ¢ ص 7125 
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'وتصور آمر آخر لم يوجد بعد » ويتضمن هذا Ling sd‏ على اماضى 
والحاضر مضيا الى المستقيل () ء قاذا QL cals‏ من حكم القيمة هى 
النتيجة التى نتمثلها ى العقل دائما على أنها أمر ممكن التحقيق ؛ فان 
الخاية تكون بهذا المعنى باعثا للفاعلية القيمية ٠‏ بل أن الغاية تصيح 
موجه من الوجوه dle‏ للفاعلية » طالما كانت كل صور النشاط الانساتى 
سلوكا هادفا يمثل Lille‏ وسعيا الى غاية(ة) ٠‏ وما يعتينا ق ذلك هو أن 
الفاعلية القيمية قاعلية غائية على الدوام > ولا يجوز ردهاالىيواعث 
ودواقع تقسرها تظريات أصحاب التزعة الطبيعية ء لأن GLU‏ من الفعل 
أو الحكم هى dick‏ وعلته Lad‏ » حتى wid‏ المستويات ء لأن الانسان 
الا يتدفع الى القعل مسوقا بآلية طبيعية بل متصؤرا غاية من الغايات » أى 
آنه لبس مندمجا مكليته فى ذلك المستوى الطبيعى العضوى » ولكنه 
die ratio.‏ بمسافة تحددها غايته + وهذه المسافة هى التى تسمح له 
بالقدرة على الاختيار والمفاضاة بين الممكنات التى تعرضها الطبيعة عليه» 
والا كان مثل الحيوان لا يماك سوى استجايات مباشرة اثيرات الطبيعة 
.ملتصقا يها ba finn‏ فيها ٠‏ فالتيم أذن شىء مختلف عن الاأصول 
اللاقيمية التى نشآت نشآت عنها () » ويشبه ذاك الى حد ما ذهب اليبه 
ب فونت » ق قانون « توليد الغاية » heterogeny of purpose‏ 

من أن all‏ الارادى يميل الى أن دتعدىق الغاية المقصودة منهالىغاية 
gt‏ فتظهر بذلك نتائج » تنشا غنها أفكار جديدة عن غايات جُديدة(:) ٠‏ 


۷ م يذكر ما كنزى فى كتابه 96 [Ultimate Values P.‏ لقظة ما ینیقی 
of‏ يكون بالالمانية : 


Sollen‏ لا تعنى فقط ما هو أقضل من الشىء الموجود » يل 
توحى Lila‏ بثىء فى المستقبل ٠‏ 
۸ قارن : كوليه » الدخل اللى-الفلسقة © YN sjiggn‏ ر 
“Hawkins, D., The language of Nature P. 291.‏ ; 
ry 2‏ .. توفيق. الطؤيل ¢ الأرجع السايق ٤ض TEL‏ . 
١!‏ كولبه » المرجع 'المذكور ٤‏ ص ۳۱۷ 
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فة هو .امک قنميته 2 ياجتراب_القيم » ءفمئتغترب دائماعن 
اهمدرها المطبيعئى التى. تيعث .علنه:.ضرورات مادية ithe‏ » بيولوجية 
gh‏ نفسية ]و اجتماعية م Lal‏ بعيدا عنه جياة خامبة ٠‏ وللاغتراب دلالتان» 
أحداهما. طيية فقيولة و الاخرى سنيثة مزفوضة - : 


- ~ كآها دلالتة المقبولة-قهرّ التخرجأو الامتداذ الابذاعى » بمغنسى 
sf:‏ ن الفاعلية تتخطى آصولءا امخروسة تى gal Goal‏ + وتخرج baie‏ 
“لتتتكلا صورا GAT‏ هن الوجود والعالم 2 ومضيفة Wall‏ آماذا Lad‏ 
"رحبيةء وضاعدةالئ امستونى Glew‏ 4“ 


.وآمادلالته المرفوضة فمن ما.نجدها فى ضغالاة. GAUL‏ الذين.قطفؤا 
.للقيم عن dS‏ ما يصلها بمصدرهاتونثناتها :الإولى ق الفاعلية.الإنسانئسة 

bill‏ .يتوقف نموا ets & ‘ag‏ القيم: موجودة DMI Ste‏ وملمتظل. 
الى الام بمقتيضنى. ماهيتها ويمزل عن ٠ Sagi gh‏ , 


. علي آنه ينيعي أن J. “pink‏ ا ane‏ ب جيم dete‏ 03 


ae من صور القاعلية‎ Ellig 
ae al di ن أصله‎ air 


لب Lille oes, ol‏ ا J 7 iy‏ 
ول ا العينية المحددة » على الوجه الذى يسيرها | مپادیء عله ial‏ 
رلا eat‏ القظر LAP GLIA SE‏ هو HSS‏ بغي الشنايم بم 
في ذلك هر ما تضيقه pl an!‏ اليه + بما يوكدها ويثبتها على مده 
العضور GAB‏ الشعوب » كما أن" التحول el‏ وار Fig (eed‏ 
متممل بطىء ۽ ولان ee RE nec‏ 


tt 


الحياة الرومية + ٠‏ نڏا لر مين رو wu‏ ن يدنج pee i‏ 
تحتجب الخيوط التى تصلها pa ath Aa‏ فق {hy‏ ٣وو‏ اچنا "مو 


N — 


إلحفاظ على تلك الخيوط والاشارة اليما دائما بما يتاج لنا من وعى » 
وهذه الإشارة هی يمثاية استرداد الكيتنا » وتسجيل لها tale st‏ علبها من 
الضياع 3 

والاغتراب MGM‏ للقي نوع من الضياع فى وقوفه بتاريخ الفاعلينة 
الانسانية عند مستوآها الاعلى » وكأته بدأيتها ونهايتها Lib‏ + وبذلك يققة 
الانسان من القيم موقغه من موجودات موشضوعية مستقلة لا يماك يمحدها 
الا الاذعان لها والتسليم بها تسليما سلبيا ٠‏ 


0 ولايد اذن لقهر هذا إلاغتراب المثالى من الاقر ار gaily‏ الزمانىة 
للقيم فكل من الطبيعيين والمثالبين بثبتون بالقيمة عند مستوى وأحد 

من الزمائية ويجعلوته حاضرا جامدا لها » فالطبيعيون يققون,عند ماضيها» 
بينما يقفز المثاليون الى مستقيلما م ولكن بعد of‏ يفقد الماضي أو المستقيل 
دلالته يالنسبة الى سيلان الزمان وسياقه » فلا يعور gall‏ ماضيا لا بد 
أن يعقبه حاضر ومستقبل » أو |استقيل مستقبلا قد سبقة حاضر وماضى» 
ہل يتوقف كل.متهما US‏ لو کان حار ثابتا نهائيا jo‏ 


غي آن BY‏ 0 هذا اوذاك alia‏ و aka‏ الع ل 
ht! Te. ms wy dee‏ 2 


ous See ee‏ الى كيان 


Sis Goyer, a Jah اذا كاز عن‎ Gag یا‎ 
داشا وأ‎ fina. | فهو‎ é بدوزه بألاية‎ ‘saat, 2 المستقمل الذى‎ d NS 
RE rice: ٠ وخاضرة‎ die Go Uta التي‎ “alts 


7 وهو جم‎ eke (att اناق قم انهل مةن‎ tht ad كه أنه‎ ty pall 


la bg tte lin “ومن‎ Steg 3 ا‎ esha 
الاتعايقية‎ acct الك حل مال‎ 


en > 
— YY — 


وأول هذه المسائل التفرقة المشهورة بين القيمة من جهة كونها 
وسيلة الى UE‏ وبين كونها LE‏ فى ذاتها + ولكن ينبغى أن نفرق أولا بين 
أن تكون القاعلية القيمية فاعلية غاكية 6 ودين أن تستهدف هذه القاعلية 
غايات ثابتة مطلقة أى غايات فى ذاتها » لانهما مسآلتان مختلفتان «فالقيمة 
لا بد أن قتطلع الى غاية وتسحى lel‏ » بيد أن ذلك لا يعتى أن هذه الغاية 
ياطنية قصوى تقف فى قمة الغايات جميعا + وذلك GY‏ تصور القيمة 
يقبل التدرج ويتضمنه » وبالتالى فهناك ساسلة متقاضلة من SALI‏ 
يختار من بينها الاقراد حسب المستوى الذى استطاع أن tales‏ كل منهم 
ق نموه وتحقيقه لذاته + ويعنى تسلسل GLU‏ وتدرجها أن أدتاما 
يحون وسيلة لاعلاها ء بيتما يكون ale level‏ لادناها ٠‏ قالفرق cal‏ 
بين القيمة الخارجية الوسلية والقيمة الباطنية الغائية فرق فى المساقفة 
والدرجة ¢ فكلما بعدت القيمة عن أصلها وداعثها الاول المباشر + أى كلما 
أت عن أن تكون abe‏ مياشرة بينها Guy‏ داقعها وأصلها » كلما دنت من 
أن تكون قيمة غائية لا تكون وسيلة لغيرها ء ويعبارة أخرى » كلما زاد 
اغترابها عن مصدرها ء كلما فقدت طابعها الوسلى » ومثال ذلك قيمة 
« الحب » التى تصبح قيمة أو غاية فى ذائها بقدر ما تمو وتجاوز 
أصلها الجنسى » فتفارقه لتحيا حباتها الخاصة المنفصلة عنه ٠‏ 

والقيم العائية لا تعنى غايات قد تحددت موضوعيا من قبل وفقا 
معيار خارجى قد سيق فرضه علينا » لذلك لم يكن سقراط على صواب 
قى قوله ol‏ الفضيلة عام والرذيلة جهل ¢ وكآن القيم والغايات جاهزة 
نالك » وليس علينا الا أن تكتشقها وتعرقها ٠‏ 

. قالغايات القريية قد تصير غايات قصوى » والغايات. الوسلية تصييح 
غلیات ف ذاتها بمقتضى نمو قاعليتنا وتطورها ٠‏ وما LS‏ نعده قيممة 
وسلية فى وقت يمكن أن نعده فى وقت AT‏ قيمة غائية بعد أن يكتسبٍ 
تأييد الكثير من الفاعليات الانساتية ؛ فى تواصلها معا واستمرارها على 


— TA — 


الوجه (gall‏ أسلقنا بباته ه وهذا pods‏ اعتراقف الانساتية بأسرها يقيم 
معينة لا يدور حولها تزاع مثل الحق والخير والجمال » فهى بمثابة قمم, 
شامخة وتهاية أشواط طويلة لم يواجهها الانسان منذ تشاً بل استخلصها 
بعد عناء ؛ وتوسف بها الى تأليف alle‏ الانسانى وتنظيمه ليكون فى خدمة 
مطالبه .٠‏ 
: وقد رأينا أن الفاعلية الانسانية أو القيمية » فاعلية متنتتعة 
نامية لا تقف عند حد ¢ وهى بذاك لا تكف عن تحويل الوسائل الى 
غايات » لأن الوسيلة عندما يقع عليها الاختيار ما تلبث أن تحمل قيمة 
على الفور ‏ وتصير غاية للخير » ويتراكم وتكرار اختيارها تثبت وتصبح 
ing‏ غائية ٠‏ 


وموجز القول أن الغلية والوسيلة افظان متضايقان لابد من وضعهما 
معا فى هركب قيمى واحد يكوتان له بمثابة وجهين » وبذلك لا تيعد 
القيم الوسلية من مجال نظرية القيمة ما دامت تشارك القيم الباطنية ف 
انطوائها على تصور ما stats‏ أن يكون الذى يتضمن بدوره اختيارا بين 
ممكنات » وللتزاما بهذا الاختيار ٠‏ 


آما cil UL‏ فهى التقرقة بين ذاتية القيم وموضوعيتها » وقد 
كدتأ تفصل lead‏ من بعض جواتيها فى الحديث عن الفرد والمجتمع » » قاذا 
ما حللنا تجربة القيمة لوجدتاهاً دائما ذات قطبين > أحدهما متم ل 
Ay ell‏ بالموضوعات » فان لم تكن القيم ذات وجود موضوعي 
Git nn‏ » غانها ليست كذلك نثباطا يجرى داخل الانسان بمعزل عن لشم 
والاشياء »لآنها تتضمن حكماً له شروطه التى تحقق خارج الذات » ببل أن 
ا ET‏ لا توافذ » هی 
تارك غيْرها فى صقاته وأحوالة كما تتوامّل معه فى نشاطه ٤‏ وبالتالي 
ھن saad‏ فى Vike‏ عن شروط تازمها وتام غيرها » laste‏ تختار Saath‏ 


اه 


قيمة ويؤيذها غيرها فسرعان ما تكتشب ألقيمة موضوعية من: فوع uk‏ 
هو موضوعية ة Ge‏ الأنسانية ٠ “Gals‏ وهذا الضرب من موضوعية 
القيم هو ما Bang Kas‏ 5 المجتمعم ووخدة. s‏ الاتسانية oc‏ وحدّة المجتمن 
تقوم على قبول أفرادها لالترامات قيمية معينة تربط بيتهم » وذلك لأن 
Gall‏ المكانية والزمانية لا تكفى أن تكون شرطا لقيام امجتمع > 

.وما يقال عن الذاتية يمكن آن يقال عن نسبية القيْم وتغيرها > فطالما 
كان شرط الفاعلية القيمية هو حرية الالتزام فلا بد أن تكن القيم تسبية 
متعيرة بقدر تعدد القاعليات الاتسانية » وهذا ga‏ » ولكن بالقدر الذى 
Usha pias‏ وألعالم الانسانى الى التغير والنمو ES‏ أن هذه 
التسبية وهذا التغير لايجريان اعتباطا » لآن ثمة محورا يضم ت دد 
الفاعليات الانسانية اليمفكل مرحلة من Jal ye‏ تطور bob!‏ ف کلعصر 
جن عصوره ٠‏ ويصوع اتجاها عاما سبائد! » هذا قضلا عن پعض چوانپ 
التماثل d‏ الفاعلية | الانسانية 0 وف المواقف gill‏ توأجهها + 


daly:‏ اة وحدة أ يد quill‏ ¢ فييك أن Jas‏ على اناس :ان 
للفاعلية القيمية وحدة وهى التى أشرنا لليهل فى طإبعها البتافيزيش » 
وتتمثل فى النظر الى الإشياء « والحكم عليها ومعالجتها بوصقها ممكنات 
متفاضلة يمن الاخقيار من ها أو العو عليها pad‏ :غاياتيتقوم بها 


Lets 


sat‏ ملكي أن يكو + آم تسد القت 


E a ا ينارو وجو‎ isi 20 
val 5 ب الاشياة‎ iia me eget dal كاتها‎ 
oa 0 “beh 


he 


7 .ب ونخلص من ۾ عذاركله of‏ ,الفرقي ون إلقيمة وبسيلة لثيرها أو اة 
BS‏ چو فرق ery)‏ والستوي في حلفت 20-2 ae‏ 


iT. —‏ سم 


'الاتسانية ٠‏ وان ذاتية القيم وتسيتيها Va panty‏ انما يشير الى صدورها 
عن أفرادهم الذين يتحملون تبعة الالتزام مھا » بدئما تعتى موضوعيتها 
موضوعية أثرها فى الإنسانية » وكلية شروط تحققها ٠‏ وأما وحدتها فهى 
وخدة طابعها الذئ لا يتخلف فى كل فاغلية قيمية ؛ على حين يعنى تعددها.. 
تعدد مجالات تطبيقها: وتنوع ٠ wil sa‏ العالم الانشائق التى تتفذ الها ء 


قالقيمة gl‏ مركب يأتلف تلك الاوجه جميعا ؛ وأى “Lentil el fal‏ 
يقد طبيعتها » ويقعدنا عن فهمها « غير أن القيمة ليست صفة للانسان 
أو خصيصة للاشياء من بين صفات وخصائص GAS‏ « كما laf‏ ليست 
مرا مستقلا عن الانسان dl‏ وجوده الموضوعي المتفضل ae‏ بل ع 
قإعلية" وتجرية. ‘hci as‏ ھی ٤‏ آن bya‏ الدقة 6 الفاعلية الانسائية ق 
Wile‏ ها بالعالم, أو cal ll‏ وتفاعلها معه + 

.. واتفراد القيمة ف ءانما هو محض تجريد 
-ينيغى آلا يشر بنا قنقصلها عن..للفاعلية الانسنانية » .الا اذا كان تلك 
.يهدف التعمق فى الدرسعوقحهصء,هلالتها للنوعية.قى كل موقف من المواقف: 

| اذا ما تلت القاغلية PLAY!‏ ضور متباينة من الفأ فة: 
glide Guill vill, “galt,‏ القيم تشودها دون استثناء » فهى tyre‏ 
جما عن Geb‏ ذاش طابع: des Worse‏ هواطابع الفاعلية اأقيمية ,> 
ولا يعتى ذلك 'اختزالا لكل تتوع "الثشناظ Piss!‏ وكتصويتة؛ الى نورق 
واحدة وأا Les fas‏ 'للوحدة es cals‏ تم غنات 0 ‘Leah LI ahs‏ 
ads‏ قفتا igual‏ *. 


س )7 — 


* سب القيم قى الفلسفة : 


رأينا آتفال) أن الفلسفة نظرة كلية تحيظ OSs‏ جوانب الفاعلية' 
الاتسانية فكرا وساوكا » لانها لا يمكن آن تقصر على تحليل قضايا العلم 
فلا يسمح لها بآن تقول شيا عن موضوع بعينه بل يترك ذلك للعلم كما 
تزعم الوضعية المنظقية وغلسقات التحليل ٠‏ غير آن الغلوم » مهما يكن 
لها من قذرة على الخديث فى كاقة مؤضوعات المعرفة » فانها تقف عند ٠‏ 
تخصصاتها لا تعذوها » كل عند موضوع معين ٠‏ ويذلك ييقى هناك 
Vesey‏ تقدر على معالجته » وهو جماع سائر موضوعات الأمعرفة 6 
فالعلوم أن تناولت موضوغا خاصا ¢ وأصبح ادينا من العلوم » تصورا 
وافتراضا » ما يعالج كل موضوعات المعرفة » فلا بد أن نكلون ق حاجة 
الى من يضم شتات هذه الموضوعات basen‏ فق موضوع aly‏ يتخطى به 
قفصيلات 'عناصره © ويعقد بيتها 'الصلات ويسد القجوات ٠‏ قالعالم آو.. 
الوجود يكل جوائيه 6 JG GLA‏ خروب تشاطه » لا يمكن أن يكون ٠‏ 
موضوعا لعام من العلوم + كذلك البحث فى أصول تلك العلوم من افتراضات. 
سايقة , presuppositions‏ وأسس منهجية لا يصرح يها الباحث فى عمله 
ليست من ght‏ العلوم » فضلا عن الاستياق الى التكهن يما يمكن أن te AE‏ 
اليه نتائج. العلوم فى المستقيل بالنسية للانسان ٠ ley‏ وليس للعلوم, 
cel‏ للحدود أى تقتحها آمام تطلعات الاتسإنٍ الى معرفة ذلك العالم , 
الرحيب الذی يحدق به من كل جائب دلا عن ا sae‏ 
للانسان ما یتبغی أن يتخذه من موقف أو قرار ازاء حل مشكلاته ٠‏ 


() فى الرد على الوضعية المنطقية فى اتكارها للميتافيزيقة والقيم فى. 
ial‏ اپول ار افيزيقا والقيم ف 


ا 


واتفلسفة وحدها هى التى يمكن أن تضطلع بما يعجز العلم عن, 
أدائه ٠‏ فالقضية أو العيارة الفاسفية لا يمكن أن يكون موضوعهبا. 
موضوعا لقضية علمية لأنه أعم ain‏ ولا يتقيد بتخصص علمى معين ¢ فقد ' 
يكون الوجود Los‏ هو كذلك أو 'الكون بآسره أو الانسان يكل قاعلياته ». 
بيتما of‏ يسنتمد محمولها من نتاكج العلوم المختلفة » آو من وجهة خظر 
علمية Gann‏ + وبشية ذلك ما فرق على أساسة « ديوى 6 بين التآمل, 
الفلسفى والفرض العلمى » فهو يفرق بينهما من حيث مجال التطبيق ء 
غالمسألة العلمية هى ما كان مجال تطبيقها نوعيا محدودا » والقضية 
الفاسفية هى ما كانمجال تطبيقها وأسعا شاملا » فلا يمكن صوفها. 
مباشرة من جهة الشكل أو المحتوى ف صيغة تجعلها صالدة للاستعمال, 
المياشر فى بحث نوعى (!):* واذا ang be‏ البحث عن all‏ ص وتعلق, 
بآی آمر انسانی عميق وشامل معا » فلا بد أن يدخل فى تطاق الاخلاقيات 

git‏ القيم سواء عن وعي أو دؤن وغ(): والفاسفة هى التى تجفنٍ 
الارض التى يشيد عليها رجال العلم حصروحهم العقلية والتجريبية. 
بحثا عما احتجب وراءها من افتراضات أولية يقسمها « كولتجوود » الى 
افتراضات أولية معثادة » lab cgay‏ أن تكون صأدقة أو كاذبة لأنها 
تقوم على factual Cas‏ > والى افتراضات أولية مطلقة لا توصف' 
بالضدق أو الكذب لأنها لا تقوم على وقائح » ومن الخطا :الفادح أن ننظر؛ 
الى الافتراضات المطلقة » مثل. الاعتقاد Gull‏ واطراد الطبيعة » نظرتناة 
انى القضايا الوقائعية التى تثبت بالتجرية الصية «فاذاماكاتتكل. 
فكرة جوايا عن سوال يمكن تحليله بدورة آلی JST‏ ھی , اجابات عن أسكلة» 
فهكذا تمضئ الساسلة حتى تبلغ فى النهاية الفكرة الثى لا Lae os‏ 
عن آى سؤال لتكون هى الافتراض الاولى الحطاق * وبهذا لا يكون الحفر 


11 — Dewey, Recoustruction in Philosophy, P: 15, 
f — Tid, P. 20. _ 


EL 


yi lea pte‏ اذا كانت غابته العثور على جواب عن سوال . ومهمة 
القيلسوفق و ذلك مثل” ۇر خعند 8 Sagal‏ چ a‏ يكشف' عن" 
الاقتراضات الاولية المطلقة ف فكر “pel‏ + 


“غير Yaa alt gt‏ تقئم. عنجنا بالحفر والتعمق وراء تلك الافتراضات. 
لاجرد'تستجيلها وكسفها وابرازها للضُوء » يل لتقيم عليها بناء أكثر شسموخا 
من:العلم'ء فرجل العلم أو Salt‏ الذى لا يع أعماق أسسه التی يبنئ؛ 
قؤقها لا يدرئ: الى أى: ارتفاع يمكن .أن gles‏ ببنائه » لأنه بقدر عمق 
الاساس يكون ارتقاع البناء ٠٠‏ ؤكلما خرب اليا وف الى أيعدا 
الأعماق كلما gu‏ 7 أن she‏ بضرحه أكثر فهو وحده الذي ف وسبيعه: 
:أن يعرف .أو يدر الى آين ينبغئ أن يتعمق فى الحفر والتحليل « والق' 
gaia gal‏ أن يواصل البنا؛ لؤلتشييد ٠‏ ويقرب من HS‏ من نعض وجوهه». 
وضف  » intl yep:‏ القاسفة Neale‏ «.المهندش المعمارى. لامنيبة الروح. 
ومقوضتها Lad‏ 5 . 


.__ .ومتيسر ابلك الفيلسوف .أن ينطاق الي أكثر nee lee‏ رحسلا 
ell‏ أن ينطلق اليه في الاستنتاج Easy‏ النظريات » فما دام قد تيقب 
الفكن إلاغساتى :الى جؤوره ف ell‏ »اتل به عباتا ناميا ف إلعاره. 
قاد به of‏ برتقن ثماره؛ فد De‏ ويمتجيق heal‏ 


te TC ف من اكه‎ int A 
los Te 0 م‎ corr i as ne 1] 
AN ل‎ als fl معام‎ 5 1 


tin 
wee عه‎ er 


~13-<=Quoted:in Magill, op. cit., PP. 1046 — 7. 
14 — Whitthesh;:Beiéndetana fe Wider worl, F. pet 
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:ولا تكتفى الفلسفة بالتطلع الى الاهداف البعيدة :يل تقل 
ا يتاح للانسان من قدرات ومعرفة دافعة لها (all‏ أقصى نتائجها » وترزودة 
جالطاقة والفعالية » وتحشد له كل ما يملك من قوة وعزم ء نافكة 
الريح فى فراع مركيه المقلع الى غابات المستقيل ٠‏ خاذا كانت المواقف 
المتجددة التى بواجهها الانسان لا يمكن أن تتتظز حتى "تفرع العو 
إاختلفة من مسائلها لكى يتقجم اا الاتسان مالحل » قان ded‏ ؛ كما 
يقول « رسل » هى gk ales (sill‏ < كيف يحيا يغير يقي » ومع 
ذلك دون أن يثله التردد » ٠‏ والقاسفة عتد ديكارت « معرفة نذلرية 
كاملة لجميع ما يستطيع الانسان أن يعرقه لتديير حياته diay‏ صحته 
واختراع جميع الفنون » )١7(‏ ولم تكن آبدا-نظرا slate‏ ع الصلة بالعملء 
خهى نظر نقدى ينطوى على موقف من الحياة » وليست تجريدا Yi‏ بقدر 
بذ استعادة ما هو عينى ملموس عن طريق مجرد.؟ » على حد تعبير 
هوايتهد () ٠‏ كما آن الفكر الفاسفى » جتى وهو بق أشد حالات التجريم 
عندها يصبح عقيدة من العقائد » يكون أقوى جن آشد cil gall‏ الطبيعية 
الحاحا وأسرا (4') فمهمة الفلسفة تستند الى أساس, قيمى سواء فى 
اتجاهها الى النقد أو الاجداع » في التى تبرز المآدىء ء وتكثيف 
.الاغتراضات 4 وتناقش cn‏ الرئيسية ‘ ظاهرة أو خافية tly‏ مشكلات 
الثقافة السائدة Log‏ يحتدم فيها من مراع » وما:يختاج فيا من توكر > 
توضح معنى ذلك فى Blin‏ الفرد والجماعة Gute‏ دلالته ف جاخر الثقافة 
ومستقيلها » وهذا من ere ol ails‏ احساس | الانسان بقيمه 4 ويدعم 
جذرته على توجيهها فيما ينبثى له أن يكون م 
١‏ يكارت » التاملات ف الفلسفة الاولئ Ta PRP‏ عثمان لمق" 
جين. 6 لعن اتقديم المترجم ., 0 
47-—Qyoted.in goad, Guide to philogophy, P. 568.‏ , 
B.Rgegt for Being, -P. 5._‏ ا ربامفقة ند 218 
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وهناك من_الفلسفات من تبرر واقعها » ومنها من تتحسر على ماض. 
ذهبى » ومنها من تثور على هذا وذاك ايتغاء بتاء مستفيل جديد . 
قالفلسقة تجعل التاس على وعى بالتزاماتهم الجوهرية وآثارها ا )ترتبة 
عليها » Igy‏ تهب الانسان مقاليد alle‏ » يفهمه بطريقته ويتخة 
منه موقفا © وهى تفض ادراكها وتمجيدها لجدارة الانسان ومكانته 
من العالم » فى ثتايا معرفة صارمة للاوضاع والشروط المحددة للطبيعة » 
وتقدير رصين لامكانيات gaill‏ والتطور التفتحة آمام الاتسان فى عالم 
لم يكتمل بعد ٠‏ 


: ب القيم فى الدين‎ ٤ 


قأما الدين » فهو الجهد الذى له من العمر, ما عاشته 'الانسانينة 
تفسها ٠‏ وهو الافكار والمشاعر والآمال التى.تستمر مشيوية فى صدر 
المؤمن » لما تحمله من قيم تقوق القيم جميعا + وتكمن أهمية الدين ف See‏ 
الشعور بتلك القيم وشدة .الاقتتاع بها دون ما نظر الى آساسها السقلىء 
غير أنها تضير: الى وجود ؤاقعى غير ذلول » وضرورة لا مفر من مواجتها 
ويقف الاحساس يوجود تلك القيم على قدم المساواة مع احساس المؤمن 
نوجوده هو نفسه + فالدين هو الوعى بتاك القيم والغايات » والسْعئْ 
Taos‏ الى تدعيفها ؛ والتوضع ق نشر آثرها' 5 

وتتفق الاديان جميعا ٤‏ بصرق النظر ge‏ كونها منرلة » أو غير 
منزلة » صادرة عن وحى أو غير وحى » مؤلهة أو وثنية على استتادها 
الى موقف معين من القيم » ولعلها ھی نفسها موقف قيمى صريح > OMG‏ 
عقائدها لا تعنى يتفسير الكون الا بقدر ما تحدد ما ينيغى للانسنان 
أن يقوم به. ازاء هذا: الكون ء وتعتمذ نظرة الاديان. الكونية على تعين. 
cal yo‏ الاشياء والاقغال. ومنازلها » فثمة ما ga‏ أسمى وما هو أدنى »> 
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ومتى عرف ذلك التدرج ف المنزلة » كان التزام المؤمن Bal gas bac! jl‏ 
محددة قد يكون منها الطقوس والشعائر + كما يكون متها الحسبلات 
“والمعاملات ٠‏ ويسلم هذا التدرج القيمى الى قيمة عليا تكون pate‏ القيم 
جميعا » ومصدر السلطة والالزام » واصل الوحدة ف كل تجاياث 
الكون + وعلى هذا يكون jot All‏ أو الفوز فى الدنيا 
والآخرة محسوبا بمدى الامتثال للقيم الدينية والاخذ يما تأمر به 
واجتئاب ما تنهى عنه + 
GM,‏ الدين موقف قيمى موحد لا يجتزىء من الاثسان جاتبا دون 
آخر » بل يصون توازن che‏ » فكان لا بد أن يؤدى ترجيح قيمة 
على أخرى ف الاديان » وتغليب جانب على آخر فى Gla‏ أن يعاد توازن 
حياته عن طريق ما يفعم به الدين وجدان GAR‏ من سلوى وعزاء » وما 
يرتقبه من مثوبة وجزاء ء تعوضه جمیما عما افتقده فى اقباله على بض 
القيم والاتمراف عن غيرها ٠‏ 1 
وقد دقع الطابع السائد لعصرنا بالبعض الى تصوير الديسن 
تصويرا ينعزل به عن القداسة » قأصبح الدين بلا « اله » آو < كائن 
مقدس » divine entity‏ على حد تعبير al ٠ (gt ssl‏ 
¥ مصل al gine‏ الوجدانى all,‏ شخصى ٠‏ 
فاذا كان الدين عند آنيشتين هو الذى يبرسم الغاية فان العلم 
بو الذى يزودنا بمعرقة الوسيلة التى تساهم فى بلوغ تاك LLM‏ على 
أن العلم لا يتشا آو بخاق الاعلى يد هؤلاء.الذين ملبًا طموها الى الحق 
والقهم » ولا تفيض مثل تلك المشاعر الا عن تيع مجال الدين ٠‏ وينتسب 
أيضا الى هذا المجال الايمان بأن يكون الانتظام السارى فى العالم قابلا 
أن يدركه .العقل ویستوعبه ٠‏ ولا يقصور. آتيشتين أن هناك day‏ علم 
Einstein, A., Science, Philosophy and Religion, in Fhilo-‏ — 19 
sophy of science, edited by wiener, P. 604.‏ 
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أصول لا يصدر ق بحثه عن ذلك الابمان العميق > والدين عنده هو الذي 
.عاج تقويم الفكر والفعل ae‏ ولیس al‏ أن يتناول cl “i git‏ 
والملاتات بينها قهذا من * شآن العلم ٠‏ ولذلك برد النزاع القديم بين 
الدين والعلم الىسوء تقدير للصلة بيتهما » خضلا عن ألاأعتقاد اد يوجود 
a‏ شخمى يدخل wes Gb‏ الوقاثع + وعلى العلم acl gall eee ol ola‏ 
العامة التى تحدد الحلة المتمادلة بين الاشياء والحوادث ق الزمان وايلكا 
وبالتالى قلا موضع لاله يقرض تقسه le‏ مستقلة عن حوادث الطبيعة ٠‏ 
وحسب الدين الطموح الى ما ينبغى أن يكون » ومع ذلك قان العم 
يصبح مقعدا بغي دين ٤‏ ويغدو الدين أعمى دون علم(]) * 


| كذاك« ديوىة » Slt aay‏ الى الطبيعة مصدرا فلمثل العلين'ا 
والمكنات ءوالامل lags‏ » وملاذا آخيرا اکل ما نؤثره بالخير والتفضيلز”) 
ولا Go dias‏ ی ass‏ مقارق -للعالم” 7 ولكنه جعذه « وقدة Coed‏ 
الغايات المثالية التي تثير فينا الرغية والتمل (65 6 قالله Bl‏ هو SAV‏ 
العليا للتجرية آلاتانية وال ستمدة Wis‏ ءلذلك كانت التجربة القينية لدى 
یوی Uns‏ و saad “Gaal‏ ألنقس -الامن etait‏ س ؛ eins‏ غلى” ‘Jal‏ 
والتشاط le pate eds‏ دكيلة كَل الثقافة الانساتية » بل ہی ادف 
طبيعى لا ale‏ قيه يقم عند ف + ot‏ اتاب ف أوقات' منتظمة مت ie‏ 
كجزاء ون تيا التجربة. المتصل )© :وما يعنينا في هذا كله هؤ.الاقرار 
بالدين 'منخاوام: لمحدجة من لايم 7 6 شواء عند خن ces‏ موجود اله .امل 
ا الولو مرقضنه علة أولئ ad‏ تسبير «ltl‏ 


Î. 20 Tidal FPP. Oz. 
تيوق الف عن ان ۽ شج‎ TH 
FCAT Baan uA 2 hd ELT, "ل‎ 
tte ١28 إزذا الل جع النلغيق. » ض‎ 
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ه ‏ القيم. فى call‏ 


الا يققصر gill‏ على الفنان » قالتجرية القنية يحياها البشار. جميمة 
ea:‏ أن أعجز هم الابداع عان! يعجزهم التذوق على' الأقل'*, 


بد gL Lavi‏ بالفن ب ب من حيث عمو ابدام BY phi ive‏ 
لخلق (il al elle‏ وامنتخلاصه من بين برائن الطبيعة عن ريق 
التصوير, والتحت » والرقص وا اوسيقى » فآدجل .لوانتا من الوجود 
Ue,‏ لم تكن قائمة أصلا فى العلم » ويذلك ofS‏ يخيد JSS‏ بعض 
Cail ga”‏ العالم من حوله أو بشيف من عنده أشسياء لم يتلقاها من يِل + 
وسواء خرج الفن من المعبد أو لم يخرج مته ء فقد اسستهدف,! تبان 
eho call,‏ . جاجات عضوية 4 مباشرة das‏ على Selb‏ لأدنى من 
فاجليته » كما ابتغی 1 203 مطالت المستوى الأعلى من فاعليه d‏ سعيه 
إلى السيطرة على العام تروش بعس Palla ety «alga‏ 
التى تعدل من صورته ومعناه ٠‏ ولعله قد بدأ بالفن منافسا للطبيعة ف 
ENS “We - gis!‏ جديذة LS‏ خض 


قالفتان۔ She shape‏ ا ادة1 الا ام 'لمتسكلهاة ؛ لويصيرتها.. حظواغة 
,إإغرإضة »:فيجوك جمووها وينطق امتمتها تبيه امیتماغا acyl alta,‏ 
gd‏ البشير: بالفعم .و التذرق co!‏ وتتجزلل خلإ متكريد لح AUN‏ زللالننؤل 
,والكظة عر المد وك والايماءة اوالكلدة,الى أتغاد ahh Ral‏ :من able‏ 
, العام خبجى: :ماوقا Lie a en ct‏ ,هذا رن ادن 
los lit,‏ هو call BS.‏ ت i ETS‏ كول وهنا حيجن lal)‏ 
الى جوهره + قاذا كان الانسان لا cee‏ يوجوده-ووجود العالم 
من Th at‏ حو" اهو GS‏ © فبوشعه pa‏ أن ١‏ بحقق وجوده الذى 


59 trace = 


ححس atl,‏ لم يكتمل تحققه يعد » oly‏ يستوف حياته التى لم يتم 
le Slab‏ خلال أشكال وتعبيرات آخری() ٠‏ 


. والفتان لا pau‏ آثاره J jaw‏ عن ot‏ وعن عصره » يل يتصل 
loge‏ عن طريق ما يتخذه من موقق من المستويات الجمالية السائدة سواء 
بالتسليم يها أو التمرد عليها » وعن طريق ما يدين به من رآى ازاء 
قضايا مجتمعه وعصره » وذاك ألأن الابداع القنى يقترض » بحسب 
شروط تحققه » وجود جمهور من التذوقين لهم مستوياتهم الخاصة 
بالتقدير » وليم قضاياهم ومشاكلهم التى SATE‏ عليهم سبيل نظرتهم 
الى الأمور » ولأن الفتان لا يستطيع » وهو منصرف الى ابداعه » أن 
حقسرر بوعى أو دون وعى قطيعة تامة بينه وبين غيره وعصره » ولان 
المادة التى يعالجها ينفث فيها تعبيره هى مادة مقتطعة من سياق 
“قاريخى اجتماعى لا يمكن اغفاله واهماله » وتعلى هنذا الوجه تتسال 
at‏ ممينة الى الفن » فتمنح مغامونا بعينه لقيمته الأصاية وهى قيمة 
للجمال ٠‏ 

آما الفن؛ من حيث هو تذوق ء فهو المتعة والاثارة التى يجنرما 
كل a1 al‏ الانسان ف تأملهم للوحة أو تمثال » ومشاهدتهم لمسرحية 
أو قصة سينمائية » ومطالعتهم للشعر .أو النثر » واتصاتهم للغناء 
والموسيقى + وترد هذه المتعة أول كل شىء اى حشاركة التذوق 
لملفنان المبدع فيما بحسه.من رضا فى قهره للطبيعة الصامتة واستنطاقها » 
ومساهمته المباشرة فى خاق عالم انسائى يعلؤ عالم المادة الغليط.. 
كما تعزى الى لهفة الانسان الى الانصراف عن وجود ناقص الاشباع 
.الى وجود UAT‏ ثراء » والى تجربة .بلا مخاطزة © والاتسان فى ذلك 


24— Fischer, E., The Necessity of Art, P. 8. ' 
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© من تفسيه ¿ ويود أو بكون « الاتسان الكل‎ AST بريد أن يكون‎ Lak 
. انذى يجمع سائر تجارب اليشر وقاعليتهم فيه‎ whole man 


فهو Canes‏ اذن عن الامتلاء والاكتمال » ويتمرد على كل ما يختزله 
.فردا Lighe‏ على نفسه مقصورا ٠ Ligule‏ ويرفض أن تستهلك فاعلياته » 
.أو تستنفد طاقاته قيما هو عاير ومحض صدفغة » Sy‏ ما من شأته 
أن يحد من شخصيته ٠‏ لذلك يغرق نفسه فى آثار gill‏ » فيتمثل حيوات 
غير حياته » ويتوحد معها » ويستجيب لها + وهذا التجاوب مع JET‏ 
all.‏ التى تمتل « لا واقعا 6 unreality‏ أو واقعا مكثقا انما هو 
«امتداد لفردية الانسان الى الوجود الاجتماعى المشترك » وتوسع قى 
دمكناتها يشير الى شتقه gle‏ يمتص العالم داخل تقسه ليجعل مته 
alle‏ الخاص » فيتجاوز ما هو سطحى عارض الى ما هو جوهرى عميق © 
.وهو ها نهد له نظيرا تى العلم والتكنواوجيا حيث يحاول chs‏ 
of‏ يستطيل بذاته فستوعب العالم كله من أعماق الذرة حتى أقمى 
مجرات السماء ٠‏ فاذا ما كان ما هو قائم بالفعل هو وجود الانسان 
غردا واحدا » فان « ما aes‏ أن يكون » هو أن يكون القرد كلا ء 
ols‏ يكون كل ما هو جدير أو قدير على وجوده + وهنا تتخذ إلقيم 
.مكائها من !لفن من حيث هو تذوق ٠‏ 


وللغن دوره فى تحقيق التماسك والتآزر لكل ما يصدر عن 
الانسان من ضروي التشاط ف المجتمع + ويعمق جذورها فى النقس 
ش .ويصقل جوانيها » pol gli‏ الدين وقوة القانون ET,‏ الفكر .لا تصبح 
dle‏ ناجحة الا اذا اتشحت clay‏ الأيمة والشرف والجلال )( » 
ling‏ هو مايهيكه القن ٠‏ 
Ibid, P. 8- rt‏ —25 
ديوى » gill‏ خبرة » ترجمة د - زكريا آبراهيم ٤‏ ص 0607 
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فالفن اذن يصدر عن قيم ويدعم القيم » يل أن القيم هى الصورة 
التى تأتلف مع هيولاه » ان استعرنا اصطلاح أرسطو » ذالموسيقى اذا 
ما فقدت قيمتها الخنية فى محض dle‏ وضوضاء ¢ ولوحة pee‏ 
بدوتها مجرد خريات فرشاه » والشعر اذا خلا متها فهو ألفاظ 
منظومه ء وهكذا فى سائو الفنون ٠‏ فكل آثر فن يفقد قيمته ما يليث 
أن بمسخ الى مادته الأصلية التى صبغ منها > ولا بعدوها + 


القيم فى العام 


انطوت مواقف الباحثين من القيعة على نظرتهم من العلاقة بين 
القيم والعلم » الا Leth‏ تفاوتت فى درجة الاعلان أو الاضمار » على 
الوجه الذى عرضت يه فى الفصل السابق ٠‏ لذلك وجب ايرازها 
وتفصيلها ٠‏ 


ومجمل تلك الاتجاهات أن هناك موقفين ركيسيين من صئة القيم 
والعلم » آحدهما Sis‏ أن يكون العلم سآن بالقيم لآن مجاله الوقائم 
والقوانين التى تجرى على سنن حتمية وتثيتها اللاحظة والتجرية 
الموضوعية » فالحقيقة العلمية قائمة هنالك ¢ محايدة مستقثة عن الانسان» 
وعلى رجل العلم أن يكشق عنها التقاب ٠‏ 1 

والموتف AW‏ يقرن القيم بالعام » ويقتلفه الباحثون فى تحديد 
صورة ذلك الاقتران Lk ٠‏ الموقف الأول الذى يتاى بالعام عن القيم 
الانسانية » فيتفرع الى اتجاهين متعارضين. » الأول يخشى نسنطوة 
العلم أو يوليه* ازداءه ويفزع الى tole‏ غيره من-الدين أو الفن أو فى 
آية نزعة فلسغية » والثانى يذعن اسلطان العم ويطوى فكره تحت بعش 
نظرياته آو اتجاهاته ¢ مساما يها مقدمة أو مصادرة أولى يستنيط 
متها كل قكره » وبقيم عليها نظرته للانسان والعالم ٠ aly‏ 


Sa‏ عد 


والعلم فى الحالتين آمر خارج عن نطاق الانسان له سسلطته 
المستقلة » وحقيقته المنعزلة عن الفاعلية الاغسانية » فاما قيوله 


واما رفضه + 


وهذه نظرة غريبة عن تاريخ الانسان » قالعلم ليس LES‏ مستقلا 
ligal gs‏ ويازمنا أن نتخذ موققا أزاءه » يل هو أحد جوائب الفاعلية 
الانسانية النوعية 6 وهو جهد مومول بيذله الانسان ليستزيد من 
استقلاله عن الطبيعة والسيطرة عليها + والانسان لا يخرج من جاده 
ومن طابع وجوده وأسلوب فاعليته آثناء البحث العلمى » لأنه وحدة 
لا تتجزاً » وهو نفسه الذى يبدع آثار الفن ¢ أو ينشىء مذامبي 
الفلسفة » أو ببحث ظواهر الطبيعة » وما يصدق على قاعليته هنا يصدق 
عليها هتاك ٠‏ فهو الذى يقيم يناء العلم » فيخضع انمو الاتسان 
وتطوره + والعلم ئيس هو القوانين العلمية » بل هو اكتشافيا 
أو صوتها » وعملية الاكتشاف أو الصياغة عملية مشروطة يما يشرط 
كل فعل انسسانى آخر » ويذلك لا يقع العلم يعيدا عن متتاول القيم . 

والقول بانكار تعلق العلم بالقيم انما هو pest‏ عن اغتراب العام 
عن الانسان » صاحبه iting‏ » وكأنه لم يعد ملكه ولم يكن cha‏ يده » 
وليس عليه الا أن يقول رأيه فى ذلك الكائن الغريب » حل هو معه 
أو orc‏ ء وهل العلم ante‏ أم مدمر » وهل يقف مع خير الانسان 
أو مع شروره » أو ف كلمة واحدة : هل هو مع قيم GLEN‏ أو ضدها» 
فكل لك الاسئلة قد thal‏ وضعها ااصواب لأنها قلبت الامور وضسى 
واضعوها صل العلم فى فاعلية الانسان وقصروا نظرهم على 
ما أثمرته تلك القاعلية فى العام ¢ خأصبح عتدهم نبتا انحاو ع الجذور + 
ووصل العلم بأصله ف الفاعلية القيمية سقط تلك الأسكلة مشروعيتها » 
ويسترد gl wil‏ ما أغترب عنه من العام عن طريق الوعى بمصدر 
العلم فى الفاعلية الانساتية ذات الطابع القيمى » حتى لا يصير كيانا خارجا 


س hy‏ عم 


عتا » متمردا على سلطاتنا » لا ندری آیفی بمطالينا آو لا ببالی بها ٠‏ 

أما الموقف الذى يقرن القيم بالعلم » ققد يتف أحيانا عندد صورة 
الاعتراف يعلاقة العلم بقيمة Ai Gall‏ مدار بحث العلم هو نشد أن 
gall‏ وتجليته والتطابق ane‏ + غير أن صلة العام بالقيم لا تقف عند 
هذا الحد لآن القيم تتفذ الى كل نشاط علمى ايتداء من الملاحظة 
حتى صوغ النظرية » ولكن ليس فحسب بالقدر الذى يتطلع يه رجل 
العلم الى قيمة Gall‏ » يل على gall‏ الذى أسففنا بيانه عن الفاعلية 
القتممة ء 


وقد تكون الملة بين القيم والعلم atc‏ البعض الآخر أكثر 
اتساعا مما نتصور ء فلا تكتقى بتصور الفاعلية الانسائية فاعلية قيمنة » 
بل تذهب الى أن الكون نفسه محكوم يقيم وغايات معينة ¢ ومادام العلم 
يبحت الكون » غهو بيحث اذن ق قيم وغايات كونية Cosmic‏ وذاك 
بمعتى أن الكون بأسره تحدوه قيم وتدفعه غايات » وعلى العلم أن یدرس 
هذه القيم وتلك إلغايات ¢ ولكن على أنها حوادث ووقائع موضوعية ٠‏ 
فهناك الكثير من الفلاسغة الذين رأوا فى الكون نزوعا نحو غايات كلية 
قصوى ء واقترنت تصوراتهم عن القيم الانسانية بتلك العايات التى 
تحمل ف باطنها القيمة الأسمى ٠‏ وهم بذاك لا يقنعون بالقيم تصورا 
متعلقا بالاتسان وحده » بل أسقطوا ذلك التصور الائسانى على الكون 
Gill‏ يجب على العلم فى نظرهم أن يدرس GLEE‏ وقيمه + ويتبدى 
ذلك الاتجاه لدى Alexanders cit‏ وهوايتهد وجميرة الفلاسغة 
ذوى التزعة التطورية مكل دريش وايرول هاريس Harris‏ الذى. 
آلف كتايا عن ب« الطبيعة والعقل والعلم الحديث » حاول أن يثبت فيه أن 
ناك Mic‏ مطلقا هو مصدر المعقولية فى عمليات التطور كما هو مصدر. 
الحق والكمال والقيم ٠‏ والطبيعة لديه عملية تطور ذاتى للعقل(”) ٠‏ 
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وليس من الاستثتاء بل هى القاعدة أن يسير العلماء مع القلاسفة يدا ف 
يد على مر العصور » فأصل الشقاق بينهم هو ضغط تحيزات النزعة 
التجريسيةالتى لم تعد اليوم غير أحد مخلفات الماضى وليس لها سند 
علمى ؛ بل لقد أثيتت أنها فى عصر التطور والنسبية والكوانتم. خرافة 
لا تليق بعصرها () ٠‏ وعلى العلم اذن أن يدرك أن ما يجرى عليه 
التطور من جوانب الكون انما هو شىء له اتجاهه المرسوم وغايته 
القدرة() + 


كما أن هناك من العلماء من مضى بعيدا عن العلم مشل 
استقالد Ostwald‏ وكولر مهلام ف محاولة لاقامة مذهب فاسفى 
على أساس من افتراض وجود القيمة والغاية والنظام الكامن فى 
حوادث الكون. » بحيث يكون منتاح مشكلة القيمة فى الفيزياء ٠‏ فهذا 
« كولر » يعتقد أن النظام الذى يفترضه رجل العلم فى الكون ليس 
مفروضا من الخارج بل هو قائم بذاته » واذا ما طرآ عليه ما ببعث فيه 
الاضطراب أسرع الى اصلاحه وتصحيحه الى الحد الأقصى من 
الاستقرار والبساطة على نحو ما يدلنا عليه القانون الثانى من 
الديناميكا الحرارية © وهذا التصحيح الذاتى انما ينم عن قيم ايجابية » 
بينما يشير التغير الى قيم سابية ٠‏ وهكذا نجد أن القوة المعارضة 
بُعناصر التغيروالاضطراب » وكذلك التزعة الرامية الى العودة من جال 
الاضطراب الى حال النظام والاستقرار » تجدها أشيه يفاعلية متجهة 
إلى مأ هوا( أفضل(”) 34 

ونحن نرفض ما ذهب اليه هؤلاء الفلاسفة أو أولئك ا 
ona‏ تب جمال التضوير لتلك التفسيرات ' السيثة القائمة على تتصور 


26 — Ibid, 53 452. 
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غاية للكون » فانها لا تحمل قيمة علمية : وليست من سآن القيم 
الانسنانية وصلتها بالعلم ٠‏ واذا كانت آراؤهم تتلخص دائما ف القول 
بآن أمرا قد حدث GY‏ متغق مع غاية الكون Mac‏ ريب أن ذلك التفسير 
كان,يمكن أن يكون سليما لو كانت baal‏ أية فكرة عن غاية الكون هذه 
٠ ("lasts‏ وثمة فارق هائل بين غاية الكون وقيمه : هذا اذا كان له أن 
يستهدف غاية وأن يحمل قيمة » وبين غاية الاتسان وقيمه GW‏ المعنى فى 
الحالتين ليس هو بعينه ٠‏ 

بيد أن ذلك التصور متى خلع قيما وغايات على الكون : فانما يخلم 
عن الفاعلية الاتسانية طايعها القيمى لأنه يجمل من القيم موجودات 
عينية مستقلة عن الاتسان ء بينما القيم والغايات لا تصف الطبيعة 
gl‏ الكون, نل تصف أفعال الاتسان 425909 من العالم ٠‏ 


أما الموقق الذى نرجح اققرايه من الصواب » فهو الذى Jans‏ 
من القيم طايعم a, a,‏ القاعلية الأتساتية وأسلوب أقعالها » ويجعل 
من العلم. أحد. حور هذه الفاعلية » وبالتالى يتصوره قاعلية قيمية 
كسائر الفاعليات السابقة كالقامقة والدين والفن » ولا يتياين معها 
الا من جهة المجال والدلالة حيث يتحدد له GE‏ مباشرة وأسلوب خاص ء 
وبذلك لا يصبح » العالم الذى يصوره Lal‏ العام » علا غرييا يازم 
تمجيده أو ثليه » بل يصينم العالم gill‏ يحقق فيه الانسان القيم 
ولك Lu‏ الى يديت مها ع ag SUN‏ اليد Baal‏ وال نال 
الانسائى « والدار التى تمكن الانسان من بلوغ غاياته فى رحابها » 
واخضاع المواد المتاحة له وفقا لارادته ٠‏ 


وتقتون القيم بالعلم فى مستويات ثلاثة : الأول : القينم call‏ تسبق 
إلاشتنال بالعلم » وهى القيم التى ينشا العام ورجل العلم ف أحضانها 

1ب جون: كيميتى © الغيلسوف والعلم » ترجمة د . امين الشريفة 
ص Tol‏ ; 
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فى مرحلة تاريخية معينة “كما تتمثل فى ثقافة العصر ‏ وما تتضمنة من 
مطالب وحاجات يندفع العلم الى ارضائها والوفاء يها » وما تكشف Mie‏ 
من موقف تجاه مسائل العلم ومناهجه فى تلك الرحلة + قمنها اذن 
ما بيدو ف البواعث الكامتة وراء اختيار المرء للعلم شاغلا وعملا فن 
سائر الشاغل والاعمال » وكذلك اختبار مشكلات EY‏ 
لتكون مادة للنحث العلمى دون غيرها » هذا فضلا عن القيمة الأساسية' 
التى gat‏ عنها القضية المثهورة القائلة gl‏ المعرفة أسمى وأفضل 

من الجهل عو من ثم ينبغى على الانسان أن يكتشف العالم من حوله 
مما يدعم فيه احساسه بالكرامة ٠‏ والمستوى الثاتى : هو القيم الباطنة 
فى العلم » من حيث هو منهج له افتراضاته الأولية وأسسه العقلية 
والتجريبية » ومن حيث هو وقائع وقوانين ونظريات ٠‏ فالمتهج العلمى 
لا يعدو أن يكون وسيلة مفضية الى غاية »> ولا تتبين سلامة الوسيلة 
أو جاحها الا فى أساس من النظر الى القيمة التى تتضمنها هذه الغاية ء 

والمستوى CHL‏ هو ألقيم التى يؤدى اليها العلم ويضيفها الى 
قيم العالم الانسانى » فمزاولة الوحث العلمى وصقل ail gal‏ وتجديدها 
وتطوير مناهجه والاستزادة من كفاعتها واستيعاب أسلويبه لمجالات 
جديدة من المعرفة » يفضى جميعا الى توليد قيم جديدة وتوكيد 
أخرى » بحيث تتسم جوانب العالم الانسانى » وتعدل صورة الطبيعة > 
.وبتغير وجه الحياة ٠‏ كما تتبدى ee‏ 
المستوى الثالث فيما تنجلى عنه العلاقة بين النظرية والتطبيق » 
الكشف والاختراع ٠‏ 


ويقترن ذلك كله بما يعلق الانسان على العام من آمل لحل 
مشكلاته ومد Bd oii‏ على مناطق المجهول من الكون 5 
فاذا كان العالم الانسانى واحدا ء فهو عالم تتفذ القيم الى 
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جيم صور فاعلياته ومن بيتها الغلم نفسه ء لا قرق قى ذلك بينه. 
وبين الفلسقة والدين والفن ٠‏ 


ولا ريب أن القهم الواضح والتقديز المستتير للعلاقة بين القيم, 
lilly‏ يسمح لنا يتحسين أساليب العلم وتطويرها » كما يسدى لنا ق 
الآن تفسه » العون فى استجلاء القيم الانسانية الآخرى بمزيد 
من الدقة والعمق ٠‏ 
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— oa 


د . توغيق الداويل : Si‏ الختقية » الاسكتدرية ؛ متكأة المعارف» 
WA‏ 2 


د .. تونق الطويل ¢ مذهب المنفعة العايلة فى فلسفة الاخلاق > القاهرة » 


— ¥ 


كل 


15ل 
ar‏ 
—\t‏ 
66 


كلا 
ا 
4 - 


5 


النيضة المصرية 15621 . 


داء توندق الطويل »> أسس dat‏ »© القاهرة ٤‏ النهخة العربية » 
د ~ 


حون ديوى Gall ١‏ عن الدقين » ترحمة د . أحمد نؤاد الاحعوائى » 
القاهرة ؛ عيسى اليابى الطب 131/..6 ٠.‏ 


حون ديوى GRATE‏ أو نظردة البحث 6 ترجمة داء ركى »جيب محمود © 
القاهرة » دار الممارف © ۱١١١‏ . 


جون ديوى » الطبيعة البشرية والسلوك » ترجمة د . لبيب النجيمى » 
الشاهرة .. 


جون دبوى وآخرون »> أخللقهم واخلاقنا > وجهات النظر الماركسية » 
al lilly‏ ف المثل الاخلاقية ؛ ترجمة سمير عبده ٤‏ دمشق » دار دمشق 
4 + 


حون ديوى ١‏ القن شبرة ؛ ترجمة د . زكريا ابراهيم ¢ القاعرة © 
النهضة العربية YAW‏ . 


-.جون ليوبس ؛ مدشل الى الفلسفة » ترجمه أنور عبد الملك ¢ التاعرة » 
الدار المصرية للكنب » 1۹0۷ + 


ريمون روييه > فلسفة القيم » ترجمة د . عادل العوا 6 دمشق © 


راتدال ء تكوين العةل الحديث ؛ جزءان + ترجمة د.ء دورج طعمه > 
بيروت ؛ دار :الثقافة 6 ۱۹٥٥‏ .. 


د ٠‏ زكريا ابراهيم » مسكلة الائسان » القاهرة » مكتبة مصر 6 1525 . 
د ٠‏ زكريا pal pl‏ » برجسون 6 التاهرة > دار BLT)‏ . 


د .. زكريا أبراهيم ) GUAM‏ والمجتمع » التاهرة » الدار المصريّة 
للدليف والترجمة VAT‏ ~ 


د ٠‏ زكى جيب محوود © فاسفة وقن > التاهرة » الإنجلو الصرية 15552 


— Yot — 


و لات 


ل1١‎ 


—Yo 


att 


ty 


—v\ 


1 


د . زكى ندرب محمود 6 نحو فلسقة علمية » القاهرة + الاتجلو الصرية». 
٠ 1554‏ 


| سيجموند نرويد » الموجز فى اقتحليل النفسى 6 ترجمة د . سابى محمود 


على وعيد السلام sell‏ » التاهرة + دار المعارف © 1955 ء 


د .. عادل العوا : آلقيمة الاخاتقية ؛ دمشق »© مطبعة dole‏ دمشق © 
.۰ 7 


د . عثمان أمين dedi‏ + التاهرة © دار المعارف > ٠ Voy‏ 


د . عبد الرحين بدوى : ثقزمان الوشودى ¢ القاهرة + ألنوضة المصرية 
۲ + 


د عيد الرحمن يدوى » فيتشه 6 التاهرة ٤‏ التهننة المحرية 6 ٠-1585‏ 


د . عبد الرحمن بدوى © قل Coe‏ قيام أخائق وجودية ¢ القاهرة > 
النيضة المصرية Wot‏ . 


داء عبد الدزيز مرعى و د . أحمد سعيد » القيمة وتوزيع الدخل 6 
القاهرة ¢ الانجلو المصرية 6 ١٣٥٤‏ .ء 

د . عبد المنعم البيه > نذئردة )428 ¢ القاهرة : الانجلو الحرية Wore‏ 
كارل بيكر > المدنية الفاضلة عند فلاسقة الترن الثابن pe‏ ؛ ترجمة 


محمد شتيق غريال » القاهرة ؛ 1۹0۸ . 


جان ايف كالئيز ٤‏ تشک كارل ماركس 6 نقذ الدين والفلسفة » ترجمة 
د . سامى التروبى وجمال الاناس © دمشق 6 دار اليتظة » ۹١۹٠ء‏ 


جون كارل فلوجل » الانسان والاخلاق والمجتمع > ترجمة عثمان نويه > 
التاهرة » الالف كتاب ¢ دار::الفكر المريى .- 


د alga.‏ زكرياء الانيسان والحضارة فى العصر الصناعى ؛» التامرة »> 
مركز الشرق الاوسط © 1۹٥۷‏ ... 


— Soo — 


> تاملات فى معنى التقدم » ترجمة محمود أمين العالم‎ ١ الدس هكسلى‎ ry 
5 VATA © ٣ aac النفس > مجلد ؟‎ phe dag ¢ القاهرة‎ 


» الدديث ¢ ترجمة حسن خطاب‎ Mall جوليان هكسلى » الانسان فى‎ ٤ 
١ ٠ القاهرة » التهضة المصرية‎ 


ه٣‏ ويل ديوارنت » مباهج الفلسفة ¢ ترجمة د . أحمد خؤاد الآهوانى »> 
القاهرة ١‏ الانجلو المصرية > 1585 ء 


— fal س‎ 


للفصل الأول : مشكلة القيمة + 
نمهد د 5 a‏ . 5 3 
she - 1‏ نظزية القيصة + 


۲ — للقيمة بين الافرار والانكار 


+ مكانة للقيمة من الذهب الفلسفى‎ ٣ 


5 - مسائل التيمة ومباحخها 


لقصل الثانى : مواقف القيمة ٠.‏ + 
١‏ — تصنيف مواقف للقيمة 
المواقف الطبيعية 
اللمواقف الثالية ٠‏ 
Gal‏ للبراجماتية ء 
ه ‏ المواقف للوجودية + 


له 


القصل للثالت : نحو ننظرة شاملة كلفيمة 
١‏ - نقد المواقف السايقة ٠‏ 
۲ للفاعلية القيمية + 
٣‏ - للقيم فى القلسفة + ٠‏ 
٤‏ القيم فى ٠ gal‏ . 


vay — 41 


YA — V40 


hmm 


“> 


269960 


ماللا 


كلم لأف رادت exapy‏ 


if 


@ 


